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هذا حديث أريد أن أخلصه للحق م 0 ٠‏ وأن 
أتحرى فيه الصواب ما استطعت إلى تمحرى !١‏ سبيلا » وأن أحل نفسى فيه 
على الإنصاف لا أحيد عنه ولا أمالى* فيه حزياً هن 0 المسلمين على حرب 
ولا أشايع فيه فريقاً من الذين اختصسوا فى قضية عتان دون فريق ٠‏ فلست 
عمانى الهوى » ولست شيعة لعلى » ولست أفكر فى هذه الفضية "كا كان ينكر 
فها الذين عاصروا عمان واحتملوا معه ثقلها وجزوا معه أو بعده تائجها ٠:‏ 

وأنا وأنا أعلم أن الناس ما زالوا يتقسمون ى آأبر هده القشية إلى الآ ليا 
ينسمون فببا أيام عيان رحنه الله 0 العهانى 3 لا يعدل بعهان أحداً من 
أصعاب النى (صلى الله عليه وساي ) بعد أشيخين ؛ وهم الشيعى لشيعى الذى لايعدل يعلى رحمه 
الله بعد البى أحدا . لا يلتطلى الشبخين اد برجو أكانبها وقاراً ؛ وسيم من 
يرد بين هذا وذاك » يقتصكايف عزانياه شيئاً أو يقتصد فى تشيعه لعلى شيئاً : 
فيعرف لأصاب النى كلهجمكانتهم ؛ ويعرف لأصماب الابقة مهم سابقتهم + 
ثم لا يفضل بعد ذلك أحداً منهم على#الألتر_. يرى أمهم جميعاً قد اجتهدوا 

! لله ولرسوله وللإسلام والمسلمين + فأخطأ ملبيجءن أخطأ وأصاب ملهم 

من أصاب : ولأولئك وهزثلاء أجرهم 2 لم بتفمديا خطيئة ولم يقصدو إلى 
إساءة . وكل هؤلاء إنما يرون أراءعهم هذه يستمسكون بها ويذودون عنبا ويتفانون 
فى سبيلها ؛ لأنهم شكرون فق عذه القضية ضكرا ديعا + يصدرين أنه عن 


الإيمان » ويبتغون به ما يبتغى المرمن ه ن اغاففة على د, ينه والاستمسالك بيقيئه 
تقد رقران ا يكل ها يعمل فى خلك أو يقول:: 
وأنا أريد أن أنظر إلى هذه الضية نظرة خالصة مجردة : لا تصدر عن 


0 

عاطفة ولا هوى » ولا تتأثر بالإعان ولا بالدين : وإما هى نظرة المؤرخ الذى 
بحرد نفسه تجريداً كاملا من النزعات والعواطف والأهواء مهما تختلف مظاهرها 
ومصادرها وغاياما . 

وقد قضى جماعة من المسلمين بل من خيار المسلمين نحبهم قبل أن تحدث 
هذه القضية وتثارحرها اللحصومة ؛ فلم ينقص هذا من إيمامهم ولا من أقدارهم : 
وإتما عصمهم من الشببة وجنبهم هواطن الزلل » فضوا جخير ماكتب الله للمسلمين ؛ 
ونجوا من شر ما كتب عليهم ؛ وعاش قوم من أصعاب النبى حين حدئثت هذه 
القضية وحين اختصم المسلمون حرفا أعنف خصوبة عرفها تاريمهم » فلم 
يشاركرا فيها ونم بحتملوا من أعباثها قليلا ولا كثيرا ١‏ وإنما اعتزلوا القتصمين 
وفروا بدينهم إلى الله ؛ وقال قائلهم سعد بن أى وقاص رحمه الله : لا أقاتل 
حى تأثونى بسيف يعقل ويبصر وينطق فيقول : أصاب هذا وأخطأ ذاك ! 

فأنا أريد أن أذهب «ذهب سعد وأصعابه رحمهم الله » لا أجادل عن أولك 
ولا عن هؤلاء » وإأما أحاولٍ أن أتبين لنفسى ,أبين للناس الظروف الى دفعت 
أولنك وهؤلاء إلى الفتنة وما استتبعت من اللحصومة العنيفة الى فرقئهم وها زالت 
تفرقهم إلى الآن : وستظل تفرفهم : ف أكبر الظن إلى آآخر الدهر . وسيرى الذين 
يقردون هذا الحديث أن الأمر كان أجل من عمان وعلى” ومن شايعهما وقام من 
فويما #. وأن غير غانا: اواوق خبلافة«المتلمية ف خلك الظزوت أل .ولبا ف 
عهان لتعرض ثل ما تعرض له من ضروب انحن والفئن ؛ ومن اختصام الناس 
<وله واقتتاهم بعد ذلك فيه . 

وأكاد أعتقد أن الحلافة الإسلامية » كا فهمها أبر بكر وعمر ١‏ نما كانت 
وك لكر اي ب ركام اله إل غَايمَا ؛ ولم يكن من 
الممككن أن تتبى إلى غابتها » لأنها أجريت فى غير العصر الذى كان يمكن أن 
تجرى فيه » سبق بها هذا العصرسبقاً عظيماً . 


وما رأيك فى أن الإنسانية لم تستطع إلى الأن » على ما جربت من تجارب 
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وبلغت من رف » وعلى ما بلغت من فدون الحكم وَضوو اكرات :أن تدر 
نظاماً سياسينًا يتحقى فيه العدل السياسى والاجماعى بين الناس على التدو اذى 

كان أبو بكر وتمر بريدان أن عَمَمَاه ! 

وفد ذهبت الإناية فى الل مذاهها الختلفة ؛ فكان فا حكم الملوك 
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الذين كانوا يرون أنفسهم آلمة » وكان فيها حكم الملوك الذين كانوا دروك أنفسهم 
ظلالاة للآحة ؛ ثم كان فيها حكر الملوك الذين كانوا يروك أنفسهم ظلالاة لإله 
واحد . وهؤلاء الملوك جميعاً كانوا يرون مخلصين أو غير مخلصين أن سلطانهم 
لا ياتيهم من الناس 2 وإئما يأتههم من ابائهم الالمة إن راما أتفسهم 0 4 
ويأنهم من الإله أو من الالكة الذبن اتخذوهم سم ظلا” كارو » على 
عبادههم من من الناس ؛ فكان هؤلاء الملوك يصدرون فا يأءرون وما يمون وفما اثون 
ومأ يدعون عن أنقسهم 0 إرقى ألناس أو يسخطوا 53 فليس لئاس 
أن يرضوا أر يسخطروا . وإنما علبهم أن يعوا ؛ وابس من شأن رضامم أو 
خطهم أن يخير من سيرة ملوكهم شيئاً + فأنت تستطيع أن نرضى عن الشمس 
حين تضيىء ٠‏ وتسلخط عليها حين تحتجب . فلن يعرما رضاك بالإشراق : وان 
بملعها خطك عن الاحتجاب : 


عرقت الإنسانية حكم هؤلاء الماك فسعدت به قليلا وشقيت به كثيراً : 
وحاولت أن تغيره فأتيح لا هذا التغرير فى بعض الظروف ؛ فعرفت حك القَلة 
الأستقراطة التى تستأثر بالعدل فم بينها من دون الناس . وعرفت حك الطفاة 
الذين أقبلوا دوا الشعب من ظلم هذه القلة واستتثارها . وليشيعوا العدل بين 
الناس حميعاً لا يفرقون بين الأقوياء والضعفاء . ولا بين الأغنياء والمقراء > ولا بين 
القادرين والعاجزين . فلم يتح لهر إلا أن يشيعرا الظلر بين الئاس جميعاً : وأن 
يذاوا القلة مع الكثرة ويرديها من الفعة واذوان إلى مثل ما حاوات أن تخرج 
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. منه أو إلى شر ما حاوأت أن تخرج هله‎ 


ثم عرفت الإنسانية بعد ذلك نظامآ من نظر الحكم ظنت أنه من خير اانطر 


97 
وأرقاها وأقومها وأمثلها وأجدرها أن يحقق العدل السياسى والاجماعى بين الناس » 
وهر هذا النظام الذى يرد إلى الشعب أمور الشعب يصرفها كا يشاء ويدبرها 
كنا يحب ؛ واكن الإنسانية جربت هذا النظام فنالت به قسطاً منالعدل » ولم 
تئل به العدل كله » بل لم تنل به من العدل إلا أبسره وأهوله شأناً ؛ فلم يتح 
للناس إلى الان أن يتمقرا على رأى ولا أن يجتمعوا على هوى » ولا أن تتحد فم 
كلمة أو يلقم اخ لش يم عن أجل ذلك يرون أمر ااشععب إلى ؛ اأشعب ق 
ظاهر الأعر ثم لا يصنعون من ذلك شيئاً فى حقيمة الأ را: يسافتون اأشعب اق 
أمره ؛ فإذا كان الاختلاف ‏ ولا بد من أن يكون الاختلاف - ألفدرا أمر 
الكيرة وأهدروا أمر المْلهَ . وأتاحوا بذلك للأكثرين أن يستذاوا 0 أو 
بكوم على غير ما بر يدون : واوقد ضمن للأكيرين أن حكدرا وا أنفسهم : وأن 
كوا الأقلين اكان هذا النظام مقاريا للعدل مباعداً لظم المكر إلى حد ما ؛ 
واكن الأكترين لا يحكون اي ولا سبل إلى أن يحكهوا بألفسهم فهم 
يكلون أمر ”3 مثلين هم مختارونهم اذك اغدياراً > ويكلفنم. بذاك 
تكليفاً . 0 هذا الاختيار ثى نفسه من العف والإغراء » ومن اأرغب 
والرهب > كلمن ٠‏ واكن ليس من شك فى أن ههؤلاء الممثلين الذين تكل 
الكثرة إاعهم أمور الحكم ٠‏ ناس هن الناس ء فيهم القوة وفيهم اأضعف ؛ وام 
الشدة وفيبم اللين . وفمهم القناعة وفيهم الطمع : وفبيم الإبثار وفيهم الأثرة + 
نهم معرضون لأن مجوروا عن القصد : وينتحرفوا عن الطريق : ويحملوا ألفسهم 
وحملوا الئاس معهم على غبر الحادة ٠.‏ ويتورطوا كما تررط الملوك المستبدون ؛ 
وكا تورطت الأرستقراطرة المستأثرة » وكا تورط اطغاة المستعارن فى الظلم والدور . 
هذا كله ولم نتجارز العدل السباسى : فكيف إذَا قصدنا إلى العد 
الاجماعى الذى يراد منه ألا يجعل الناس سواء أمام الجاكر فحسب : وإنما 
عي جره لم الرات الى فدر للناس أن يعيشوا عليها + فقد عجرت نقلي 
الحكم الى عرفا الإث.انية » على اختلاف الحصور «البيئات والظروف : عن 
أن تحقق هذا إعدل الاجتاعى تحقيقاً يتنبى بالناس إلى اطمئنان لا يشوبه 


مم 
قلق» ورضاً لا يشويه سعخط ء وأمن لا يشوبه خخوف ؛ والإنسانية المعاصرة ترى 
من ذلك ما لا يحتاج إلى أن نطيل القرل فيه ؛ فالدبمقراطبة قد ضمنت للناس 
شيئاً من حرية وقليلا عدا ل ل 1 1 
العدل الاجئاعى شيئاً ؛ والشيوعبة قد منت للناس قليلا أو كثيراً من العدل 
ار ا م لاس ن يعملوا 
و بننفعوا بشمرة أعبالم ‏ وأتاحت للعاجزين مهم أن يعيشوا غير معرضين لذلة 
0 . ولكنها ضحت فى سبيل ذلك حريتهم كلها فلم تدع م من 
_- شيئاً » أو لم تكد تدح لم مها شيئا ؛ ؛ والفاشية قد ضحت بالحرية والعدل حيعاً » 
فاستذات اللاس للطان الدولة استذلالا بعيد المدى »: واستغلمهم لمَوَةِ الدولة 
أبشع استغلال وأشنعه » ثم لم ترد عليهم من نتائج عملهم شيئاً » ونم تحفظ 
علييم من حر ينهم قليلا ولا كثيراً . 

سلكت الإنسانية فى سبيل الحكم الصالح كل هذه الطرق : وجربت كل 
هده النكل + فل تننه إغاية. + وما'زالت تشكوالظم والحور ؛ وتضين بالاستذلال 
والاستغلال ؛ وتبحث عن النظام القويم الذدى يضمن الئاس 000 
وهذا النظام , القويم هو الذى حاولت الحلافة الإسلامية لعو أى بكر وكمر أن 
تنشنه ع هات أبو بكر رحمه الله ولم بكد يبدأ التجرية : وقتل عمر رحمه الله وقد 
يا الور سمرت ريه اتوك ل برد هيا ارالك شد ررق منجا كيان 
يفول فى آحر خلافته : ٠‏ لو استقبلت من أمرى ما استدبرت : لأخذت من 
الأغنياء فضول أمواهم فرددتما على الفقراء » . فقد رأى عمر إذن أله لم يبلغ من 
تحقيق العدل الاجماعى ها كان بريد : فكيف ولم يعرف المسلمون ولا غير 
المسلمين أميراً حاول من العدل ما حاول عمر وحقق منه ما حقق عمر . ولم رض 
الناس عن تجربة عمر فى أيامه ثانيآً ‏ فقد كانوا يوابونه ويشفقون من سلطاله : 
ب كبو ررد اإرلاد الاي يح رود اا 
عمر يبتغون إلبه الوسيلة ليرفق بنفسه وبهم وبعامة الناأس فلا وبلغون هنه شيعا ؛ 
لأنه كان يؤثر العدل على كل شىء ‏ ثم لم يرض المغلوبون عن هذه التجربة 
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آخر الأمر » فد كانوا يرون أنهم يكلفرن ما لا يحبون وفوق ما يطيقون » وكاتوا 
درون أنهم أسحاب سابقة فى الحضارة » وأن العرب طارئون على هذه الحضارة ؛ 
وأن ثما يخليف أهواء نفرسهم أن بتلط البادون على الحاضرين ؛ وقد قتل عمر 
رحمه الله نتيجة لهذا ال.خط ؛ قتله أحد مؤلاء المغلوبين الذى شكا إلبه شدة 
سيده المغيرة بن شعبة + فلما حقق شكانه لم 'يعتبه . فكانت نتيجة ذلك أن 
طعن وهو يستقبل الصلاة . 


على أن من الإسراف أن نقضى فى هذه النجربة الحريئة ببذه السرعة 
السريعة » فن حقها علينا أن نتف عندها وقفة فيها ثبىء من تمهل ,أنأة : لأرى 
أكان من الممكن أن تبى ٠‏ ولرى أكان من الممكن أن تنجح وتبلغ غابتها ؛ 
فقد تحقق ببله الوقفة المتمهلة المتأنية ما أخذنا به أنفسنا من الإنصاف أولا : 
وقد تعينا هذه الوقفة المتمهلة المستأنية على أن نفقه هذه المشكلات الكثيرة البى 
ثارت من نفسها + أو أثيرت أيام عمان» لا لأن عمان كان هو الخليفة » بل لآن 
الوقت كاذ قد أن ليئور بعض هذه المشكلات من تلقاء نفسه . وليثير الناس 


بعتهها الآخر . 


كانت القاعدة الأساسية الى أقام أبو بكر وتمر عليها نظام حكلهما ؛ هى 
أن يسيرا سيرة النى فى المسلمين ما وجدوا إلى ذلك سيلا" . وسيرة النى فى 
الملمين معروفة إلى أبعد حد ممكن . وكان قرام هذه السيرة تحقيق العدل 
الخالص اللطلق بين الناس » وما تحتاج فيا نف أن نقم على ذلك دليلا : 
وحسينا أن نذكر من لا يذكر أن الإسلام إنما جاء قبل كل شىء بقضيتين 
ثنتين : أولاهما التوحيد ء وثانيتهما الماواة ببن الناس . والله عز وجل يقول : 
ام إنا خلقنا كم من ذكر وأنى وجعلناكر شعوباً وقبائل” لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أنقاكم إن الله علم بير ؛ . وكان أغيظ ما غاظ قريشاً من 
انبى ودعوته أنه كان بدعو إلى هذا العدل وإلى هذه المساواة : ولم يكن يفرق 
بين السيد والمسود ؛ ولا بين الخر والعيد : ولا بين القوى والضعيف : ولا بين 
الغنى والفقير » وإنما كان يدعو إلى أن يكرن الناس حميعاً سواء كامنان المشط : 
ل بتار عضوم سس بعقص : ولا يستعلى يعضوم على بعض د وقك يقال إنه :0 يلخ 
الرق ولم يمنع الناس من أن يملك بعضهم بعضا . واككن الذين يفقوون الإسلام 
ويعرفونه حق معرفته لايتككرون أن هذه الخطرة الشائلة الى خطاها الإسلاه حبن 
سوى بين الحر والعبد أمام الله كانت وحدها حدثاً خطيرا ف تريخ ااناس . 
وحدثاً خطيراً لهما بعده لو مضت أمور المسلمين على وجهها ولم يعترخم! 
ما اعترضها من الفدن والمحن والمطوب : فالله قد فرض الصلاة على الأحرار والرقيق ٠‏ 
كما فرض عليهم الصوم: وا فرض علييم أن عخلصرا قلوبهمله ؛ بأنلك قد عصممر 
دماء اولنك رهؤلاء على السواء َ والله قد شرع دنه واحجدا لاونئك وعؤلاء ٠.‏ 1 
شرع بعضه للأحرار وبعضه للعبيد . وهذا وحده خليق لو مضت الأمور عل 


1 3 


5 
وجهها أن يمحر الرق خوا وبحربه تحرعاً ؛ فكيف وقد جمل الله فلك الرقبة 
وإعتاق الرقيق من الأمور الى يتنافس فبما المسلمون يدخخرون بها الأجر من الله 
والمثوبة عنده ؛ وكيف والله قد فتح اللدين أبوباً كثيرة لا بكاد يلجها الرقيق 
حبى بعتق : والله قد مد فى أسباب الإعتاق بحرو لو قدان بعل + 

فجعل الإعتاق كما قدمت 1 نفاً من الأعمال الصالخات البى يقصد إإنها إايها الملوء 
وجعل الإعتاق كفارة لبعض الحطايا » ولم يدع وسيلة تيسر . الإعتاق وتغرى به 
وتعين عليه وتغرضه على الناس فرضاً إلا دعا إايها ورغب فيها وشرعها تلمسلمين . 


وقد خطت قريش أشد السخط وأعنفه على النى للا أظهر من ذلك ؛ حى 
لأكاد أعتقد أنه لو قد دعاها إلى التوحيد دون أن يعرض للنظام الاجماعى 
والاقتصادى 3 ودوك ان يسعوى بن 0 والعبك رين النى والفقير وبين القوى 
والضعيفت : وديك أن بلغى ما ألغى من أرنا ؛ وذون أن 1 أخخد دن الغا ء أيرد عل 
الفقراء - أقول لو قد دعاهم الى إلى الترحيد وحده دون أن يمس نظايهم 
الاجماعى والاتتصادى لأجابته 5 غير مشقة ولا جهد ؛ ثما كانت 
قريش مؤمنة بأوثانها إيمالاً خالصاً : ولا كانت فريش حر يصة على لها حرصاً 
صادقاً . وماكانت قريئى إلا شاكة ساخرة » تتخذ الأوثان وسيلة لا غاية » 
وسيلة إلى استهواء اعرب واستغلاها - أو لأجابة من قريش من أجاب ٠‏ وامتتع 
عليه مها من امنلم . د درن أن يلبى ف ذلك مشقة أو عا عد ا رمن 
ريش على عر نتيجة حرصها على مكانما) مى العرب والتفاعهأ بما كان 
نجلب إلم! من اكرات . ٠‏ بمهحأ يكن من شىء فقد عمطت فريش على النى لأأنه 
عرض ! : لنخلاميا الاجماعى 3 وفرض على | نبعاً من العدل لا يلاثم منافعم سادسا 
وكبراشا : أكثر مما خطتث عليه لأنه عاب آطم! ودعاها إلى أن تلغى الواسطة 
بينها وبين الله . 


والناس.سميعاً يعلمون أنالنبى (صلى الله عليه وسلم)ر بما رفق ببعض السادة من 
قريش_طمعاً فى أن يستميله إل الإسلام فيكرن ون ذلك قوة للدعوة الحديدة؛)ورعا دعاه 


١ 
هذا الرفق إلى شىء من الإعراض عن بعض المستضعفين . فلامه الله فى ذلك‎ 
أشد اللوم بأعنفه : وأنزل الله فى ذلك قرا نا . وما زال الئاس يقرعون ما أنزل الله‎ 
6 ققصة ابن أم مكتوم م قوله عر وجل : ا عيس ودوك : أن جاءه الأحمى‎ 
يما مُدريك: لعله رركن . أو يذكر فتتفعه الذكرى + أما مان استفى ... فأنت‎ 
له تصدى . وما عيِك ألا يزكى . وأما من جاءك يسعى . وهو نخثى . قأنث‎ 
عنه شَلهى . كلا إنها تذكرة . هن شاء ذكره . فى حصف مكرمة . مرفوعة‎ 

مطهرة ) . 

فالتسوية بين الناس إذن هى مظهر أحد الأساسين اللذين قام علهما 
قوامها العدل فى الحايل من أمرهر والخطير » حتى استقر فى نفوس المسلمين أن 
العدل ركن أساسى من أركان الإسلام ؛ بأن الاتحراف عنه انحراف عن 
الإسلام ؛ والإخخلال به إخلال بالدين ؛ ومن أجل ذلك لم يتردد بعض المسلمين 
فى أن ينكر على اإنى نفسه بعض ما رأى : ولم يفهم حين كان الى يقسم 
الغنانم بعد حدنين؛ ويتألف بعض من كان يتألف من العرب فيعطيهم أكر من 
حفهم فى الغتيمة » فال له : اعدل' يا محمد فإنك لم تعدل . وقد أعرض النبى 
( صلى الله عليه وسلم ) عنه أولِ الأمر : ولكنه أعاد كلمته وأعادها . نظهر النضب 
فى وجه التبى وقال : وك ! فن يعدل إذا لم أعدل ؟ 

و بعض المسلمين أن يبطشوا برذا الرجل واكن النى كفهم عنه لأله كان 
بحفظ لأصعابه حر بهم وحقهم فى المشورة والاعتراض والنقد . وإلنى مع ذلك نم 
يتألف من تألف من العرب إلا عن وحى من الله وإذن فى الفرآن ؛ قالله قد أذن 
له ى سورة « براءة ) أن يتألف قلوب بعض الناس من أموال الصدقة . وجعل 
تألف بعض الذلوب مصرفاً من مصارف الصدقة . 

فهو إذن لم بحر عن القصد حين أعطى من الغنيمة ماعة من هؤلاء الذين 
أذن الله لهى أن يتألف قاوبهم ؛ ولس أدل عل أن التى مضى فى رعاية العدل 
إل أبعد حد تكن »2 من هذه المنه الئ استبا ى نفسه فأحب العلئماء أن بسثرها 


1 


ونان اس ل مر من ذلك ما أرادوا ‏ فقد أقص الى من نفسه » وزعم 
عر أثناء خخلافته أن أى عامل أذى بعضى رعيته بغير الحق فهو عردة هذا 
القصاص : ويقال إن بعض الرعدة شكا إلى عمر فى الموسم أن عامله قد ضربه 
بغير الحق : فلما استبان ظلم العامل لعمر قضى بأن يقتص منه شاكيه » وفزع 
العمال إلى عمر يطلبون إليه أن بقيل هذا العامل من هذا القتصاص ؛ لآنه بيغض 
من هيبةٌ السلطان » بطم الرعية فى أمرائا : فلم يقبل منهم حمر على كثرة 
ما ألحوا . ثم رضبى حر الأمر أن يعنى العامل من هذا القصاص إذا أرضى 
شاكيه : وقد استطاع هذا العمل أن يرضى شاكيه فلم يتعرض هذا القصاص ؛ 
وكانت حجة عمر أن النى قد أقص من نشضه وهو خير أمته : فلا على غيره 
من الحلقاء والولاة أن 1 من أنفسهم عن رضا أوأن يقص مهم السلطان 
وشم كارهون . وقد احتج خصوم عمان عليه بإقصاص اللبى من نفسهء ربا أراد 
عمر من إقصاص الرعية من ولانها » وطلبوا إليه أن يقص من نفسه » فلم يجبهم 
إلى ما أرادوا . والذين قرءوا سيرة النبى وسنته يعلمون أنه لم يكن يؤثر نفسه بخير 
دون أحابه : إلا أن يؤثره الله مبذا الخير ق أمر بوحيه إليه ف القرآن ؛ فهو كان 
يشاوره وينزل عند مشورنهم » وهو كان يحارب معهم إذا حاربوا ويسالم معهم 
إذا سالموا » وهر كان يببى معهم المسجد وتحفر معهم الحندق ويتخى معهم وهم 
يتغنون» يستعينون بالغناء على مشقة احفر واابناء: وهو كان يحمل معهم الأحجار 
والعراب » يرى نفسه واحداً ملهم قد آثره الله بالوحى والنبوة © فلم يؤثر نفسه 
بأكترما آثره الله به » والسيرة والسكن تروى أنه حين مرفي مرضه الذى خخرج 
به من الدنيا سأل عن شىء من ذهب كان قد ببى عنده من مال المسلمين ٠‏ فلما 
جىء به أخخرجه إلى الناس ول يمبق منه شيعا ؛ وترف وهو لايملك من الديا بيضاء 
ولاصفراء . وقد اشتد على لنسه فى ذلك ٠‏ واشتد الله عليه فيه أيضاً ء إذ كان 
لا ينطق عن الهوى © فلم يكتف بالارتفاع عن أن يؤر نفسه بثى ء من دون 
أصعابه » وإنما ألى إلا أن بسير فى أهله سيرته ى نفسه » فقال : ٠‏ نحن معاشر 
الأنبياء لازورث ؛ ها تركناه صدفة ») , وقد جاءت فاطمة رحمها الله. تطلب إلى 


١ 
أى بكر ميراث أبيها : فداك . فلي يجبها إلى ما طلبت وروى طا هذا‎ 
. الحديث‎ 

فقد قامت سيرة النبى إذن على العدل بين الناس فيا يكين بينهم وبين 
أتفسوم ٠‏ وعلى العدل بين الناس 8 نفسه . وعلى العدل بين الئاس وبين أهله 
أيضاً ؛ واجتبد صاحباه من بهده أن ,ذهبا مذهيه ويسيرا سيرته ما استطاعا إلى 
ذلك سبيلا ؛ بل ها أرق نكر أأخا ركلف نفمه قوق ها تطيق... فاراه أن يكون 
إماماً للمسلمين ينظر فى أمرهر ويف عليهم وقته وجهده . وأن يسعى مع ذلك 
ليكسب قوته وقوت أهله ١‏ ورآه المسلمون ذات يوم يبحمل يعض العرويض يسعى 
بها إلى السوق ليبيع ويشترى كماكان يفعل قبل أن يستخلف . وكا كان المسلمون 
يفعلون من حوله ؛ ولكن المسلمين أشفموا عليه من ذلك . أو أحمى هو العج 
عن أن بكدون كاسباً وتخليفة ى وقت واحد . على اختلاف فى الروايات - فرزقه 
المسلمون من بيت الال ؛ ولم ييسروا عليه ف الرزق + وإنما أعطوه ما يم أوده 
وأود أهله . 

وقد سار اكيم البى نه : فتحرج أن يموت وعنده من أموال 
المسلمين شى ء » وأوصى لاه بكر أن بردوا على عمر هنات كانت عنده من 
أموال المسلمين : وقد ردت هذه المنات على عمر فبكى وهر أن يتبلها ٠.‏ فانكر 
عليه عيد اللحمن بن عيف ذلك . ولكن عمر ألى إلا أن حر يق ذات صاحيه 
كنا تحرج هوق ذات لقه . وكره أن يللى أبو بكر ربه فيسأله ما بى عند 
من هله المنات . وكره أن بق أبى بكر لربه : ردها أهلى 0 أن 

وكذلك بلغ حرص النى وأى بكر على العدل أن يتاتما مما لا إثم فيه - وأن 

يتحرجا ما لا تتحرج منه ضمائر الأتقياء : وإو قد طالت خحلافة أ 0 
منه بي ذلك الأعاجيب - ولكن خلافة عمر جاوزت عشر مين - فأرانا من ذلك 
ما لاتكاد تصدقه النفرس . ومن النا لناس من يزعم أن الرواة قد تكثروا على حمر . 
وأضافوا إليه من الشدة أير مما كان فيه . ولكن الل 


ه١١‏ 
فى كتب السئن والطبقات والتاريخ يفرقون فى غير مشفة بين ما يمكن أن يكون 
الرواة قد تكلفوه وبين ما يلاثم سيرة عمر وطبعه ومزاجه من الأحداث والواقعات ؛ 
ففد كان عمر شديداً على الناس إلى أقصى -حدود الشدة فى ذات الله » ولكنه 
كان على نفه أشد منه على الناس . وما أعرف أن التارييخ الإنسانى كله يستطيع 
أن يجد لعمر نظيراً فى هذا الضمير الثى المساس المتحرج المأثم النى ياف 
على نفه ما لا بنخاف ؛ وينكر من نفه ما لاينكر ؛ 0 
الشدة والعنف بما لا يأخد الرجل به نفسه إلا أن يكون من أولى العزم . وا 
بعلمون أن عمر رأى الشدة الى نزلت بالمسلمين فى عام الرمادة » فأبى 0 3 
بشارل الناس فى شدتهم . رأنى إلا أن يشارك من الناس فى هذه الشدة أعظمهم 


حظا من الفقر ,الضيق . 


عرف أن عامة الناس من حوله لا يجدون السمن © فحرّم السمن على نفسه 
وصبرها على ا خبز الحاف والزيت ؛ ثم شق عليه الزيث ٠‏ فخيل إليه أنه لوطابخ 
لانكسرت جل نه ولكان أبسر إساغة وهضما 6 فتقدم إل مولاة فى أن يطبخ له 
الزيت » فلما طعمه مطبرخاً كان أوجم له وأشد عليه ١‏ وقد أثر ذلك فى صعته 
فتغير له أونه ؛ وعرف المسلمون ذلك فلم يستطيعوا أن يردوه عنه : لله أبى أل 
بخصب حتى يخصب عامة المسلمين . 


ولم يقمن عمر قط فيا بينه وبين نفسه بأنه مدبر هذه الدولة الضخمة ذات 
الآفاق الواسعة الفح البعيد . وإتما كان فما بينه وبين نفسه يرى ولايته 1 
من العجب وغريبة من الغرائب » ويقول لنفسه إذا خلا إلها : بخ بخ 
الخطاب ؛ أصبحت أمير امؤمنين !وما وزال يذكر أنه كان د ترعية 
درعى على أبيه الخطاب غنمة ٠‏ بحداث الناس ذلك وبحدمهم بالمكان الذى' 
ال ب ا فى عمله ذاك من الشدة 
لجهد . ولم يكن حمر عمر يبخل بنفسه على عمل من أعمال المسلمين مهما يكن 
2 ايا ؛ وقد ربى ذاثت دوم فى حظبرة إبل الصدقة يمحصى هذه الإبل 


15 
ويصفها وصفغاً دقع مستقصى : يقول ذلك لعلى ويؤدى على عله ذلك إلىعماك» 
فيكتبه عمان فى الصحف . نعبى أعجب على" منه بذلك فتلا ما جاء فى القرآن 
على لان ابنة شعيب ى هوسى : «ياأبت استأجره إن" خير من استأجرت 
القوى الأمين 2 ثم قال : هذا هو المرى الأمين ورأى الناس تمر يطل 
إبل الصدقة بالقطران يبنا منها مواضع النقب + كما يفعل الرعاة والمستضعفرن من 
الناس : لا محد فى ذلك مشقة ولا يرى منه بأساً + وكان بعد شدته هذه العليغة 
على نفسه يشتد على أهله حبى برهقهم من أمرهم عسراً » وكان إذا نبى الناس 
عن شىء وحذرهم العقربة إن فعلوه » جمع إليه أهله وقال لم : إلى قد أبيت 
المسلمين عن كذا وحذرتهم العقوبة إن أتوه » وإن الناس ينظرون إليكم اكانكم 
8 ؛ فلا أعرفن أن أحدكم قد أقى ما نبيت عنه الناس إلا أضعفت له العقوبة . 


وكان فى عام اأرمادة يتتبع طعام أحله تتبعاً دقيقاً ‏ فإن رأي علد أحدهم 
يسراً أوسعة رده عن ذلك ردً! عنيفاً » ثم كان بعد أن يعنض بنفسه وبأهله هذا 
العنف لايتحرج فى أن يأخذ الناس بسياسته تلك الى وصفها حين قال : « شدة 
فى غير عنف ؛ ولين فى غير ضعفل ؛. 

روى أله كان يسم مالا بين المسسلمين ذات يوم وقد ازدح الناس عليه . 
فأقبل سعد بن أنى وقاص رحمه الله : ومكانه من البى مكانه » وبلائه فى فنح 
فارس بلاؤه » فزاحم الناس حبى زحمهم وخلص إلى حمر ؛ فلم يككن من عمر إلا 
أن علاه بالدرة ؛ وقال : لم حب سلطان الله فى الأرض ٠‏ فأردت أن أعلمك 
أن سلطان الله لا يبابك ! 

كذلك كان حرص عمر على أن يسوى بين الناس وبين أنفسهم ١‏ وعلى أن 
يسوى بين الناس وبين نفسه وأهله . كل هذا بالقياس إلى سبرته الخاصة الى 
كان يسيرها فى كل يوم . 

ولكن هته الناحية من حياة عمر أيسر النواحى وأهونها على ها فيها من الشدة 
والحهد ؛ فهناك الساسة العامة البى أخذ عمر نفسه بها وجعلها الحلافته شريعة 


1 
وسهاجاً ؛ وأول ذلك سياسته طؤلاء النفر من كيار الصحابة وأعلام المهاجرين 
والأنصار : فهؤلاء هم أصحاب السابقة فى الإسلام وأصعاب المكانة الممثازة م 
البى ؛ إليهم الل والعقد ى كل أمور المسلمين » يؤدى إليبم حمر حسابه عن 
تصرفه فى كل أمر من الأمور العامة : ويستشيرهم فى الحليل والحطير من 
المصالح » ويرى أنه قد ون عليهم وئبس خيره » فا عدى أن تكون سبرته فيهم 
مع ذلك ؟ ما عسبى أن تكون سياسته لم ؟ أخذهم بالحزم والرفق جميعا ٠‏ فجعلهم 
نظراءة ونخاصته وأصفياءه وذوى مشورته + وإكنه حاف عايهم الفتنة » وخاف 
مهم الفتنة أيضآ : فأمسكهم ف المديئة لا مخرجون مها إلا بإذنه » وحبسهم عن 
الأتمنا ر المفتوحة لا يذهدون مها إلا يأمر مئه . خاف مهم أن يفن - هم الئاس 1 
ونعاف عليوم أن يغرهم افتتان الناس بهم : وخداف على الدولة أعماب هذا الافتتان. 
مها رشك أن هذا قد شرعلى كثير من أصعاب النى ومن المهاجرين هلهم خاصة. 
رآية ذلك أن عمان لم يكد يتلل أمر المسلمين حبى فك علهم هنا 
العقال وأذن فم » فتفرقوا فى الأرض ١‏ فرضوا عنه كل الرضا ء ثم ل تمض أعوام 
حى ضاقوا به أشد الضين.: وكانت الفتنة الى خشى عمر أن تكرن . ثم كان 
جمر قد فرض لكل واحذا من أصاب النبى عطاءه على مكانائهم سابقاهم فى 
الإسلام ؛ وعلى منازهم ىم من الى : وكان عمر يرى أن فها فرض لم من 
العطاء ما يغنهم ويكفيهم | سعى والااكتساب : وأكلهم مع ذلك اكتسروا واتجر واء 
وكان مهم من ضارب . نعظر نمطي الرالام وكرت أمواهم ٠‏ فتوسعوا ى الغبى وتوسعوأ 
فى العطاء أيفآ ؛ وم يستطع عمر أن بمنعهم من ذللث أو يردهر عنه؛ فهم كائرا 
يتجرون ويكتسيون أيام النى فلم بردهم الى عن التجارة ولا عن الاكتساب » 
واكن حمر رأى ثراءم وثراء غيرهم من المسلمين ء بفضل ما أذاء الله عليهم من 
غنم الفتح . وبفضل هذه الأعطيات ابى كانت توزع عليهم كل عام » فلم 
برض عن ذلك : ولم تطب به نفسه + حي كان يقول : لو استقبلت من أمرى 
ما استديرت : لأخذت من الأغنياء فضول أمواخم فرددا على الفقراء . ولو قد 


م1 
“مد لعمر فى أسباب الحياة لكان من الممكن أن يرى التاريخ الإسلاتى منه فى 
ذلك عجباً . 


وقد كترت أموال الملمين بفضل الفتح أيام عمراء فوقت من كديها هيقف 
البيرة أولاوشاور أعحابه ؛ فأما على" فأشار عليه بما يلاثم السنة الموروئة ولا يلاثم 
تطور الحياة » فال له : تقسم ما يرد من الأموال : حبى إذا حال الحوك لم 
يبق فىبيت امال درم ولا ديئار إلا ذهب إلى مستحقه ؛ وأما عمان ققال له : 
أ ل رارزا ل يقيرط يت امسر عر الام يدع ادن تن 
القصة المعروفة إلى أن درن الدواوين » وفرض لئاس أعطياتبم : وأمسك فى 
بيت الال لمصالح المسلمين العامة ما يتجاوز هذه الأعطيات , 

ول تليث الحوادث أن أظهرت صواب هذا الرأى الذى أشار به عمان والذى 
كان يلاثم طبيعة الأشياء فى دولة متحضرة أو تريد أن تتحضر ؛ فلما كات عام 
الرمادة وجد عمرفى بيت المال ما أتاح له أن يقم أمر الناس حى يأئيه الغوث من 
الأقالم » وكان يقول : نطعم المسلمين من بيت المال » حى إذا لم نجد فيه 
شيئاً أدخلنا على كل أهل بيت من الأغنياء مثلهم من امحتاجين » وما نزال نفعل 
ذلك حتى يطع, المسلمون جميعاً . 

على أن هذا النحو من سياسة المال كان أيسر ما ذهب إليه عمر . وهو 
على ذلك قم له حظه العظم من ع إيثار العدل والرفق بالناس » وأككن هناك مذهباً 
لعمر فى سياسة المال ذهب إليه ومضى فيه إلى مدى بعيد : ويخيل إلى أن الآسم 
الحضرة تحاول الآن أن تذهب إليه » فلا بتاح لها ذلك إلا فى مشقة شاقة . 
وعسر عسير . 

فقد كان عمر يرى ويعلن أن هذا المال الذى يأتى من الىء ومن جباية 
و » ملك للمسلمين حبعاً : لا ينا ر به واحد دون الناس ٠‏ ولا 
يستأثر به فريق هن 0 دون غيرهم من الرعية ؛ وكان درى أنه المسثول الأول 
والأخير عن -حفظ هذا الال أولا وعن رده إلى أعله ثانياً ؛ وكان يقول : 
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أوندا حمل م إل الصيدقة ف أبعد الارض أ أو أصابه مكروه “خشيت أن سال 
الله عنه يوم القياهة . وكان يقول : إن عشت لأتين الراعى ؛ ق جبل صنعاء 


نصيبه من هذا المال 


وكات قد فرص تلاس أعطيائيم من هذا المال > للرجلى عطاقه : وللمرأة 
عطائها : وإلطفل عطافه + وللشيخ الغالى وذى العادة عطاؤه . وكان بحسب أله 
بذاك قد بلغ من العدل ما أراد : ولكنه مر ذات ليلة فسسع صبيًا يبكى فضى 
لشأله ء 05-6277 0 نسأل أمه عن ذلك فأجابته جواباً ما > 
واكنه مر الثالثة فسمعه يبكى ٠‏ فلما ألح على أمه فى السؤال أنأته بأنما تريغه 
عن الرضاع : ا ا ا : لما ممع من 
ذلك جزع له جزعاً شديداً . ثم أصبح فأمر من أذأن فى الئاس : لا تعجلرا 
بفطام أطفالكر + فإنا نفرضى لأطفال المسلمين مند يولدون . 

وكان عمر باذ أمر الله بى أخد الصدقات + ولكنه كان يتحرج فى أحذها 
وتوزيعها تعحرجا شديداً + والناس يعلمون أن أعرابيا سأل النبى ذات يوم : آللَه 
أمرك أن تأخذ هذه الأموال من أغنيائنا قتردها على فقرائنا ؟ فتال له النى : 
اللهم نعم . 


0 


فكان عمر رحمه الله يعزم على سعاته أن يتحروا العدل ثى أخل الصدقة من 
كل حى من أحياء ارو رن جقا فاق ل بع على فقرائه حبى يستغنوا 
عن المألة . وأن يعودوا عليه بفضل ذلك : فإذا عادوا عليه ببذا الفضل حبسه 
على المصارف البى فرضها الله فى القران ‏ فأعان بها التي والمسككين وابن السبيل 
والغارمين » وما إلى ذلك من هذه المصارف الى ذكرها الله بى آية الصدقات . 

وها أذكر الاشتراكية وما أذكر الشبوعية 0 
ولا شيرعية ؛ لأنه أقر الملك "كا أقره النبى 0"( لنى كا أذن 
فيه النى والترآن ؛ ولكن أذكر العدل الاجراعى الذى يستطيع أن يتحقق فى 
غير إلغاء للملك ولا نحريم للغنى : والذدى تحاول بعفى الديمقراطيات الحديثة 


7 
أن تحققه محتفظة للمالكين بما بملكون » وللأغنياء بكثير ثما جمعون . 


وأذكر مشروع بيشردج الذى حاول أن تكفل الدولة للناس حياتهم وصنهم 

5 5 2 ب الله وق .6 هر ' 7 
وحاجهم وكرامسهم ٠‏ ذولك ان تضطرهم إل أن يستذاوا أو يستغلوا ودوك أن 
تغريهم بالتبطل والفراغ . 

أذكر طموح الدمقراطية فى هذا العصر وقصورها عن تحقيق ما تطمح 
إليه : ثم أذكر ما حاول عمر من ذلك وما حقق : فلا أتردد فى أن الشاعر الذى 
رثاه إنما أنبى عليه بالحق حبن قال : 


جزى الله خبيراً من إمام وباركت بد الله اق ذاك الأديم الممرق 

قضيت أموراً ثم غادرت بعدها 2 بوالق فى أكامها لم تفتقى 

تم م > كن عمر رفيقآ بعماله ورلاته ولامسحاً لل ء وإتما كان يراقبهم أشد 
المراقبة : كان لا يولى عاملا إلا أحصى عليه ماله حين |! لتولية وأحصاه عليه حين 
العزل + فإنْ وجد فرق قاسم العامل هذا الفرق : فرك له شطراً ورد الشطر الآخر 
إلى بست المال ؛ ثم كان بير ردي لصت لين رركي ع قريب 
جدًا » وبعزم عليهم مرا وإعلاناً ألايؤذوا المسنمين فى 5300 م ولا فى أبشارم 
ولاق أشعاره ولا ى أ قوسم » وكاك يلوم بعض ولاته ف 15000 : 


- 5 2 8 - - ظ - 31 74 
مى استعبدهم الناس وقد ولدميم أمهامهم اححرارا 7 


وكان يثاورمن عنده فى المديلة م٠‏ أصحاب النبى فها يلم من الحطوب ك| 
يوم ؛ ويضرب لعماله موعدا إذا كان الموسم ع فرحج ين ويسمع من 
العمال فى أمر الرعية ومن الرعية فى أمر السسال : ويرد الآمر فى ذلك كله إلى 
نصابه ؛ وأكاد أعتقد أن عمر أو قدمت له أسباب الحباة لنفم ال لشورى فى أمر 
امسق نظاما مقر افيه : بعصمهم من الفتنة والاختلاف . ويكف الولاة 
عن الظلى والاستعلاء 


د" 


0 3 1 _--2 1 - 1 
وم اتددتعر» ن يلاع عمر رمه الله فيا دير من أمور المسلمين ٠.‏ وى فتدوا 


ب 
0 


اقصار وبر و الأمصاء راكوا هذه الدواة العر: 5 سن الفمذوة ؛: فأنا ل 


أحارل أ كت تأريخ ع عر ولاأن ألم غعائه إماماً يسييرا 4 وا أردت 5 أن 


أبين أن السيرة البى سارها الثبى وأجمبد عه من بعده ى أن يتبعاها ٠‏ إنما 
كانت سيرة قوامها !العدل الخااص ن المطلق الذى لا نحشى كّ الحق لومة لام : 
والذى يعلر أن الله د براقيه من جهة فى كل خظة من لات ك الليل والعبار ؛ ذراقب 
مله ها ظهر ودرائب منه ما اختى ويسأل مله عن كل شىء : ويعلم من جهة 
أخمرى أن الناس يراقبوه مراقفة شديدة أذْنُ طم مها : بل فرضت علبهم فرضاً) 
فهم مكلفون أن يطيعوا الخليفةم استقام . وأن يَرّموه إن اعوج » وأن يسألوه 
مما يلتبس عليهم من سيرته ليتبعوه عن على » ويشيروا عليه عن بصيرة و الفره 
عن عزمّة وإعدذار . 

فهل كانت هده السيرة الى سارها الى ؛ واجميد صاحياه فق أن يسيراها 
ما استطاعا إلى ذلك سبيلا: ملالمة لا فطر الناس عليه من الأثرة والطمع والخرص 
على المنافع العاجلة ؟ وهل كانت هله السيرة قادرة على أن تبى حبى غير من 


طاع الناس فول بهم إلى المثل العليا البى دعا إلمها النبى وصاحياء ؟ 


وادل ها ينبغى أن نتبينه لنستطيم الإجاية عن هذا السؤال هر طييعة هاده 
الحكومة الى حكّت المسلمين متذ 


3 حي هاجر الى وأصصاره إل 


0 
/ 
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الأمور أن هله الحكومة » أو بعبارة أدق أن نظام الحكر فى هذا العهد التصير . 


قد كان نظاماً تيوقراطيا يعتمد قبل كل شىء وبعد كل ثىء على الدين . ولا 


عا 
كان الدين ى هذه البيئة الخاصة ديناً عماويا مارلا . ققد يقد أصعاب هذا 


سلطا ل 2 ش 5 00 اص 

امبا م الله ٠‏ يمن الله وحدد 3 ا ارق ال اماس ثانا ف ل 0 
2 0 0 000 ا 1 2 ' 3 : و ا دك 
ولاترى أن منحقهم أن يشاركيا فيه. أو يعترضوا عليه. أو ينكروا منه قليلا أو 


كثيراً . وقد يخيل إلى الذين يذهبون هذا المذهب أن من أصبرح الدلائل عل 


امد - -- 


ذلك واصدقها ال الى حو اللى امسن هده الدواة ادر ف اعله 0 سج 


تشاع 3 7 [ اله 9 ١10‏ 5 5 5 1 1 
قالله أسره ان اجر المديدة ؛ والله دض ا مسلمين 2 اقل يك كه عا جر و 
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يوحى » ٠‏ والله امر المسلمين أن يطيعوا الله ورسوله . وبين لم اعيبم أن يؤماوا حى 
0 5 8 03 
ميا النى فيا شحج ديميم ؟ وك بتصسرمول إلى دلت آك أب كر كات خلقة 
ع 30 000 لي 00 0 
رسول الله وان و 35 حليقة الى -- ققد حزت اكير إدد من الى !ىت 
ا 


هدي الإمامين الراشدين 3 والنبى انما تله السلطان مل الله عر وحل 9 فنظاه 
الحكم إذن فى هذا العهد إا هو النظام التدوقراضى الإفى لا أكثر ولا أقل . ولا 


أشك فى أن هذا الرأى أبعد الاراء عن الصواب - قتَّد كان الإسلام يما زال 


؟؟ 


وذ 


ديناً قبل كل شىء وبعد كل شىء : وجه الناس إلى مصالحهم ف الدنيا وف 
الأخحرة ما بينم من الحادود والأحكام الى تتصل بالتوحود أولا”: وبتصديقالتى 
ثانا وبتونتى احير فى السيرة بعد ذلك ٠‏ وأككته لم يسلبهم حر ينهم ولم يملك عليهم 
أمرهر كله ؛ وإما ترك م حريبم فى الحدود البى رسها لم : ولم يحص عايم 
كوم الى ارس وكل ابش أن يركوا: وإنا رك 1 , ولا تستبصصر » 
وقَلوباً تستذ كر : وأذن 2 أن يثوشوا الخير والصواب ل العامة والمصالح 


الخاصة ما وجدوا إلى ذلك سويلا , 
وقد أم الله نيه أن بساور المسلمين نى الأمر : ولى قد كان الفكم عسات 
ف ول كك ع2 2 7 وقعوياة م 0 


ع ع 0 4 
٠‏ ]ا : 3 مراك / ]اذا 0 0 3 
من السماء لأمفضى النبى كل لىع باهر ارنة 9 شاور فيه احدا وم يكامر فيه وأيسا 


حولك قاعنف عليم وأمتغ هر م و ورم ىّ الامر . يعن قبل هله الآية ابى 
نات فيا نزل هن القران بعد مزه أحد . ثبل االبى مشورة أصعابه فى غزوة 0 
حن ل نم مازلا دسأ أله بعشارم ' أشة 5 من الله نزل سيم هذا المدرك َ 

2 بعميم 0 1 
رأىوالمكيدة * فقال : بل هو الرأى واأكددة , فأشير عليه حيلئذ أن يبضى 


هو ١‏ - 
بالمسلمينُ عن دنا امال الذىئ ُ يكن يلام خطط الخرب حى د دزل م ف 
املك الملاتم قري من الماع . م قبل رأئى أصحابه بعد ووّعة بل رفما كان من أمر 


الا وتعرضم فى ذاه 11 1 ن الأوم اذى 5 4 المَران ؛ قوك الله 


عر وجل : رها كان 3 أن يكون آه أشرفن حى 1006 2 ف لفق تريدون 
عرض الدنيا والله يريد الآخرة . . وكان النى يرى حين بلغه سير ريش إلبه 
فى وقعة أحد أن يقم فى المدينة ولا يخرج تابه اقاء قريش بالعراء ١‏ ون يدود 
قريشاً إن داهت المدينة . واكن أصحابه . والأنصار عنهم خاصة : ألخوا ى 
ع عدوهر عدن الى علد رأبهم : ثم دحل ليابس لأمته » وندم 
م اد هوا رسول الله على ما لم بحب ء فلما خرج إلبهم 


0 / 


ف سلاحه اعتذروا إليه واستاذنوه ى 


5 
ولو كان لكر نيا يتلاك إداها عن السام 11 أمتطاع اامسلعروك أن يستكرهوا 
رسول الله على ا يد . ولا قبل النى مج ذاك مهم كن الغريف . وعن 
المشورة بالاعياد عا ع لى رأى أصحابه حَييك: ر النبى حين أمر حفر الختدق ف غزوة 

الاحئاب, 


7 اا 90 امل أخم م شاف 1 | 5 7 
ش هده المواطن كلها و مواضص أخمرق شاور النى صمعابه وقبل را بم عن 


رضا عد لاقام :اكد اليه عدر اي أكحابه 
بعد أن عرضت عليه قروثْ, ما عرضت من الرجوخ عن مكة عامه ذاك دوث 
ا ا به إجابة فريش ( إلى ما طلبت » وأليم النى فى ذلك . 


وضاىق بعض أصصا بد بهذا الاح ع حبى قال له عمر! 4 نعصى الدنية قف ديننا؟! 
هنالك ظهر الغضب فى وجه النى : وقال : أنا رول الله وعبده . فعلى المسلموك 
أذ الأ لبن مر مغورة: وفارعنة ناوا لالدو أمر عد تله الوسى من اخياء: 
قتابوا إلى الله وثابوا إلى بيهم ؛ وأنزل الله فى ذلك : + إنا فتحنا لك قتا مبيناً ٠‏ 


ولو أردنا أن نستقصى المواطن الى شاور فيها النبى أصعابه لطال بنا الححديت 
أنى 


إلى أبعد ثما نريد . ولكن فى هذه الاحداث اليسيرة البى رويناها ما 0 لإليات 

أن الحكر فى أيام النى لم يكن يتذزل من السياء فى جملته وتفصيله - وما الى 
١ .‏ اع ء ١‏ , فد 11 35 2 . 

كان يوجه الى واصحابه إنى بكم العامة والخاصة دون أن نح بينهم وبين 


هذه الحرية الى تتيح فم أن وروا أمرهم على ما نحبون فى حدود الحق والفير 
والعدل . وربما كان من أصدق الأدلة وأقطعها على ما نذهب إلبه أن القرآن لم 
ينظ أمور السياسة تنظيم] مجدلا” أومفصل” . وإ أمر بالعدل والإحان وإيتاء 
ذى القرنى ونبهى عن الفحشاء والمنكر والبغى . ورسى خم حديداً عامة . ثم ترك 
م تدبير أمورهم كنا تحرون على ألا يتعدوا 00 0 النبى نفسه لم برسم 
بسنته قلاماً معيداً الحكم ولا للسياسة وم يستخاف على المسلمين أحد من أصصابه 
بعهد مكتوب أو غبر مكتوب حين ثقل عليه المرض ١‏ وإأما أمر أبا بكر فصلى 


5 


5 


بالنامن :.وقال المسلمون بعك ذلك © .رضية .رسوك الله لأمرز درنا فا بمنعنا أن 


٠. 8 0 00‏ 1 
ترضاة لامور دنانا 5 وأو قل كأن المدلمين نظام , سيامسى مازل من السماء أر سه 


١ 1 1‏ 1 . : 
القران أو لبين التبى حدوده واصوله . ولفرض على السلمين الإان به والإذعان 
لهد بن غير محادلة ولا مناشسلة وا ماراة 7 


3 


وأخخرى تدل على أن نظام الحكم فى أيام النبى وصاحبيه لم يكن إِبنا منزلا من 
النتياء © بودن البيعة الى ضنها ,زشول: الله للسدلمين سق ف أيامه هق + فالنان 
حيعاً يعلمون أله استتفر أصصايه لوقعة بدر 1 أميهم مها أمراً ء وإنا دعام إلمها 
7 درغيهم فما ووعلاهم بأهر الله إحدى الحنيين ؛ وكا العهد بينه وبين الأنستان 
ألا رجهم لقتال » وأن بدافعوا عنه إذا تعرض للأذى ؛ فلما كانت غزوة بدر 
شاور أصحابد وانتظر أن بدلوا إليه بارائهم : ولم تمض بهم إلى القتال حبى قال 
له زعماء الانصار: لو سلكت بنا هذا البحر لاتبعناك ؛ فعرف أ: مهم يرضون أن 
دوا معه للقتال . والتاس ى جميعاً يعلمون أله لم بأمر أصحابه بقتال ؛ فريس حين 
بلغه ألا 0 يوم الحديبية : وإنما ندبهم لذلك فايعوه على اموت »؛ 
ولو قد شاء أحدهم ألا يبايء لكان له مرج » تأكهم بايعوه جميعاً لهم كانوا 

نون به وبالله 5 ويستجيدون إذا دعام . وقد أنزل الله ى هذه الببعة 
من 8 امتح : دان الذين ينا يعوناك 0 الله د الله فوق أبديهم 4 
و القرآن آبات كثيرة ترغب الومنين فى الحهاد وتدعوهم إليه » وتذكر الذين 
تخلنوا عن المهاد فعذرم الله ورسوله . والدين تخلفوا وتكلذوا الأعذار فار يقن 
منهم . ولكن النى 007 يعاقهم ونم يعرض فر با يكرهون + وإما ترك أمرهم 


2 ل 1 ٠"‏ <دإا ها | 
إلى الله إن ساع عدميم وإن شاع ثاب عليهم 8 


وليس أقل من هذا خطأً أ ا الببعة » أى على رضا 
7 3 فأصيحت الحلافة عمد , ا مين وا ممكومين ٠.‏ بعص الحافاء عا 


بم العهد أن يسوسوا ١‏ المسلمين دو انان + ون عط مصاحهم + أن 


بسيروا فييم رد د الى ما وسعهم ذلت + عطى المسلمون على أنفسبم العيد ! 


9" 
يسمعوا ويطيعوا وأن ينصعحوا وبعيئوا . 


وما من شلك فى أن خليفة من خلفاء الملدين ما كان ليفرضى نفسه وسلطانه 
علييم فضا إلا أن يعطيهم عهده ويأخخل منهم 0 ٠‏ ثم يحضى فيوم الحكم 
بمقتضى هذا العقد المتبادل بينه وبيهم : وين أجل ذلك لم بورث اللطان عن 
البى وراثة » لم يرثه عنه أهل بيئه ‏ ولم يرثه عنه 227 ؛ وإنما تلى هذا 
السلطان من الحماعة الى بابعته به والتمئته عليه + ثم لم يرث أبناء أنى بكر عنه 
الخلافة » ول يرمبا عنه عمر نفسه ؛ وما كان استخلاف ألى بكر لعمر إلا مشورة 
عل اسمن اراك اصعيك اك وقة از بع كرت ابح 
أن يابعة المتلموت رقنا برآى أى بكر وقبولا لمشورته » وآية ذلاك أبضا أن عهان 
ع يجيد ان كر إن لمان عتهها ابي بكر ل عت ند ٠‏ فقال هم : اليد 
لمن فى هذا الكتاب ؟ قالوا : عم ٠‏ لأنهم كائوا يثنوك يأف بكر ويرضون رأيه 
ودروك أنه لم ناصح ومهم روف . وم فراعو عنه الحلافة ٠‏ وكره مر 
أن تكرن الحلافة بعده ق أحد من وأده 3 وأشرك ابنه عبد الله ق اك لشورى على 
ألا بكون له نى الأمر شيىء ؛ ومن أجل ذلك أبضاً خط عامة المسلمين على 
توريث السلطان فى أيام معاوية ء وال قائلهم : إنه جعلها هرقلية أو كسروية . 
فإذا دل هذا كله على شىء فإنما يدل على أن الخكم أيام اانبى لم يكن مفروضاً 
من السماء لارأى للناس فيه ؛ وإذا كان الأمر كذلك أيام التبى الذى كان 
يتنزل عليه الوجى : فأحرى أن يككون الأمر كذلك أباء 0 بعد أن تقطع 
عن الناس شير السياء . 


والذين يظنون كن نظام الحكر فى هذا الصدري عياة السليين كات دين 
“مخدعون عن رأهم هذا 1 عدون ف لاقيف الخلفاء وخطبوم ؛ وق أحاديث 
الناس عنم وإلدهم من ذكر الله وأمره وسلطانه وطاعته : #سيون أن هذا كله 
يدل على أن نظام الحكي منزل من السهاء . مع أنه لا يدل فى حقيقة الأمر إلا 
على شىء بسير خخطير ى وقت واحد ء وهو أن الحلافة عهد بين المسلمين 


يلف 


وحلفائهم :أن الله آمر المبلمين 'يأن بي بعهد الله إذا عاهدوا سواء أكان هذا 


العهد متصلا بشؤو الحكر أ م متصلاة بالعلاقات الخارجية أم متصلا” ما يكون 
عن الأفراد من العهود والموائيق 0 لله , أمر باحيرام العوود 3 ل شاهد على فهاثر 


الئاس حين يوون بالعهود أو 00 : والله يقيب هن وف بالعهك ويعاقب هن 
نكنه عقاباً شديداً . 


فليس بين الإسلام وسسن المي مع فرق دن هذه الناحية 5 فالإسلام 
دن يأمر با معر وف ويعبى عن المذكر ويوجه إلى الخير وعد 03 رق ادم 4 


ويريد أن تعوم أمور اناس على العدل وتبرأ من الخور : 5 على بعد ذلاك بيمم 


د 


وبين أمو رثم يديريبا كا يروك هأ داموا يرعون هذه الخدود ؛ ولا تزيد المسرحية 
على هذا ولا تنقص منه + ولأمر ما قال عيسبى عليه السلام للذين جاده من بى 
1 0 أقيصر لميصر مما لله لله) . وما أشك فى أن عبسى عليه 
السلام لم يرد أن بعطى ما لقبصر لقيصر بغير حقهء أرأن تقوم الصلة بين فيصر 
وبين الناس على الظام والخور واللدوفا . 


وسرى فى غير هذا الموضع من هذا الحديث أن من المسلمين من أنككر على 
بعض العمال أيام عمان قرطم : إن ما كان يأقى من الىء وجى من الخراج مال 
الله : وقالوا : هو مال المسلمين : وتعرضوا فى سبيل ذلك لبعض الأذى ؛ ولو قد 
فهم المسلمون نظام الحكر فى ذلك الصدر من حياتمم على أنه نظام إفى لا 
لكر وا أن يقال عال الل اذك اعتلان معاوية مق هذا ال عليه : 
بأن الناس وها ملكوا لله : فهم عباد الله ومافم مال الله . 


م يكن نظام اسلكم إذن أيام النى تيوتراطية «قدسة ء وإنما كان أمرأ من 
أمور الناس ؛ بقع فيه اللعيلً امات ود تاح لاناس أن يعرفوا مله وأن ينكروا 


وأن رضأ عله اسطكر عليه : 


مه 
-آ 


ويقان آخرون أن نظا لام الحكم أيام الى وصاحبيه ول كان نظ دمقراط طيا. 
وهذا تجوز فى الألفاظ وخروج بها عن الدقائق ق من معاليها ؟ وقد ينبغى أن نتبين 


”> 
معنى الدمقراطية بالدقة قبل أن تقول إن نظام الحكم هذا كان أو لم يكن 
دمقراطينًا . والديمقراطية لظ بدل به على حكر الشعب بالشعب وللشعب : أئ 
على أن 5 مراقبة حرة . ليتبين أمهم 
ا 


٠ .‏ ,| 
طمن لم أأكمة ود 8 


كذاك فهمت الدبمقراطية فى العصور القديمة عند اليونان : وكذلك نفهم 
اراسي العصور الحديئة عند الأثم البى تصطنع هذا النقكام . على اختلاف 
3 ذلك فى فهم كلمة الشعب ؛ فهذه ه الكالمة كانت تضيق فى أيام اليوتان مثلا: 
حبى لا تدل إلا على جماعة ضثيلة من المواطنين وعليقر جميع الحذرق يستووك 
فيها أمام القازون . على حين لا تستمتع الكدر: 3 الكل رة هن هذه الحقوق بشىء 
ولا تناه من أمور | بنصيب ٠‏ وكان هذا النفظ يتسع بعد الثورة الغرلسية 
إلى حيث يشمل عدداً ضخياً من المواطنين يكون ف الاسةمتاع بالقرق السياسية 
ولكنه لا يشملهم جميعا ؛ فهو محدد بماك متدار من المأل . أو أداء مقدار معين 
ان ارات د د د عر عن ]ا ف آخخر القرن 
الماضى حتى شمل المواطنين جمعاً من الرجال منذ يبلغون الرشد : ثم اتسع فى 
هذا القرن -حى شمل المواطنين من الرجال والنساء منذ دياغون الرشد . واد مقراطية 
بعد ذلك مواء أكانت ضيقّة أم واسعة 1 نظم مقررة تكفل استمتاع الشعب 
حشوقة واحتارة لمكامه ومراقيته مؤلاء الحكام . 


اما 


فإِذًا فهمت الدبمقراطية على هذا المعبى الدقيق » لس بو كاك شك فى أن نظام 
الحكم أ فى الصدر الأول “من عدياة المسلمين لم يكن دعقراطيًا ؛ 0 يكن 
يختار حكامه بهذا المعبى الدقيق : وليس الشعب هو الذى اتختار النهى ليبلغه 
رسالات ربه وليقم الأمر فيه بالقسط والعدل : ولكن الله أرسل رسوله فاتبعه م 
اتبعه وخالف عنه من خالف عنه : وإِذا قلا إن الذين اتبعوا البى من أصحابه 
قد أختاروه ليكرن لم حا كاً ٠‏ فهم لم يختارره على النحو الذى يخْتار عليه الحكام 


14 
فى النظام الديمقراطى ؛ ود هم لم يكونوا يراقبونه ولا يحاسبوه ء وإئما كان النى 
سم يوه يه لكان شان عليه حسة أب دكن يذل ممهع 
أولا يقبل . وليمن من الدافة فى ثبىء أن يقال إن حكر ألى بكر تمر قد كان 
حكناً ديمقراطيا بالمنى الدقيق ء فليس كل المسلمين قد اختاروا أبا بكر وعمر 
لأمر الحلافة : وَإما اختارثما فريق بعينه من المسلمين ؛ وهم أواو الحل والعقد 
من المهاجرين والأنصار؛ على ما كان بينهم ى ذلك من اختلاف أول الأمر . 
ولم يست مر العرب الدين مات الثى وهم مسلمون من أهل «كة والطائف 

والبادية فى اختيار أنى بكر أو عمر » وإبما امحتارهما أهل المدينة فسمع مما 
جار" لاحن لامر ؛ واذلك لم يكن غريباً قول من قال 0 


أطعنا رسول الله ما كان بيئنا فيا اعباد الله ما لأنى بكر 


ثم لم يكن للشعب . بل لم يكن هذا الفريق من المهاجر ين والأنصار : نظام معين 
مقرر محدد يراقبون به سيرة الخلفاء ويجاسبونهم على ما يأتون وما يدعون ٠‏ وإئما 
كان الخلفاء يستشير ونهم فيشيرون علييم ٠‏ يستشير ونم مجتمعين حيناً ومافرقين 
حيناً آخر ؛ وكان من شاء من المهاجرين والأنصار أن بشير على الخلية حسبة 
فيقبل الخليفة منه أو لا يقبل ؛ رامق بحر لهام حك فى طالكد العاوه بن 
حياة المسلمين نظام دمقراطينًا معناه الدقيق فى الفقه الدستورى عنى القدماء 
أو المحدثين . 
فإذا أطلق لفظ الديمقراطية على هذا المععى العام الذى يفهم منه حاجة 
الحكام إلى رضا الشعب عنهم وثقة اأشعب بهم ؛ وأخحل الحكام أ نفسهم بأن يسير وا 
ف الشعب سيرة تقوم على العدل والمساواة ؛ وتبرأ من التسلط والاستعلاء » فأنت 
تستطيع أن تقول إن نظام الحكم فى الصدر الأول للإسلام قدكان نظاماً ديعقراطينًا 
بهذا المعبى العام الذى ليس له مقاييسس ولا معابير ولا حدود ؛ وسترى أثر ذلك 
فها عرض المُسلمين من أمور الفتنة أيام عهان . 
وتوم آخترون قد يظنون أن نظام الحكم فى ذلك الصدر من الإسلام قدكان 


. 
نظام السلطان الفردى العادل ؛ فا م يكن لل بى ولا لصاحبيه مئ بعده شركاء فى 
1 » وإئما 3 من تابي مث 00 بازمون عشورنهم أحداً : واكن 

لنى وصاحبيه كانوا على ذلك يتوخون العدل ولا يتونحون غيره . وهذا الندو من 
7 ر يقرب نظام - إلى حد ما من النظام الذى عرفه الرومان أيام الملوك 
والقياصرة ؟ فقد كان ملوك 3 وقياصرنها لابتوارثون الحكر حتما . وإتما ياتخب 
أكررهم لة اقطان ركان أحدهم إذا اعت ول الاثتعانة كلها إلا أن تبدادة 
منه ثورة أو انتتماض . وكل ما يكون من القرق بين هذا اانظاع ااروماف وبين 
النظام الإسلاى أيام الننى وصاحبيه : هو أن العدل كان وحده قوام المكم في 
عرف المسلمونث 0 هذا النظام : على حين كان ماوك الرومان وقياصرهم 000 
العدل والقسط ىق كثير من الأحيان . وليس هذا الرأى أكر دقة من الرأبين 
السابقين . 

فنحن نعلم أن قدكان للدين سلطاته فى اعتيار الملوك والقياصرة عند الرومان 
وفيا يكو من سيرة هؤلاء الماوك والقياصرة . واككن اافرق بين النظام الروماى 
والإسلائى,هو الفرق بين دين ودين : كا أنه الفرق بين جنس وجنس وبين ببئة 
وبيئة ؛ فلم يكن للدين الذى سيطر على ماوك اارومان خاصة وعلى قياصرتهم إلى 
حد ما » هن التقاء والسدو ما يشبه نقاء الديانات السياوية من ا أو .يعيد : 
إثما كان دين الرومان ل يفوم على العيافة والزجر واستطلاع فهائر غيب بطرق 
نقرثها الان فنيتسم لها ونقسيحك منبا . وكان تطور أأشعب الرومانى من حياته 
الساذجة الأول إلى ام المعقّدة مباعدا كل البعد لتطور الشعب العرى من 
جاهليته إلى إملامه ؛ ققد كان التطور أارومال اف ؛ إن صح هذا التعبير . 
نشأ من تقدم الحضارة قليلا” قليلا” : على حين كان التطور العرى معنوينًا . 
نشأ من تغير النفس العربية يتأثير الإسلام . فكأنه كان تطوراً من داخل إلى 
خارج + تغيرت النفس العردية فتغيرت الحياة المادرة الغرية بهل حكن كان 
التطور الرومانى من خارج إلى داخخل » تغيرت ظروف الرومان الحارجية قتطورت 
نفوس الرومان وضائرهم . 


فق 
والبيئتان من بعد ذلك تتافتان بمقدارما بكون الاختلاف بين إيطاليا والحجاز : 
فليس غريباً ألا يكون هناك تشابه بين نظام الحكم الرومانى أيام الملوك وأيام 
القياصرة » ونظام الحكم الصدر الأول للإسلام . 
وأكاد أتصور تشابباً بعيداً أوقريباً بين نظام الحكم الرومانى أيام الجمهورية 
ونظام الحكم الإسلاتى بعد وفاة الننى فقد كاك الرومانوون متثارون قناصلهم 
عا لى نحو يرشك أن يشبه اختيار المسلمين مُحلفاء “بم ؛ وإ ثى ء من ذلك نحا 
الأنصار حين قااوا للمهاجرين : منا أمير وسنكم أمير . 5 كان سلطان القنصل 
بعد اختياره «شبه فى عمومه وشموله سلطان الحلفاء ؛ إلا أن سلطان القنصى كان 
موقوتاً بسنة واحدة » وكان سلطان الخلفاء عتد مدى اللحياة بعد اختيار الخليفة ؛ 
وكان سلطان القنصل مقيداً بالقوانين الى تصدرها حماعة الشعب والقرارات الى 
يصدرها مجلس الشروخ 2 كا كان سلطان الحلرفة مقيدا بالحدود اأتى رسمها 
الدين » وما يرى كبار الصحابة من رأى : وبما تميل إأيه أو :تحرف عنه عامة 
المسلمين . ولكن هذه كلها وجوه للتشابه يظهر فيها التكاف والتصنع والإبعاد ؛ 
فإذا أضفنا إلبها مظاهر الحكم الى كانت تحيط بالقتصل ولم يكن حيط مها 
بالخليفة ثبىء » وإذا أضننا إلى ذلك بعض النتلم الى اقتضنها ظروف الجمهورية 
الرومانية لتقييد سلطان القنصل وحمابة العامة من تحكمه غ كنظام الزعماء الذين 
كانن الدحماء تنتخبهم ليكفوا عنها جور القنصلى إن هم القنصل بثىء من 
احور - أقول إذا أضفنا هذه الفروق إلى وجوه الشيه تلك المتكلفة » كان من 
الواضح أن ليس هناك صلة قريبة أو بعبدة بين نظام الحكم العربى ْ ذلك 
العهد القصير وبين نظم الرومان فى عهد الماوك أو عهد الجمهورية أو عهد 
القياصرة . 
لبن من شلك فى أن المسلمين قد اقتبسوا كثيرا من لظم القياصرة وال كاسرة 
فى السياسة والإدارة والحرب » ولكن هذا الاقتباس جاء متآخراً جدا! عن العصر 
الذى نتحدث فيه ؛ فلنتصرف إذن عن هذا التغابه ااذى لا ينوم على أساس 


. 


فنا 

لم يك ن نظام الحكم الإسلاى فى ذلاك العهد إذن نظام حك مطلق؛ ولانظام) 
0 عا لى لحوما عرف اليونان: ولا نظاماً ملك ا 1 أو قيضر ا 5 
على نحو ما عرف الرومان ء وإنما كان نظاماً عر بينا خالصاً بدن الإسلام له 
حدوده العامة من جيه 2 وحاول المسلدون أن تملثوا م عن هذه اكد ود من جدية 
أخرى . 

وقد قلت ى بعضص أحاديى عن نشأة النثر عند العرب إن القرآن ليس شعراً 
ولا نا : وإئما هر قرآن له هلماهبه وأساليبه الخاصة فى التعبير واتصوير والأداء . 
فيه من قيود الموسبى ما ذل إلى أصحاب ااسذاجة أنه شعر » وفيه من قوود القافية 
ما يخيل إلمهم أنه 8 يه والانطلاق والترسل ما قد يخيل إلى بعض 
أصعاب | السذاحة 00 4 م ن أجل هذا جدع المشركوك دن قر يش : 
فقالوا إله شعر » م ذلك 0 ؛ ومن أجل هذا ندع كذلك 
بعض المتبعين لتاريخ الثثر فظنيا أله أول الشر العرى 0 0 الوافعة 
ذلك - أن بأتوا بمثله لما استطاعرا إلا أن يأتوا تما يضحاك ويثير السخرية . 

قلت ذلك دان ١!‏ 0 : وأديد ُ أقول شيعا تريا مله 00 
ا ليطي لاد 0 0 
فلم تعرف فق نظ الحمهورية نظام يتيح للرئيس المنتخب أن برق إلى الك فلا 
بنزله عله إلا الموت ؛ ولم يكن قيصريا بالممى الذى عرقه اارويان 00 0 
0 : فهو إذن نهام م عرنى إسللانى خائص لم يسبه 7 

ب إليه ؛ +2 يلاويع الكرقد و ةا ا يعناريع ذلك 0 
ونتبين دقائقه لنرى أمكان قادراً عل البعاء أم كان خليقاً أن يتغير مى تغيرت 
الظروف الى أحاطت بنشأته ثم بتطوره . 

وأول ما نلاحظ من العناصر الى كان هذا النظام يأتلف مها » العنتصر 
الدبى 43 فلم يكن هذا النظام 4 5 قات نف 3 نغامة سماويً 7 وإتما كان 


وف 

نظاماً إنسانينًا » ولكنه عل ذلك تأثر بالدين إلى حد بعيد جد . لم يكن الحليفة 
يصدر عن وحى أو شىء يشبه الوحى ق كل ما بأنى وما يدع : ولكنه على ذلك 
كان مقيداً بما أمر الله به من إقامة الحق وإقرار العدل وإيثار المعروف واسجتناب 
الدكر والصدود عن البغي 1 

وهذا الوحى الذى انصل ثلاثة وعشرين عاماً يصابح المسلمين ويهاسيهم » 
يك قرآناً مرة 2 وينطق به الى حديعا مره أحرى : وريه ا“ بسبراه العملية 
سنة متبعة مرة ثالاة . فد أبقظ ف نفوس المسلمين من خخاصة النى ضميراً دين 
قور دقيقاً حيا إلى أبعد غايات القوة والدقة والحياة ؛ فلم يكن دن الممكن أن 
يتخلص منه المسلم فى قول أو عمل أو تفكير ٠‏ بل لم يككن من الممكن أن بخلص 
نه ف بقفظة أو نوم : فصلته باارعية إن كان حاكاً . وبالحاكر إن كان رعية » 
وبنظرائه ى حياته اليومية » متأئرة” داناً بذا الضمير ؛ وهذا هو الذى خيل 
لكثير م: الناس أن نظام الح فى ذلك الوقت قد كان نظام بتنزل من السماء 

بر من م 

إلى الأرفى ‏ وليس الأمر كذلك : وإما هو يدور مع مقدار ما بكون لضمير 
الحليفة ورعيته من التأثر بالدين . 

أما العنصر الثانى من العناصر الى ائتلف مها هذا النظام » فهو عنصر 
الأرستقراطية الى لا تعتمد على المولد ولا على الثروة ولا على ارتفاع المكانة 
الاجماعية بمعناها ااشائع العام : وإنما تعتمد على شىء آآخر أهم من هذا كله 
وهو الاتصال بالنبى أيام حياته والإذعان للا كان بأمر به وينهى عنه فى غير تردد 
ولا ثبىء يشيه التردد : والإبلاء بعد ذلك فى سبيل الله ى أوقات السلم والحوب 
جبعاً . 

هذه الحصال أنشأت منذ ظهر الإسلام طبقة ممتازة من الناس ٠‏ لم تستأثر 
من دنهم محق من حقوق الدنيا . ولم تجن لنفسها منفعة عاجلة أو آجلة ء وإنما 
"ثرها البى بحبه وأعلن إليها وإلى الناس أن الله قد 5 ثرها محبه أيض؟ ؛ فالذين 
سبوا إلى الإسلام + والذين عذبوا فى الله » والذين هاجروا بديئهم إلى بلاد 


الحبشة ثم إلى المديئة » والذين آووا ونصروا + والذين جاهدوا بأموالم وأنفسهم 


نإل 
قى سبيل الله ٠‏ والذين لزموا النبى يسمعون له ويكتبون عنه - كل أولئلك "كونوا 
هذه الطبقة البى أحبها الله ورسوله وأكبرنها عامة السلمين . وهذه الطبقة لم تكن 
ترى نفسها أحق بالامتياز ولا أجدر بالاستعلاء » وإتما كانت ترى نفسها كذيرها 
عن الناس ؛: وكان تراضعها نفسه يز يدها حبنًا عند رسول الله » و برفعها درجات 
عند الله . ويعلى مكالها فى نفوس عامة الناس ؛ ولم تكن هذه الطبفة مؤلفة من 
ذوى المولد الممتاز والنسب الصريح والمراء العريض وحدهم ؛ وإتما كانت مؤلقة 
المسلمين من اشتراه وأعتقه ء وكان ميم الضعييف الذى أقبل مستجيراً بمكة 
يعيش فى حمى حلف عقدها مع هذا الحى أو ذاك من أحياء قريش ومع هذا 
العظى أو ذاك من عظمائها ء وكان منهم من أقبل على مكة ذات يوم فوجد 
كان قصير اليد قليل المال » فهو فى عزةِ هن قومه وإكنه فى ضيق من عيشه 
يكسب حياته كا يستطيع : 

كان مهم كل هؤلاء » وكل هؤلاء سوى بيهم الإسلام فى الحقوق 
والصبر على المككروه حين يلم المكروه : ومؤازرة الى بنفسه وماله حين محتاج النتى 
إلى المؤازرة بالأنفس والأموال . 

وم يكد الإسلام يننشر حى امتازت هذه الطبقة فى نفوس المسلمين امتباناً 
طبيعيا » وحبى أعطاها المسلمون من الحقوق ما لم تكن هى تعطى لفسها ؛ 
فأعضائها كانوا يعلمون الناس دينهم » ويشيرون عليهم فيا يلم بهم ذن الف 
وما أكثر ما كانت أحياء العرب تطلب إلى النى أن يرسل إايها من يفقهها فى 
الدين » فيختار لا من هؤلاء معلماً وفقيها وإماماً ؛ م لم تكد الشوور تمضى على 
عجرة النى حى كانت غزوة بدر الى رفعت مكالة الإسلام ى بلاد العرب 
وجعلت له شوكة ترهب وتسخاف ؛ ولا يكاد الزمن يمفيى حى يصبح الذدين 
شاركوا فى هذه الغزية طبقة ممتازة بين المسلمين ؛ فإذا أتبح لم أن يشهدوا غيرها 


فهذا كله ملاثم لطبيعة الأشياء . وإتما المهم هو 5 هذه الطبقة الممتازة من 
أتفابية التى. عل .نا خب مانن تفاوت فى الامثياز : قد أصبحت بعد وفاة 
ليوات الك اوالعتارة ا امورو لدي كلها رغ 0 النى إلى ربه 


5 1 1 
وا تمعزم لع الوحى وغاد 5 بن السياء والأرض إلى المعد بعك ألقرب 1 


و و 


فهن هذه الطبقة وحدها يختار من يخلف النبى فى أمته. وعلى هذه الطبقة 
وحدها يهتمد الخلينة ب أل بسمع له الناس ويطيعوا . وإلى هذه الطيقة وحدها 
ا 


يلجأ الخليفة حين يحتاج إلى التشاور وإداية الرأى . 


على أن الأمر لم يقف عند هذا بعد وماة النى ؛ اقل تكن مقي أبام بل 
بن عاك على وكام أ الى حبى عرف الإسلام وعاً جديداً لك . الا رستقراطة يتصل 
باحك نفسه اتصالا شديناً ٠‏ وذاث حين :حدث المسلمون فى أمر الحلافة » 
فقال الأنصار : نلا امير يسنك أمير ل وردى أبو بكر عن النبى أله قال 5 الأمة 
م فريش 3 م قال للانصار : لحن الامراع وأنم الوزياء : وشل الانصار ذلاك 
لم يكادوا بعارضولن فيه 5 وم بأيه 56 إلا سعد دن عيادة ره الله 5 


منذ ذنك الوقت انشأت فى , الإسلام أرستةراطية قوامها ارب من رسول الله + 
فأصبح الحكر إلى قريش وحدها لأصبحت الشورة إلى الأنصار . والمشورة حق 
عام لكل سم : 'فلقريتن أن تخكر + ولفروش أن تشير . والأنصار وغيرهم من 
العريب" أن يشيرزوا > وليكن فم أن بكيا ؛ ويم ذلك ققد ينبغى أن نستأل فى 
تحقيق هذه الأستقراطة نيا أبو بكر وأصحابه من المهاجرين وا فهمتها 
قريس بعد ذلك ؛ فا من شك فى أن أبا بكر وعمر وأبا عبيدة بن المراح ل يفكروا 
فى إطلاق الإمامة لقريش كلها بغبر تحديد : بأكبر الظن أنهم إنما فكروا فى 


ل 
المهاجرين الذين سبقوا إلى الإسلام: تآمنوا قبل أن يثم ن غمهم , ٠‏ وآزروا البى 
بأنفسهم وأمواهم قِ نشر دعرته ى مكة أيام الحهد والشدة والضيّق : فالكرة 
العظمى من هؤلاء المهاجر ين قرشية ) تعر يذاكروكث مع الأنضاد قَُ القران 
والحديث على ألسنة الناس » فيبدأ بهم ويثى بالأنصار : وها أرى إلا أن 
أبا بكر إنما قصد إلىهذه الطبقة الممتازة من قربش » طبقة الذين سبوا إلىالإسلام 
وجاهدرا مع الى أثناء الفمنة فى مكة ؛ ثم جاهدوا معه وجاهد معهم الأنصار 
أثناء القرة فى المدينة . 


وإو أن أبا بكر وشمر وأبا عبيدة فكروا فى قريش من حيث إلها الحى الذى 
عمل حيه بسن ويدوك: الله ؛ أى من حيث القرابة من النبى . لاقتضام هذا 
التفكير أن يثثروا بالحلافة أقرب فريشى من رسول الله لل وأن برشحوا ها العباس عمه 
أو علي ابنعمه وصاحب صبهره وربيبه حين كان صببًا : فأبو بكر وأصحابه إذن 
لم يفهموا من قريش إلاهذا المعتى النئ يتصل بالمهاجرين. وبأصعاب السبق 
والفضل من المهاجرين خاصة ؛ ومن أحمق الحمق أن يقول قائل إن أبا 7 
وأصحابه فكروا فى قرابة قريش من النبى ؛ وجعلوا هذه القرابة مصدر امتياز قريش 
بالإمامة: فلو قد كان هذا اكان الطلقاء من قريشر أحى بالإمامة عند ألى بكر 
وعمر وأى عبيدة من الذبن آووا ونصروا » واكان أبو سفيان أو صفوان ب أمية 
أو الحارث بن هشام ؛: أحق بالإمامة من أعلام الأنصار الذين تبوءوا الدار 
والإعان ؛ واككن قريشاً فهمت قرول أنى بكر عل غير ما أراده هو وعلى غير 
ما فهمه أصحابه فى ذلك الوقت . فاستيقنت أن الإمامة حق لا لدف أن 
يعدوها إلى غيرها » وأنها حت ا لمكانما من النبى ٠‏ وقد كانت قريش فى هذا 
الفهم خاطئة متكلفة ما ى ذلك اكد زاود مدءاصتع: تومه وناو يلها أظورت 
عليها حجة ببى هاشم . ولكان بنو هائم أحق المسلمين بالإمامة ما استطاعؤا أن 
ينهضوا بأعبائها . 


ذلك إلى أن الإسلام لم بقدم أحدا على أحد بمولده ولا بمكانه الاجماعى . 


يدن 


وإنما فاضل بسن الناس قنك اائله ب شو 03 وفاضل بن الناس عند الناس بالتشرى 
والكفاية وحسن البلاء . 


وبدل على صواب ما نذهب إليه أن عمر حين طلب إليه أن يستخلف 
قال : لو كان أبو عبيدة حيئًا لاستخلفته . ولو كان سالم مولى أنى حذيفة حياً 
لاستخلقته . وسالم مولى ألى حذيفة لم يكن فرشيا : بل لم يكن له نسب ف العرب » 
'وإما جلب صبِيئًا من إصطخر . لأعتقته امرأة من الأنصاركانت تملكه . وتول 
1 0 أنى حذيفة من قريش ؛ وقد كان المسلمون بقدمونه فى أمور دي نهم أيام 

؛ فهو كان يوم المهاجرين فى الصلاة » وفبهم حمر » أثناء انتظارهم لمقدم 
: 007 المديئة . وقد قتل بالعامة فى حرب الردة ى خحلافة 1 فى بكر . 


نا يقش" أن نويه 1 قل عن أن سانا عاذ عرست بال ولخ افلى افك عام 
واستخلفه عمر لما خرجت الإمامة من فريش . فهذا كلاكلام لآ يستقم ؛ ونحن 
0 اإولاء عنى ما كان يعقد ببن الموالى من الصلات لم يكن ليرفع الموالى إلى 

طبقة الذين يتولونهم من الأحرار . ولم تكن العرب تعرف أسالم نسبأء حتى إنهم 
كان يدعون زيد بن حارثة لأبيه حين أمر الله أن يدعى الموالى إلى آبائيم : 
وكانوا يقولون إن سال من الصاخين لين لأنهم لم يكونوا بعرفون له أب بعد أن ألعى 
الإسلام تبى ألى حذيفة إياه ؛ فقد كان عمر إذن يود لو استخلف على المسلمين 
رجلا ليس من قريش : بل ليس من العرب إلا بالولاء » لا يرى بذلك بأسا ؛ 
وكان عمر مصباً فى مذهبه هذا موافقاً لأصول الإسلام الذى لا بفضل أحداً على 
أحيد بالنسب والمولد - وإنما يفاضل ببن التاس بااكفاية والتفوى وحسن البلاء ؛ 
وقد كان سالاً تقينا كافياً حسن البلاء , 


ومهما يكن من شىء فقد نشت هذه الأرستقراطية الفرشية فجاءة على غير 
خاب من 'الذا + كانت ارمتتراطة قد غلط بها : أراد أبو بكر أن تكون 
الإمامة فى المهاجرين ما وجد بيعم الكفء القوى على اللهوض بها . فحوات 
قريش ذلك فيا بعد إلى منافعها 0 ٠‏ وخرجت بذلك عن أصل خطير من 


ا 
أصول الإسلام رهو المساراة بين المسلمين , 


وم تكد قريش تخطو هذه الخطوةٌ حي حى اتبعتها خطرة أخرى كان ها أبعد 
الأثز ىق حاة المتلمين” +..وسى تيل العزد ب على غيرهم من الذين اعتنقوا 
الإسلام : ولم يكن لم فى العرب نسب صريح . بالناس جميعاً يعلمون أن استثثار 
قري بالخلافة جر على المسلمين كثيراً من الفغن + وأن استثثار العرب بالسلطان 
والفضل أدال من ببى أمية لببى العباس بفضل من ناصرهم من الموالى . 


فلنظام الحكر : فى هذا الصدر ى الإسلام عنصران متميزان إذن : أحدهها 
معنرى وهو الدينالذى يأمر بالعدل والمعروف يفرضهما على الرعاة والرعية جميعاً » 
والاحر هذه الأرستقراطية الخاصة الى قام أمرها على الكفابة والتقرى وحمن 
البلاء والاتصال برسول الله » والى انحرفت بها قريش بعد ذلك عن طربقها ؛ 
وواضح جدً! أن هذين العنصرين لم يكن من شأنهما أن يطاولا مر الدهر: وتقلب 
الحطوب وتتابع الأحداث ؛ فأما أوشما وهو هذا الضمير الديى القوى المَظ 
الحى ء فشى » يتاح لأصابه؛ وليس من المكفول ولامن اتوم أن يرثه علهم الأبناء 
والحفدة: فالذين انصلوا برسول الله اتصالاقريياً وتعلموا منه وتأديوا بأديه؛ خليقون 
أن يتأثروه فى سبرته وأن يتمثلوه كلما عملوا أو قالوا أو فكروا : قأما الأجبال الى 
تاق بعدهم من الأبناء والحفدة فقد يتأثرون بهم وقد لا يتأثرون ؛ ,و هم لم يتصلوا 
بانني لايل أونم إيتضارا به أصلا ؛ فليس غريبا ألا ل 

من اليقظة والقوة والحياة ما أتبيح لخاصة النى وصغرة أصعابه الأقربين . 


وأخرى لا ينغى أن تفوتنا » وهى أن أمور الحكم إنما تستقم حين يكون 
التعاون بالتضامن بين الحا كين وامحكومين فى الأصول الى يقوم عليها النظام ؛ 
فليس يك أن يكو الحاكم يقظ الضمير مؤثرا العدل مصطنعاً للمعروف حريصاً 
على رضا الله كافياً بعد ذلك لمشكلات السياسة خخرّاجاً هنها إذا ادهمت ؛ وإما 
يحب أن بكون لرعيته حظ من هذا الضمير الحى اليقظ » ومن حب العدل 
وإيثار المعروف والحرص لى رضا الله . 


لض 

وهاه تى المشكلة الأول الع وأجهيت نظام الحكر ليدبك م فلم يكن عرب 
كلهم أصداب يسول الله بل لم تكن كثّرة العرب قد صاحبت الى واتصلت به: 
وإنما كان أسصحاب رسول الله كااشعرة البيشاء فى الثور الأسود . أو كالشعرة 
السوداء فى الثور الأبيض ؛ ول يككن إبمان العرب بالدين الحديد معابقاً أو مقاريآ 
لإيمان هذه الطبقة من أصعاب النى ٠‏ وإما كان من العريب من حسن إعاله » 
ل من أسلر ولم يؤين : كما جاء فى الفرآن : «قالت الأعراب آمنّا قل لم 
نثمنوا ولكن قولوا أسلمتا ولما يدشعل الإيمان فى قاوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله 
لا يلتك من أعمااكر شيثاً إن الله فور رحم ٠‏ . 


بل كان من العرب من جرت كلمة الإسلام على لسانة ولكنه احتفظط 
يجاهليته كاملة فى قله ونفسه وضميره » لله يفول فى بعض هؤلاء : ٠‏ الأعراب 


آي 3 


أشد كفراً ونفاقا و ألا يعلمرا حدود ها أنرل الله 4 


د 


فلم يكن هناك توازن بين الماك واه 2م 
بين الكحليقة والكثرة الضخمة من رعيته > العربيةتما بريه كان التضامن و«التوازا 


قائمين دين الكلينة وهذه الطبعَة ال أصضرات النى : وبفضل هذا 0 
والتوازن استطاع أبر بكر أن ب إنى الإسلام مدان كار ٠‏ وآن يشغلهم 


1 


بعك ذلك ما وجههم إنمه من 0 وأخرى با يشغى 3 ننساها ولا يبعى أن 
يضيق 1 المتمدرجوك اللرين يغلول قُُ كه القن بالإتسان 3 وى أن هذا الضمير 
الدينى الحى اليقظ قد يتعرض لامتنة والمحنة : وقد يلى أنمطاراً كثيرة من الأحداث 
والخطوب : فا أكثر ما خلص الإنان نفسه وقلبه وضميره لالح واللخير والعدل 
والاححمسا 2 َم | تلم 4 أسباب الفتدة وتلح عليه وتسرف فى الإسخاح سحى تضطره إلى 
أن َأ 3 2 بعص ن الأمر > 3 م را ونال سمل ف ن تأول إفك تأرل ومن تعلل إلىتعلل وسن 
تحلل إلى تحلل 3 تح ينظر ذات وه فإذا 0-3 وبين اللإحلالاص الأول أمد 
الناس من الدذيا بغرورها وشا مد للى من اسياب الفان وما تعرضهم له من ضروب 


5 
انحن » ومن هذه السيئات الى تذهب بالحسنات ٠‏ ومن بعض النيات والأعمال 
البى تأكل الصالحات كا تأكل النار الحطب ؛ فليس من الغريب فق ثىء أن 
يتعرض كثير من الصالحين ومن أصصاب ال أنفسهم لأسباب الفن ودواعى 
الغرور , وأن بطرأ عليهم 0 الأحداث والحطوب ما يباعك بيهم وبين عهدهم 
الأول حين كان الإسلام غضم » وحين كانوا يتصلون بالبى مصبدحين وفسين » 
وحين كانوا إذا ذكروا الله وجلت قلو بهم . وإذا تليت علبهم أداته زادهم إيماناً 

وعلى رجهم يتوكلوك . 


وسرى أن اناق الفين ودواعى الغرور كانت كثيرة” قوية” خلاية) 
لا يثبت لها إلا أولو العزم » وأولوالعزم قلة فى كل زمان ومكان . 


وما أريد أن أتزيد ولا أن أتكلف » ولا أن أوذى بعضي الشيائر . ولا أن 
ألحفظ بعضي الصدور ؛ ولكى مع ذلك ألاحظ أن جماعة من أصراب للبى قد 
حسن بلاؤمم فى الإسلام حبى رضى النى عنم وبشرهم بالحنة أو مها لم » 
م طال عليهم ارين واستقبلوا الأحداث والخطوب » وامتحنوا بالسلطان الشخر 
العظي» وبالراء الوامع العريض » نفدت ببينهم الأمور : وقاتل بعضهم بعضاً ؛ 
وقتل بعضهم بعضاً » وساء ظن بعضهم ببعض إلى أبعد ما يمكن أن بسوء ظن 
الناس بالئاس : فها عسبى أن ن يكون موقفنا نحن من حؤلاء ؟ لا نستطيع أن نرضى 
ل 00 الى تأمر 
بالعدل والإحسان وتنهى عن الفحشاء والمنكر «البغى : ولا نستطيع أن لحكم 
بالحطيئة على من نظن أنه قد خطيء للكانهم م: 00 ٠‏ ولا بشرهم به 
الى من الحنة ورضا الله ثانا ٠‏ ولحسن لهم بال ووه يم . اك لله 
ورسوله ؛ وإ ايم اانه الى بعزيا جا : وما نحب أن نذهب 9 مذهب 
الذين عاضر وهر هن خصومهع وأنصارهم 0 فنحكم 2 بعضهم بالحير . ونحكم 
على بعضهم الآخر بالشر ؛ فالذين عاصروهم من الأنصار والخصوم 5 
شركاءهم فها ألم بهم من الفتئة » فكائوا درضون أو يسخطون حسب مكانهم من 


ثم 
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أولنك أو هؤلاء ؛ أما اجن يننا قفرم اراد ار كوم فها شجر بيهم من 
الهلاف : وليس من المعقول لذلك أن نقح عوا عواطفنا فى أمرهم إقحاماً : وإنما 
سبيلنا أن ننظر ى أعمالمي وأقوالهم من حيث صلها بحياة الناس وأحداث التاريخ » 
وأن نخطئ' من نخطئ ونصوب من نصوب متهم من هذه ابحهة وحدها دون 
أن نقضى فى أمر ديهم بنىء + فإن الدين لله ؛! ودون أن نستببح لأنفنا أن 
نقول كما كان بقول أنصارم وخصومهم : هؤلاء مؤمئون وهؤلاء كافرون » وهؤلاء 
هنزلة بين بين ٠‏ وهؤلاء فى ابحنة وهؤلاء فى النار » ذلك شىء لا نخوض فيه 
وليس لنا أن نخوص فيه ؛ وإنما أمره إلى الله وحده + فأما الذى إلينا فينو أن 
كين عن أعماهم وأقواطم الوم 6 لدم الحق والعدل والصواب ونا لا يلاها ؛ 
وهذا ى نفسه كثير : واككن لا بدا ثما ليس منه بد , 


فالعنصر الأول إذن من عنصريى نظام الحدكم فى ذلك الصدر من الإسلام » 
وهو الضمير الديى اليقظ الحى : معرض كا رأيت لكل هذه الأخطاء ؛ ولو 
ف غيم أصات: البى جميعاً من اللخطأ وأمذوا >1١‏ ل يا ل 
عل ما يلالم تلك العصمة وهذا الأمن ع لما كان بل م أن بتعرض أبنافهم 


وحفدمهم لضروب الفتن واغهن والغرور . 


فلم يكن بد إذن من أن يصل المسلمون فى ذلك العصر إلى ما يمكهم من 
7 بعركوا أمورهم | لى حساب الضمير وحده : أو إلى ما بين الخليفة وبين الله » 

لى ما بمكهم من أن يضعرا النظام المقرر المكتوب الدى يبين حدود ا حكم حلة 
ين : ويبين للخلفاء ما يحبعايهم أن يفعلوا : وما يحب عليهم أن يتركوا » 
ها جور م أن يترخصرا فيه ؛ وبين اشعب حقوقه وواجباته مفصلة ؛ والوسائل 
الى يختار بها الحليفة ويراقبه بها بعد اختياره ويعاقبه بها إن حاد عن الطريق ؛ 
كان المسلمون فى حاجة إلى أن ينشئوا لأنفسهم فى حدود القرآن والسئة دستوراً 
مكتوباً مبين الحدود والأعلام يعصمهم من الفرقة والاختلاف ؛ واو قد فعلوا ا 
تعرضوا لما تعرضوا له من الشرأيام عهان . وانظر إلى هذا المثل الذى يتف الناس 


فت 
4 9 فانء ع ع ف اي 1 > لماه 

أعامه حائرين أردةى مم الراخقى ودسحف سيم السراخص . فقد كلم عيان فى 
أعطى للوى قرابته من بيت الال فقال : « إن حمر كان ترم قرابته احتابا 
لله : وأنا أعطى قراببى احتساباً لله : ومن لنا تمثل عمر ؟ » فققد كان عمر إذن 

و 1 . 5 ١ ٠.‏ 2 0 2 ااه 
حصنا حين كان بحرم ذوى قرابته مال المسلمين ؛» وكان عيان حصنا حين كان 
يصل أرحامه من مال المسلمين لأن الله أمر أن توصل الأرحام . 

فهذا كلام قد يسنغم عند اللمن د اوليك ان يتأواوا 86 الفقه » فأما المصالح 


العامة فلا تحعمل هذا التأول + فالأموال العامة إما أن تكدون الشعب فلا بحل 
للإمام أن يتصرف فببا إلا بإذنه : وإما أن تكرن للإمام فلا يحل تلشعب أن 
يعترض عليه إن تصرف فبها : فأما أن ينقرب بعض الأئمة إلى الله محنظها على 
المسلمين ٠‏ وأن يتقرب بعضهم الالحر إلى الله بصلة رحمه مها : فهنا شىء 
لايستقم ؛ وواضح أنا نذهب ق ذلك مذهب عير ؛ لآنه وحده يلام البق والعدل 
وما ينبغى للأثمة من التعفف ٠‏ ويلالم فقه الأمور العامة كنا نفهمه الآن . 


ومثل آخر برويه المؤرخون » وما ندرى أنقف مهنه موقف الإعجاب أم 
نقف منه موقف العجب؛ فقد قال عيان الحصومه ين اشتد عليه الحصار 

إن ْم ف كتاب الله أن تضعرا رجلى ف القيد فافعاوا ٠‏ . أقال هذا ام 
ناذلا عند حكم الله فى كتابه ؟ وإذن فأين هذا الحكر الذى يببح المائنشن "ان 
يضعوا بجل دعي ف . ألشيد 3 أ قال هذا متحديا 5 على أن بتع ىُْ كت 


1 
3 
1 


الله نص يبيح المسلمين أن يضعوا رجلى إمامهم فى القيد حين يخطىئ' أو ح' 
يتحرف عن اسجادة ع ملكا لأن القرآن نمم عر 


5 


ص زرخ 2 هذا 9 وإذك عد 
كان عمان على هذا الفرض درك أن ليس لخصويمه عليه سبل من كتاس 


وأن له أن بمعل ما او ار ا اروم 50 
كات لاحسلمين هذا النظا م المكاوت ل الملمون ؛ ف أيام عمان ما ون م 


ذلك وما يدعوت دون أن 0 يميم فرقة او خلاف . 


ل_- 9 


و3 
النظام المكتوب ما بروى من أن عليًا حين عرض عليه عبد الرجمن بن عوف أن 
اهن دنسو اكاك بلس وين ليحي الا عرو عن فى لح الل 
أنى أن يعطى ما طلب إليه من العهد وقال : ٠‏ اللهم لا + وإكن أجتهد فى ذلك 
رأف ما استطعت » يريد أنه لا يستطيع أن يلتزم مالا سبيل إلى التزامه . فالقرآن 
مكتوب محفوظ فى الصدور ٠‏ ولكنه لم يعرض لسياسة الحكي فى تفصيلها ووقائعها 


اليومية , 


وسنة النى معروفة فى جملها . ولكن مها ما يجهله الحاضر وبحفظه 
الغائب ٠‏ ونها ما ذهب مع من ذهب من أصعاب النى فيا كان من حرب الردة 
والفتوح صر الفيحين كسس لتيب المارم ومنها ما قد يكون النسيان عرض 

له ؛ ولعل” ع الحق كل الحق ق أن مخالف عن سيرة الشيخين إن تغير الزمن 
أو رأى فى الخالفة عن هذه السيرة منفعة للرعية ونصحاً للمسلمين ؛ فلما عرض 
عبد الرحمن هذا العهد على عمان قبله وأعطى مثله وقال : « اللهم نعم ! » يريد 
أنه سيجهد ى إنفاذ كتاب الله وسنة نبيه وسيرة الشييخين :وس جين نه 
ذلك مخلصاً فقد الترء الكتاب والسنة ومبج الشيخين . وقد أصاب على" ما فى ذلك 
شك: ولم يسبعد عتهان ؛ وإكن انظر إلى ما حدث بعد أن مضت أعوام على إمرة 
يان : ذهب فى أموال الملمين هذه عناافاً اذهب عمر وسيرته : فأما الذين 
بايعوه على التزام هذه السيرة فها الترم فقد رأوا أنه خالف عنما ولم ييف بالمهد 
كاملا : وأما هو فرأى أنه لم يخالف يكال من الأحوال ؛ لأن قوام سيرة عمر إنما 
هو التقرب إلى الله : وهوقد وصل رحمه تقرباً إلى الله ؛ فهو يتقرب إلى الله كما 
كان عمر وأبو بكر يفعلان » ولا عليه أن نختلف وسائل هذا التقرب إلى الله ؛ 
وإو قد كان للمسلمين فى ذلك الوقت نظام مكتوب بين الحدود واضح الأعلام » 
لا أنى على" أن يبايع على هذا الدستور» ولما احتاج عهان إلى أن يبايع م يتأول » 
ولا انقسم الناس بعد ذلك فريقين : فريقاً يشتد ويتحرج كما تحرج على" ومن 
ا 
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أى قبل أن بمغى عل الجرة ونأسيس الدولة ربع قرن . وأن هذه المدة القصيرة 
م تنفق فى حياة هادئة مطمئنة قد استقرت فيها الأمور وفرغ فيها اليال ٠‏ و إما 
أنفق هلها عشرة أعوام فى حمل العرب على الإسلام : ثم أنفق منها عام وبعض عام 
فى رد العرب إلى الإسلام بعد أن انتقضوا عليه . م أنفى سائرها فى دفع العرب 
إلى نشر الإسلام فى أقطار الأرض : فى الإدالة من الفرس + وإخراج الروم من 
الشام ومصر : ثم فى تمصير الأمعمار وتجنيد الأجناد : ووضع الم الأول لسساسة 
الحرب والسلى » وللإدارة خخارج بلاد العرب وداخل بلاد العرب ؛ فليس من 
العدل ولا من الانصاف أن يقال إن المسلمين فى ف صدرههم ذاك قد قصروا أو 

تكلفراً أو تركوا !ما كان يمكن أن يفعلوا دون أن بمعاوة . 


فإذا أضفت إلى ذلك أن الشيخين إنما كانا يبتكران ما كانا يقبلان عليه من 
تنظم أمور الحكم ابتكاراً فى هذه البيئة العربية البدوية الى لم تكن لها سابقة ذات 
خطر ى الإدارة أوالسيامة أو الحضارة بوجه عام: ثم لم يكونا يبتكران فحسب » 
وإتما كانا يسوسان قوماً لم يتعودوا أن بساسوا . وبحضران قرماً لم يتحضروا من 
قبل : عرفت أن من الشطط أن يقال إن الشبخين لم يضعا للمسلمين من النظم 
البياسية ما كان ينبغى أن يضعا . وقد كان عبر رمه الله ينهد فى ذلك ما وسعه 
الاجتباد » لا يكاد بعروف من نظلم الأم البى سبقت إلى المضارة شيئاً إلا استقصاه 
واستخلص منه ما يلاثم المزاج العرنى ؛ وبا يلاثم الإسلام ء وما يلاثم هذه الدولة 
الناشئة التى أسرعت إلى | العو والانتشار | سراعاً عظها سبقت به تفكير المفكرين 


وتدبير المدبرين . 


أما العنصر الثانى من عناصر هذا النظام السياسى وهو هذه الأرستقراطية 
الممتازة من أصماب الثبى : فقد كان بطبعه معرضاً لازوال حين عضى الزمن 
ويبلغ الكتاب أجله ؛ وتنشأ أجيال جديدة ليس ها ما كان هذا الحيل من 
الامتياز . وقد كان من الطبيعى أن يوضع لهذه الأجيال النظام الذى يعامها كيف 
تختار خلفاءها وكيف تراقبهم وتحاسبهم وتعاقبهم إن تعرضوا لا يقتضى العقاب : 


2 

ولو قد وضع هذا النظام لما تفرق أمر المسلمين بعد مقتل عمان على النحو الذى 
عرفه التاريخ : ولما ذهب فريق من المسلمين مذهب المحافظة الطوجاء على سئة 
انبى والشيخين وهم الخوارج - وفريق آخر مذهب المحافظة على أن تكون الإهامة 
فى آل بيت النبى : وفريق ثالث على أن تستحيل الخلافة ملكا قيصريًا أو 


كسروياء وفريق رابع إلى أن يكرن الأمر شورى بين المسملين دون أن يعرفوا 
هذه الشورى نظاماً ولا حدوداً ٠‏ واكن ما قلناه بالقياس إلى العنصر الأول نقوله 
بالقياس إلى هذا العنصر الثان فلم كدر وأصحامهما من لوقت ولا من 
الفراغ والدعة ولا من التطور والاتصال بأسباب الحضارة ما كان من شأنه أن 
عك من وضع هذا النظام : إنما السبيل على الذون جاءوا بعدهم فأتبحت لم 
السعة والدعة والفراغ ٠‏ ولم يفكروا مع ذلك لا نى أن يضعوا نظاماً لتداول الحكر» 
ولا فى أن يضعوا نظاماً كفل رعاية العدل السياسى والاجماعى ٠‏ وإثما أهملرا 
ذلك إعمالا وآثروا أنفسهم بالحكم والغلب والاستعلاء . 
وبعد نزام عا فلضر ألا بلاموا ؛ نقد ينبغى أن نسأل أنفسا مبى عرف 
العا لعالم وضع الدساتير ؟ وقك بد شبغى أن نلاحظ أن وضع مع النقل السياسية المكتوبة ذات 
الأعلام 3 واضحة والحدود البينة ظاهرة حديئة لم يكد العالم يعرفها إلا فى عصور 
تأكترة جنا . وأنا أعلم أن قد كانتللمدن الإونانية القدمة نظ سياسية مكتوبة . 
وأعرف كذلك أن قد كانت إر ومأ نظ سياسوة مقر رة 0 أعرف أن الملك 
فى الشرق والغرب قد : ألغى فده الاير وباعد بينها وبين الناس : حى نسيبها 
الإنسائية نشياناً بوشك أن بكرن امنا :ولم تستكشفها الاقليلا قليلابهد البضة ى 
هذا العصر الحديث . 


على أن من الحق أن نلاحظ شيئاً أشرت إليه فى بعض هذا الحديث » وهو 
أن عمر رحمه الله قد كان يلى عماله وأهل أقالعه فى الموسم من كل عام » فيسمع 
من العمال فى أمر الرعية : ويسمع من الرعية فى أمر العمال ؛ وقد جعل هذا 
نظاماً مقرراً . فكان بحج بالناس طول خلافته ليلى المسلمين قى مرهمهم » 
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لدف ين ذلك إلا العام الأول لحلاف فلو قد مدات أسباب اخية (عمر 
لكان من الممكن ؛ وهو من نعرف ف حدة الذكاء وتوقد الذهن ونفاذ البصيرة 
وبعد الرأى والنصح للمسلمين : أن يتطور هذا الاجماع الموسمى بين عمال الأقاليم 
والحجيج من أهل هذه الأقالم إلى نظام ثابت إلا يكن هو النظام أأبرلمائى الذى 
عرفه القدماء أو الذى استنبطه المحدثون . فهو قريب و قدا . دم يكن 
عمر رمه الله يكتبى ببذا الاجماع الموسمى : وإلما كان يستقصى أمور الناس 
ما وسعه الاستقصاء : يستقصى ذلك بنفسه فى المدينة وما حونا وحين يلى اهل 
الأقالم فى موسم الحج : ويستقصى ذلك بوساطة عماله وأمنائه 000 برسلهم 
بين حين وحين لتتبع أمور العمال » وبسنقصى ذلك تما كان ؛ ع الا ١‏ مور 
الناس : يرفعه إليه العمال حيئاً وائرعية أحياناً ؛ م كان رجه الله 8 في آخخر 
أيامه فى زيارات تفتيشية للأقالم. فكان بتحدث بأن لو عاش لتنقل فأقام ى 
كل مصر شهبرين . ويرى بنفسه كيف يعمل الولاة وكيف رضا ارعية كما 

يلون + ولك اموت أعجله عن هذا كله ؛ ولم يكد رحمه الله يوارى فى ق 
مع صاحبيه حبى سلكت سياسة المسلمين طريقاً غير الطريق البى سلكوها . 


وقد يكون من الإنصاف إذا أردنا أن نستوق هذا الإبحث أن نالاحط سياسة 
عمر طذه الطبقة المتازة من أحعاب النى ٠‏ فهو قد أمكها فى المديية كلا قلا 
آنفآ : لم يأذن ها فى أن تتفرق فى الأرص + خوفاً عليها بحوفاً منبا . فكان راشداً 
ف 0020007 4 و1 اي 1ن اء بأسهائا ؟ أو لم لا لتر حرها بلغة 


العصر اجلدية فنقول إن عمر إنما أمسك هذه الطبقة الممتازة ى المدينة نذا ما 
وضننً بالمسلمين على ا باستغلال النفوذ : فد 'ستقامت 
أمور المسلمين وأمور هذه الطبقة نفسها ما أمسكها عمر فى المدينة ووقنها عند 
حدود معبنة من الحركة والاضطراب ٠‏ فلما تل عبان ويلى بيبا وبين الطرية 
لم تلبث الفتنة أن ملأت الأرض شرا ؛ لا لآن هذه الطبقة أرادت الشر أوعيدت 
إليه » بل لما استكيرت م المال والأئصار من جهة . ولآن الئاس افتتئوا 


5 


/4 
من جهة أخرى ؛ فكان الكل واحد من زتمائها مواليه وأنصاره وشبعته . ولم يكن 
عمر بحب أن يعطى من أموال المسلمين فلاناً أو فلاناً صلة منه له أو عناية منه 


ع عرص 1 37 308 ب 
به أو تالنما همه آياه دك ع “كال عرد كل ولحل همهم فدن الناس عطاءء 


0 
١ 
َ 


ويببح لم ما باح الله خم من الاكتساب ؛ لا يضيق عليهم فى ذلك إلا بهذا المقسار 
الذئ عرفناه . فلما استخلف عمان لم يفتح م الطريق إلى الأقالم السب ء 
وإنما وصلهم أيضاً بالصلات الضلكخمة من ,ب- يك الل ٠‏ فقال إله أعطى أأزبير 
ذات يوم سهائة ألف : وأعطى طاءحة ذات يوم مائى ألف ؛ وإذا كثر المال 
على هذا الدحو لفريق بعينه من الناس - وأتبح هم أن بشتروا الضياح فى الأقالم : 
ويتخذوا لون ف الأمصار وبِتَحَلوا القدورل بيار » ويستكثروا من الموالى 
والأتباع ولأشياع فى كل مكان : فد فتحت فى أبواب الفتنة على مصاريعهاء 


وكان من اعسر العسر عليهم أن رتجندوا 'أوأوج ق هذه الآبواب . وقد تجنمما 
1 


ألى وقاص الذى لم يشارك فى فتنة وإنما اعتزل 


3 


مها متجنبوك ؛ تجنبها سعد بن 


1 5 310 2 2 1 1 1 5 5 20 6 . 5 
الناس حين احدهم لشر . و تجلبها شبد الرحمن كك عوف الى لقال إنه دم على 


- 
1 


ما كان من اختياره اعمان : «االى أقام فى دار المهجرة مصرفاً تجارته نأ الأقالم 
متصدقاً بكثير من ريعه . كنا كان يفعل أيام النبى وأيام الشيخين ١‏ وتجام 0 
رحمه الله » فلم نعلم أنه اتجر أو اتخذ الضياع والدور فى الأقالم ٠‏ وإثما أقام فى 
المدبنة حيث بوأه رسول الله . وكان له مال فى ينبع يذهب إليه من حين إى 
حين , , . واككن تعلى. قّصة أخرى كما يقول ا'قائلون . 

بمغزى هذا كاه أن عمر قد حمى هله الطبقة الممتازة وجى المسلمين من 
استغلال النفوذ . وأمسلك عليهم حيعاً ديهم . وحال بيهم جميعاً وبين الفتنة » 
واتخذ من خاصة أصعاب النى مجلساً يرشك أن يكون مجلس شورأه ؛ وأو مد له 
فى العيش لكان حليقاً أن بضطرهم إلى أن برضا ببذه المنزلة فكونوا أصماب 
الحل والعقد : يشيرون على الخلفاء دون أن يدخخلوا فى أمور الحكم التفصيلية 


من قريب أو بعيد , 


44 

فهذه واحدة ؛ والثانية أن عمر رحه الله حين أحس أنه ميت قد اقتدى 
بالنبى فلم يستخلف شخصاً بعينه » واقتدى بأنى بكر فلم يترك المسلمين دون أن 
يشير عليهم ويتصح لم : فاختار أصحاب الشورى لمكانهم من رضا النى عنهم » 
ولكانهم هن زعامة المهاجرين ٠‏ ولكانهم من زعامة قريش + ثم لمكامهم من 
رضا المملمين علهم وثقة المسلمين بهم ؛ ثم ترك لمر أن يختاروا من بيهم خليفة . 

صِنرى أن نظام الشورى هذا كا وضعه عمر لم يكن كافيا ولا مقنعاً » ولكن - 
الهم هو أن عمر فكر فى الشورى واتخذها أصلا لاختيار الحلفاء » وليس هذا 
بالتبىء القليل . ولا بنبغى أن ننسى أن عمر إنما وضع نظام الشورئ هذا بعد أن 
طلعن . وضعه فى هذا الوقت الذى كان يخرج فيه من الدنيا ويدخل فيه إلى 
الاخبرة » ويعانى فيه ما يعانى المطعون من الألم : ويعانى فيه ما يعانى المشرف 
على الموت حين يكون له ضمير بقظ حى دقيق كضمير عمر من شحوف الله » 
والإشفاق من حسابه؛ ومن حساب نفسه علىما قدم بين يديه من الحللى والحخطير » 
ثم يعانى فيه بعد ذلك ما يعافى من تدبير أمر نفسه وأهله والاحتياط لم من أن 
يحتملوا من الأعباء مثل ما احتمل : والاحتياط لنفسه من أن يلى الله وى ذمثه 
شىء من مال الملمين : ثم هو يعانى بعد هذا كله ما يعانى من التفكير فى 
الاحتباط لقبره : فقد كان حريصا على أن يدفن مع صاحبيه » وعلى أن يدفن 
معهما بإذن من عائشة صاحبة البيت الذى دفن فيه؛ وعلى أن يطمكن إلى أنبا 
قد أذنت له فى ذلك قبل أن يموت . وعلى أن بطمكن إلى أن عبد الله بن عمر 
سيستأذن عائشة فى إدخاله بينها بعد أن موت ف أثناء هذا كله فكر عمر فى 
نظام الشوزى » فاحتاط للمسلمين ها وسعه الاحتياط . 


وكان المسلمون خليقين يعد أن ماتعمر » وبعدأن اختار واخليفتهم أن يفكروا 
فى نظام الشورى هذا » فيقيموه على أساس ثابت مضطرد متين» يؤملهم الفرقة 
أولا » ويؤتهم أن تعجل الأحداث خليفتهمعن أن يعهد لمكا عهد أبو بكر ؛ وعن 
أن يشير عليهم كا أشار عمر ؛ ولككن الغربب أنهم لم يفكروا فى شىء من ذلك ء 


1 
ولاللتشت جا كد ينات حي رادا السلاة + سرغل 
الناس ما كان عسر عليهم تمر - بأذن فر فتفرقوا ؛ ف الأرض ٠‏ ثم أذن لم 


فاستكيروا من الال الأتصان , 
ا 00 0 8 ل ع و مه 
ونضن ان هدا الحديت الذى قد تراه طريلا ؛ فما آرأة الاقصيرا مسرفا ف 


القصر ء قد مهد لا ينبغى أن نعرض له الآن من الحديث عن عمان : وما أثير 
فى خلافته من فتئة . مما أثير حوله من جدال ؛ وما نظن إلا أن هذا الحديث ؛ 
على طوله فيا قد ترى وعل قصره ه نها أ 3 اندم الآد عن أن الأحداث 
الى حدثت «النتائج الى ترنبت عايها كانت أكبر أسع وأضحم من الأشخاص 
الذين شاركوا فيها من قريب أو بعيد + لما ينبغى أن بلام فيها هذا أو ذاك » 
وإئما ينبغى أن تلام فيها الظروف إن كان من الممكن أو من المعقول أن تلام 
الو 


وعيات كغيره من أصراب النى : ذهب الصدر الأول من حيامهم فى الجاهلية 
عل ارين قر 15١‏ يفط امه كينا ول شيم ايلام حلنا سينا ل 
حيث حاة نفوسهم وعدوم وقلوسهم فحسب : وإنما خلقهم خلقاً جديداً ى 
تاريخهم أيضا ؛ فجب ما كان من حياهم قبل أن يسلمرا » حبى كأنهم ولدوا 

حين أسلهوا .ركان يقال إن عات ولد فى العام السادس بعد وقعة الفيل + وكان 
يقال كذلك إنه ولد بالطائف ؛ ولعل هذا كل ما حفظ من تارمخه الأول على 
غير ثقة من الذدين رووه . وليس أدل على ذلك من الاختلاف فى سنه حين 
قتل ؛ فقد كان قوم يرون أنه قتل وهو أبن خس وسبعين سنة . وكان قوم 
ارون يرون أنه تل وهو ابن تسعين أو تمان وثمانين أو ست وتمانين سنة 
وكان آخرون يرجحون أنه قتل فى الثانية أو الثالثة والمانين من عمره ‏ ولو ألمهم 
عرفوا تاريخ مولده بالضبط 1 اختلفوا فى سنة هذا الاختلااف ٠:‏ بل لا قال قائل 

مسهم إله قتل وهو ابن ثلاث وستين سئة . / بريد بذلك أن يلعحقه بالنتى وخليفتيه ؟ 
فقد كاري لله لخحواره فى هذه السن 6 مع بعض الاختلاف قى ذلك بالقياس 


إلى ععر. 


ولا بعلم الرواة من أمر عتان فى جاهليته إلا نسبه ؛ فهو ا 
أت العاض إن أطةابن عم كم إز عل جات بن نس : فهو د لتى مع انبى 
فى عبد مناف من قبل أبيه » ولكنه يلتق مع البى من قبل أمه لقاء أقرب من 
هذا ال أ أن م اليغاء بت عد لب بن 
هاشم ؟ فقد كانت أروى إذن بنث عمة البى 


وقد تعلق الأمويون فها بعد على على" وأصحابه من ببى هاشم بهلءه الرحر ء قلاموا 


«* 


اه 
عا لأنه حدل أبن كته فادن عم ؛ وهو ا ن كته لا ا 3 وهو أب ن حمه لالتقائه 
مع ببى عيد الطلب ى ا 0 0 وعبيد شمس 
جد الأمويين . وكان عفان ٠‏ كا كان أبوه . وكا كان بنو أمية حميعاً ؛ بل 
بنو عيد شمس» دل كيرة قريش . صاحب تجارة رج فمها إلى الشام . وقد 
0 0 وذهب عمان مذهب أبيه ؛ بل 

: فأقاد منها مالا كثيراً , 
وعاد من الشام ذات م سدع بالدعوة الخديدة ل كان اد النى قد 

000 

أخدذ بدعيها ١‏ سمم يذلك ى 
خذ يدعوها : سمم بذدلك قى 


١2م‏ 
السبر : هقد زعموا أن غدالته سعدى أنبأته بأمر 0 ورغبته فيه و> كانت كاهنة ‏ 


ع ما 900 ع عن 1 0000-6 ا 
١ ْ‏ فا ذنى الام ا 
5 ا 3 1 م رس - 
مكة أن لنيا دوقع ىق شإأبة هله شى ع لي ا 


أبا بكر فتحدث إليه تمع منه . ودعاه أبو بكر إلى الإسلام قال قلبه إليه » 


صب 3 بكر إن التق ٠‏ فدعأه الى ومعظه فاستجاب له و وم يت عن إلا بعد 


أن أسلم : ويقال إن طلحة أسم معه ى ذلك املس ؛ ويال إنبما أسلما: ف 
أ ١‏ 
ادر ا لز بير بن الى لعوام 0 ومهها يكن 1 نا ثىء فل كان عيات 2 سن ال 0-1 بشن إلى 1 
الإسلام . كان أحد العشرة الرابعة من الرجال الذين مسقا إليه ؛ وكان إسلامه 
١ 3‏ ل 
قبل أن يستقر الى بدعوته لى دار الارقم 
2 ا 


5 اصور عيان !ِف الى 1 رفح أبنته رقية 4 وأصبح بعد هذا الصور من 
قرب الئاس , اله 2 عئلة ؟ 7 كانت النحنة : أصابئه د اصابت غيره من 


لغ له 


المسلمين ؛ فقد كيل إن حمه الحدكم بن أى العاص لا علم بإسلاهه عنققه تعنيفاً 
شديداً وأرثقه : وأق قم لد ضع عله وياقه حى بعود إلى 3 آبائه » فلما رأى 
50 1 


تشدد 0 ل ؟ ويتال كذلك إذ مه أعرضت عنه إعراضة 


شديدك . فلما ل بع 1 ن عما ذلك شكا عع شكا ثابت إليه . فلا ١‏ ذت النى لأصابه 5 ق الطجرة 


١ه‏ 
إلى الحيشة هاجر عمان ومعه زوجه ٠‏ ثم عاد بها : ثم هاجر معها الهجرة الثالية 
إلى الحبشة أيضاً: ثمهاجر إلالمدينة حيناتخذها البى للإسلامداراً ؛ فلما خرج 
البى بأصعابه إلى بدر لم يخرج معه عمان : كانت زوجه رقية مريضة فأقام على 
غريضها ؛ وأنزل ٠‏ الله نصره على المسلمين دوم بدر : فأسهم له الننبى ع الذين 
شهدوا الموقعة وعده ميم . وماتت رقبة فجزع اوها جزعاً شديدا لانقطاع الص 
بمونها بينه وبين النبى ء وأكن الننبى حت أم كلاوم . فل تلبت عنده 3 
قليلا حى مانت , 


وقال النى فيا ار وى أصراب السير 9 اإوكانت علدنا أخجرى (روجتاها عيان 5 
وكالت رقية قد ولدت له عبد الله 2 ولكنه مات ىق السادسة من #ره . وكذلك 
كاد ان أن يعقب من إحدى بنات النبى . واو قد عاش ابنه عبد الله لكان 
قاطمة : رحمهم الله جميعاً . 


وشهد” عمهان مع النبى أحداً ) ولكنه لم يقبت مع الى ثبتت معه . وإِنما 
فر هعم كيرة المسلمء ن الى تولت فأنزل الله عفوه عنها فى الآية الكريمة : ١‏ إن" 
الذين تواوا منكم يوم التى الجمعان إثما استزهم الشيطان” ببعض ما 'كسبوا وقد 
عدا الله عنهم إن الله غفور حلم » . 

ثم شبد المشاهد كلها مع رسول الله كا شبدها غيره من كبار أصحابه » 
ولكنه كان كربا سنى النفس واليد بماله تى سبيل الله » فعل من ذلك مالم يفعله 
غبره من أغنياء المسلمين حيلاذ » فهو اشترى بثر رومة من ماله بألوف كثيرة 
وحفليا"المسلمي دل نينا . 0 بيك لون ؛ ووعده النبى عخير منها فى ابلخئة ؟ وهو 
كذيك اشرى أرضاً وسع يها الننى المسجد حين ضاق بالناس ووعده الى خيراً 
مها فى ابلنة ؛ فلما كانت غزوة تبوك واشتد العسر وندب النى الناس إلى 
الإنفاق فى سبيل الله » قام مان بتجهيز الحبش ؛ فقيل إنه حمل المسامين على 
ما احتاجوا أن حملوا عليه من الإبل والحيل » وقيل إنه أقبلى بأل دينار فرضعها 


لذن 


3 ارسيولك إلء ا ً- 3 0ق حل كله 3 
فى حجر البى واستعان النى بها على تجهيز اخيش ٠‏ ودعا لعمان أن يغفر له 
الله ما تقدم من ذنيه وما تآخر ووعده والحنة , 


وكان عمّان أبر ائناس بالناس» وأرف المسلمين بالمسلمين وأحرصهم على صلة 
ا وام بدا وأعحهم فس أعضعهم حل + ركات القصة الى من ب 

لنبى فيا روى امحدئون وأضماب السير . صدقى الحاء ؛ وكان النى يقول : إن 
٠‏ الملافكة لتسئحى من عهان . وكان التى إلى أصحابه متفضلا سكل دا 
أذن لعمان احتشم وقال : كيف لا نستحبى من رجل تستحى منه الملائكة ؛ وكان 
البى يعلل احتشامه حين يأذن لعيان بأنه إن لم يفعل استحيا عمان أن يثبت بين 
يديه 00 ببلغه حاجته ويأد حظه من التحدث إليه . ولما كان بوم الحديبية 
اختار النبى عمّان سفيراً إلى قريش + لمكانه من ببى أمية - ولمزلته من قريش »؛ 
وزلينه وسماحة خلقه وحسن تأتيه لما كان يراد من الأمر + فلما جاء الخبر إلى الننى 
1 ن قريشاً قد 07 لعا 3 أ تحراده عا لى المتهاد لنصره ؛ وأنزل الله ق ذلك 
قرآاناً : ١‏ إن الذي دبا يعوناك 7 ببايعون الله يد الله فوق أبدييم فى نكث فإما 


يلكت عا لى نشسه ومن أو تا عاهد عليه أ الله فسيؤتيه أجراً عظيا » . و, يع النى 
بإحدى يديه عن عيان نْ . وقد روي المحلدون وأصراب السير أحاديث كثرة » 


را الصحيح الظاهر الصحة ٠‏ ومسا الموفذدوع ابوج يظور وضعه 3 ومبا ما 
بتعرض لشك قليل أو كثير + وكلها تحدث بأن عمان كان عند النى عحبباً 
إلى نفسه مقرب إليه بين المقربين إليه من خاصة أصحابه » وبأن النى قد بشر 
عن بالخنة غير مرة : وأنيأه برضا الله عنه غير هرة أيضاً . وقد تحدث عبد الله 
ابن عمر رحمه الله 0 المسلمين كانوا فى أيام ال لنئ. يقدمون أبا بكر وغمر وعمان' + 
ثم لا يفاضلون بين أصحاب رسول الله : فهؤلاء النغر الثلائة إن صح هذا الحديث 
كنا فى طبن حاب ني ف أ اي 0 
وسعل بن اماقاض رطنت بن ا ا نز بير بن ةا 


-_6 


5ه 


وأو عبيدة بن الخراح وسعيد بن زيد بن لفل . 


-_ 


فقد كان عيّان إذن أحد هؤلاء العشرة 3 ويس لك ن المسلمين إلا من عرف 
لعمان سابقته فى الإسلام : وإصباره إلى التى مرتين . وحسن بلائه ‏ الجهاد 


ولا انتقل الننى إلى جوار ربه - وكانت البيعة لأن بكر . كان عيان من 
الذين أسرعوا إلى هذه البيعة ونصدوا للخليفة » وهو |اذى كتنب عهد ألى بكر 
إل المسلمين باستكلاف عر - آمل أبن يكن وك عات #“ويقال إن أيا بكر 
أحذته أثناء الإملاء إغماءة وقد وصل إلى قوله م إف استطانت عليكم 2 6 
عهان جملة ألى بكر وسعى عمر ١‏ فلما أفاق أبو بكر من غشيته طلب إلى عما 
أن بقرأ عليه ما أمى فقرأ حتى أنى على اسم عمر : فكبر أبو بكر وجزاه خب 
الإسلام والمسلمين وقال : خشيت ألا أفيق فبقتا إلى ما أريد . وإنك ها 


مشيراً عليه ٠‏ حبى إذا طعن عر وطلب إإيه المسلمون أن يعهد لم . لم يرد أن 


0 


« 
5 


يعهد لم 2 د أن يتركهم بغي صدورة 7 ٠‏ فاقر اح علم نظام الشورى 
وجعلها ى هؤلاء الستة الذين مات النى وهو عنهم راض » ولم يرد أن يضم اليم 


ابن حمه سعيد بن زيد بن نفيل : مع أنه من العشرة الدين كان الئاس يروك أن 


“اس 1 0 57 0 نى 0 5 - 
رسول الله قد ضمن لم اللنة . لآنه كره أن تكون الخللافة ى عددى مرتين :ول 
3 ا 0 0 2 ١‏ : 5 5 1 
حضره الشورى لآله سحافا آل لحرت إأيه بعصو اهل الشورى لرضا الى عله 


2 - 


ولكااه سن خمر 7 وأحضر ابنه غيل الله الشوء رى وم بعل له م ن الأمر يك 0 
لزه كره أن هاما من ال الخطاب رحللات :. من 4 - ولآنه كان أرى ف ١‏ 
ضعفاً عن اللووض بأعباء الدلافة من جهة أخرى . 


.0 عراع ر > مم 8 . 

وأحس ب أن أيا بكر لى عدر وأدرك ما أتيح لعمر أن يدرك من الفتح واتساع 
رقعة الدولة وتشعب أمورها وتعقد المصالح فيهاء وهذه المشكلات الكثيرة العطيرة 
الى كانت تنشأ ى كل يرومع يتصل بعضها بكدون السياسة » ويتصل بعضها بشكوث 


هه 
الإدارة ويتصل بعضها با محافظة على حقائق الدين ودقائقه مع هذا التطور العنيف 
الذى كان يطرأ على أمور المسلمين بين يوم وبوم -- أقول: لوقد عنمسرأبو بكر 
وشهد من هذا كله ها شبد عبر ؛ لكان خليقاً أن يقف الموقف الذى وقفه عمر 
وأن يتردد بين الاستسخلاف وترلك الاستسخلاف "كا تردد : ولعله كان خليقاً أن 
يفرح نظاما يشبه النظام الذى اقترحهعير لانتسخاب الكليفة شيا توبنا أوضعيفاً ؛ 
فقد مات أبى بكر رحمه الله وأمر المسلمين قريب من حالم الى تركهم عليبا 
اننى : فد أعاد العرب إلى الإسلام بعد أن ارتدت عنه : ثم رى با إلى الأقطار 
الحارجية فبدأت الفتح ولكم لم تمعن فيه: أما فى أيام عمر فقّد بدأ المسلمون سيرة 
جديدة من كل وجه . أمعنوا فى الفح إمعاناً عظيا ٠‏ فأخرجوا الروم من الشام 
والخزيرة ومصر + ونقضوا سلطان الفرس فى بلادهي نقضاً . احتلوا جزءاً عظيماً 
ا من هذه البلاد : ونظروا فإذًا هم مضطرون بعكم الإمعان فى الفتح إلى أن 
إزدادوا فيه [معاناً» يشددون ضغطهم على الروم حبى يخرجون من الساحل الشرق 
للبحر الأبيض : وحى ينشئوا بينهم وبيلهم حدوداً يمكن الاطدئنان إليها » بل 
حى يبلغوا قسطنطيئية ويزيلوا ملك الروم "كا أزالوا ملك الفرس ء ثم بمضوا فى 
فتحهم بلاد الفرس حى يحسمرا أمرهم حماً : وحبى يبعدوا حدوه الدولة ى 
اشرق إلى أقصى ما كان يمكن أن تصل إليه الحيوش ؛ وقد اضطرهم هذا إلى 
أن تكون لم سياسة حربية مستفرة مطردة تلاتم التوسع فى الفتح والانتشار ف 
الأرض : فقد يحب أن بنشئوا لهذا الفتح المتصل أداتة الدائمة » وهى الحيوش 
الى تمحضى للغاية الى رمت لطا ؛ وهذه الحروش يجب أن تأتلف من هذه المادة 
الغريبة الى لم تألف الحرب المنظمة المعقدة بعد" + من مؤلاء العرب البادين 
الذين عرفوا الغارات وأتقنوها » واكنهم ل يعرفوا مقابلة المدوش المنظمة المدربة فى 
أرض لا عام لهم بها ولا خبرة هم بما يكون فيها من المصاعب والعقاب . 
وندن نقرأ تأريخ الفتح الإسلامى فنعجب بهء ويبهرنا ما أتيح للعرب فيه من 
قرة وسرعة ومضاء + ثم نريح أنفسنا من البحث والتحليل والاستفصاء + فارد أمر 
هذا كله إلى تصديق الوعد الذى قدمه الله للمسلمين فى القرآن » وإلى الإبمان 


5ه 
الذى استقر فى قلوب الملمين فدفعهم إلى مواجهة المصاعب عن ثقَة بالله 
واطمثنان إللى تصديق وعده وإنزال نصره عليهم فى المواطن كلها . 

وما من شك فى أن هذا كله حى : وف أن المسلمين قد الدفعوا إلى فتوحهم 
بهذا الإيمان القوى الذدى يقهر المصاعب : ويذلل العقيات ويحل المشكلات ٠‏ 
ولكن لكل ثىء أسبابه ووسائله : وهذه الأسباب والوسائل قد احتاجت إلى كثير 

من اللحهد » وإلى كثير من التدبير والتقدير وإعمال الرأى لتجتمع هذه القلوب 
المفترقة أولا » ولتندفع إلى مغامراتها خارج بلاد العرب ثائياً : ولتباجم هذه الفوى 
الهائلة المنظمة بقيى هائله منظمة أيضا + فلر يكن من الأمور السبلة ولا من 
المشكلات اليسيرة» إنشاء هذه اللحيوش الذوية الضحمة المنظمة الى رى أبر بكر 
وعمر بها أقطار العالم القديم . ولم يكن من السهل ولا من اين [مساك هذه البيوش 
مواقفها بعد المواقع وبعد الانتصار أعواماً متصلة : مع ما نعلم من ن عادة العرب 
ل ل م لتعود بعد 


ذلك مسرعة إلى منازها فتنعم با لغنيمة والسلم ؛ فأما أن تقدم على حرب تعرف أوها 
ولا ترى أشمرها ا ا 0 
غزوانما مع النى . بل من حروبها أيام الردة ء فهذا هو الشىء الحديد الذى 


احتاج إلى جهد لا نكاد نتصوره . وقد بذك عمر وأصحابه وقادته هذا الجهد 
مقدمين غير حجمين : وحازمين غر مرددين : فكتب ب شر ما تمنوا من التوفيق 
ويكى أن تتصور تمصير الأمصار وإنزال عات وق براي هذه 
ايوش الى استقرت 2 هذه الأمصار. وأن نتصور أن هذه اسفسوش قل ألفت 
من قوم بادين لم يألفوا الممضارة أو ل يألفكثير منبع الحضارة ‏ يكى أن نتصور 
هذا كلم لنقدر يعض المشكلات الحربية الخطيرة التى نفذ منها عمر وأصحابه 
تقوذاً حقا . 


ونحن كذلك لقرأ فَُ التاريخ تدوين الدواوين فلمر به مسرعين معجبين » 


لاه 


ولو قد وفنا عندء وقفة تقصيرة وتبينا أن هله الكلمة القصيرة لا تدل على قل من 


- 


إحصاء دقيى لالمحاريين زفبائلهم الهم سس هله القبائل أسرهم | 9 بى يعولوما 
أو ينبغى أن تعركًا الدياة عنبوب أوقد فعانا هذا لعرفنا أن هذا التجديد الخطير فى 
حياة أ بادية ل تعرف ف قبل كتاياً وله سحسار ولا إخصاء : م يكن من الأشياء 
افكةاالى عر الناس "معي تإذ ا صر جاه اقرع > مها إل ارين : 
ىل استهرارها بالأمصار بعك أن كانت المصادمات الكبرى يمأ ونين جيوش 
الغرس والروم 3 2 فكرنا 8 هذا ال نظام , الرائع اذى وضعةه مر م استشارة 
أصمانه لتنظم المناوبة بين هذه الحيوش المستقرة فى الأمصار بعيث لا يغيب 
التجمير ( وهو تجاوز هذه المدة بالغاربين ) إئ 5 بصح للاسلطان أن يتورط 
فيه عرفةا مثدار ما كان ينيغى للخليقة وأعوانه أن ينغقوا من الخهود المادية 
والمعنوية المتصلة الملحة لواجهوا مشكلات السيامة الجربية . 


ولى تكن مشكلات هذه السياسة وحدها هى الى تشغل الخليفة وأعواله 
ومشيزيه: فقّد كانت هناك مشكلات إدارية ليست أقل منها خطراً ولا أهون مها 
شأتاً ٠‏ فهذه البلاد الى فتحدت على المسلمين كانت بلاداً لما سابقة فى الحضارة؛ 
وتفوق ف العمران ‏ وا نظمها الألوفة الى تتياين فها ينها بتباين الأقطار والأقالم ؛ 
و يكن بد هذه البلاد من أن تدار بعد الفتح كما كانت تدار قبل الفتح ؛ فلم 
يكن الفتح الإسلاى فتح تخريب وتدمير - وإأما فتح تأمين وتعمير ؛ ولم يكن 
من المدكن أن يصبح العرب فجأة مهرة فى الإدارة متقنين للسياسة قادرين على 
أن يكفوا عن أتفسهم شر المفلوبين من ورائهم + ويؤمنوا هؤلاء المغلويين عل 
أنفسوم وأمواهم ومرافقهم : ورأخلوا من هؤلاء المغلوبين ما يمكنهم دن إقرار الأمن 
بالقى ,كاعري بوإلاميع ٠.‏ ف الفتتح ؛ فلم يكن لم بد إذن من أن محتفظوا 
بالإدارات البى وجدوها فى تلك البلاد حين أخضعوها لسلطانهم : ومن أن يراقبوا 
هذه الإدارت مراقية دقيقة متصلة تكفيب. ما يمكن أن تقدم عليه م' ن غش لطم 


مه 
أو مكر بهم أو تأليب عليهم ؛ وليس شىء من هذ! كله بالأمر اليسير . 


ثم هناك مشكلات أخرى تتصل ببلاد العرر ب تفسها ؛ فقد ينبغى للسلطان أن 
جد السياسة الى يضبط : هذا الشعبف اليادى الذى لم يألف الطاعة وم رتعود 
الممضوع » وأن يشبطه فى الوقت اذى يأخذ فيه شبابه وأو القوة من رجاله 
ليرسلهم إلى أماكن نائية قد يعودون منها وقد لا يعودون : ن تقرأ فى غير مشقّة 
أنياء التعيئة العامة حين تفرضها الظروف على هذا ا الحديث أو ذاله» 
فنعجب لذلك وتُعجب به : واكنا لا نتعمق دقائق التعبئة العامة ومشكلاما . 
ولا نقدر أن لهذه التعيئة فى الشعوب الحديئة نُظماً مقررة متقنة لم ترتجل ارتجالاء 
وكا تتفت :متها يعد الجرية الذققة والمراين الطويل #: فيط رآمة بادا 
ليس ها فى الحروب العظيمة سنة ء وليس لطا بالتعيئة المنظمة عهد . وإنما هى 
تواجه هذا كله للمرة الأول هن غير تجربة ولا مغالاة ولا معاناة ولا اختبار ! 


هذه ألوان بسيرة من المشكلات الى واجهت مر : وكانت تحليقة أن تواجه 
ابا بكر لومدات له أسباب الحياة » وكان من الطبيعى أن تواجه الخلفاء الذين 
يأتون بعد عمر . فأى غرابة فى أن يشى عمر جخلافته شقاء عظيماً ! وأى غرابة فى 
أن يحرم أمره ويمضى عزمه ويشمر عن جد هائل فلا ينام ولا ينم ! م أى غرابة 
بعد ذلك ى أن يلتمس بين أصحابه ومعاصريه من يستطيع أن بعهد إلبه بمواجهة 
هذه المشكلات وما هو أعسر ميا عسراً وأشد مببا تعقيداً < فلا يكاد يظفر به 
أو يطمكن إليه ! 

والمشكلة بعد ذلك ليست مشكلة إدارة وسياسة وحرب ليس غير : ولكنها 
مشكلة تتعقد بهذا الثراث الدينى الذى يجب أن يقوم الحليفة عليه ليحميه ويحفظه 
ويصونه » ويمضى به فى الطريق الى مضى فيها النى بأمر من ربه + فلو قدكان 
الأمر أمر فتوح وإدارة وسياسة ليس غير ؛ لمضى فيها العريب "كا مضى غيرهم من 
الأم الى خرجتث من البداوة ل الحضارة . فعن الضعف إل القوة ومن المضوع 
إلى التسلط والاستعلاء : ولكن الآمر أبر فتعم فى حدود معينة قد رسمها الإسلام : 


ذه 
وقوامها رفع المغلوبين إلى مكانة الغالبين بإذاعة العدل الكامل الشامل فيهم من 
جهة » وبينهم وبين الذين قهروه من جهة أخرى ؛ فلم يكن الفتح "كا صوره 
الإسلام وكا تصوره اللبى واه قحتلي رارزا كان فتح إصلاح 
وهلاية . 
فلم يكن بد الخليفة إذن من أن جمع إلى كفايته فى أمور السياسة والإدارة 
ارك عقا ع ع انق د سد رامد ا وهى الكفاية فى 
حماية الدين وحياطته وصيانته من أن يكيد له المغلوب أو يستغله الغالب أو يفتر 
فيه القائمون عليه الذين يجب عليهم ألا يخشوا ى حياطته ليمة لام مهما يكن . 


أضف إلى هذا كله تراثا آخر لم يكن بد لعمر من أن يفكر فيه ومن أن 
بلاتم بيثه وبين مصالح الناس وحقائق الدين ‏ وهو هذه الأرستفراطية الحديدة 
الى أتبيحت للعرب فى هله الطبقة الممتازة منى أسحماب النى أولا » وق هؤلاء 
القواد المظفرين ثانيا : أرستقراطية جاءت من الددين افريق من التام + وأرستقراطية 
جاءت من الدنيا لفريق آخر : وأرستقراطية حاءت من الدين والدئيا جميعاً 
لفريق الث 


هذا لفك الذى سبق إلى الإسلاء . وهاجر الحجرتين . وشبد المشاهد مع 
التى ؛ ثم أقام بعد ذلك فى المدينة . له أومتتراطيت» الديندة ؛ وهذا الفرنتى 
3 2 5 أسلر بأخرة ثم أبلى فى الفتح بلاء حسثاً وامتاز بين الفاتحين : له 
أرستقراطيته الديوية وهذا الصحال 0 سبق إلى الإسلام م وهاجر لله وارسوله 
وشبد المشاهد مع النبى وامتاز بعد ذلك فى : له أرستقراطة الدين والدنيا 
عي ,لاي للخايفة إن ا 0 هذه المصالح 
اتختلفة » ويخرج من هذه المشكلات المعضلات إلى حل برذى مصالح الدين 
والدنيا وراء الناس فى أنفسهم وى نظرائهم ؛ فليس العجيب ألا يستخلف عمر » 
. وميس العجب أن يتردد حين يطلب إلبه الاستخلاف : وإنما العجيب هو 
تقيض هنا 3 رلك حابن عر ,0 شع لاسا :_واجهد فى أيام جرج وضيق » 


ا 
وأعجله الموت عن أن يطيل التفكير ويشاور من -ووله من كبار الصحابة وزعماء 
المسلمين . 
ال ل و 0 هذا النظام م صيى 
مجلس الشورى ؛ فقد اتتلف هذا حك بابق عر ل يل 1د 
الأمر ثىء وهر عبد الله بن مر » فكان هو المشير الوحيد الذى لا مطمع له ى 

سبى ‏ : ولم يكد المشيرون يجتمعون حبى تت تبينوا الافة اللعطيرة الفج اكات توشلك 
ل د الى أن سر رامو كار 
جميعاً مرشحين للخلافة ؛ فلم يكن لم بد من أن يحملوا أنفسهم على ما لم تتعود 
النفوس أن تحمل عليه ؛ لا لأنهم كانرا يؤثرون أنفسبم يلاسلطان حبا للسلطان 
وحده ء يل لأنهم كانوا يؤثرون أنفسهم بالسلطان نصحاً للإسلام والمسلمين 
يا كل واد مهم خا ل أقدر عل احا ابه وأجدر أن يرعى ما بنبغى 
له من حق ؛ وقد فوجئ المسلمون الذرين كلفرا حراسة هؤلاء المشيرين مفاجأة 
يد دأ 1 لمشيرين 0 غير اثتلاف . 0 :. 
قاد افر 

كان رحمه الله فى سذاجته وطهارة قلبه يرى "كما كان يرى غمر أن الخلافة 
عبء ثقيل ينبغى ألا بطمع فيه ء بل ب: بنبغى أن يرغب الرجل عنه إيثاراً للعافية 
ف دينه ودنياه ؛ ولكمن لشيرين لم يكوا يرون هذا الأ + وإنما كان برو 
أن اللحلافة وأجب مجب أن إيتنافس المنافرت ىق الووض بأعبائه مهما تثفل »2 
تقرباً لله إن حلت بهم الظنون » ويحب أن تحسن بهم الظنون : ورفقا بالناس 
إن صدقت فيبم الآراء » ويجب أن تصدق فيهم الاراء . وكان أسرع المشيرين 
إلى التنبه لهذه الآفة ومحاولة الطب طا ؛ عبد الرحمن بن عوف + فمّد عرض على 


5١ 


جميعاً : أو قل أمكلت منهم أربعة ٠‏ م على وعمان عد ولزبير 4و سكت 

طلحة وم يتكلم لأنه كان ن غائاً لم حفر يفير الشورى ؛ فلما رأى عيد اليحمن أنهم 
قد أسكتوا ؛ وأنهم لا تطيب نفس واحد مهم عن هذا الأمر ؛ خلع هو نفسه 
منه على أن تار للمسلمين من هؤلاء الحمسة ناصحاً لله وللمؤمنين ٠‏ ول يكن من 
اليسبر أن يرضبى الأربعة منه بما عرض عليهم : فقد كان على يخاف أن يميل 
عبد الرحمن إلى عمان لصوركان بِينهما » وكان غير على" بخاف أن بمبرعبد الرحمن 
إلى سعد لقرابة كانت بينهما ؛ واككن القوم تعاطوا العهود والموائيق على ألا يألو 
عبد الحم المملمين نصحاً » وعلى ألا بميل مع الموى ولا تأر ب ار أو صير »2 
وعلى أن يبل القوم من بحتاره خم من بيهم , 


واو قد وسم عمر مجلس الشورى وأكثر فيه من أمثال عبد الله بن عمر من 
أونك الذبن يحضرون الشورى ويشاركون فيا ولا يكون لم من الأمر شىء ؛ 
لكان من المكن ألا #تعرض مجلس الشورى لا تعرض له من الشك والاختلاف , 
وأكاد أعتقد أن الخبر قد كان يكون او تصور عمر مجلس الشورى لا على أنه 
مجلس مؤلف من المرشحين أيهم انتخب فهو خليفة » بل على أنه مجلس مؤلف 
من الشيرين الذين تعرضص عليهم أسماء هؤلاء الستة ليختاروا من بيهم رجلا 
يستخلفونه : ولم يخطر لم ا وار الأنصار 
كانوا خليقين أن يشهدوا الشورى ٠‏ وأن بكون مأ يقولوا رأمهم وبشاركوا ى 
الاختبار بين الرشحين ؟ فقد تعلم أن الإمامة فى قريش ما دام المسلمون قد 
اتنفوا على ذلك ٠‏ واككن لا نعلم أن معنى هذه القاعدة أن قريشاً وحدها هى الى. 
تختار الإمام ؛ فليس الإمام إماماً لقريش وحدها ولكنه إمام للمسلمين جحيعا ؛ 
فالمسلمون جميعاً ولاة هذا الاختيار على أمبم مقردون بأن يكون الإمامالذىيحختارونه 
من قريش ؛ وقد استقر فى نفوس المسلمين نذلك العهد وبعد ذلك العهد أن 
الاختيار إنما يككرن لأهل الل والعقد : وما تعلم أن اللبل والعقد قد كانا إلى 
قريش وحدها أيام ألى بكر ريمر » وقد قال أبر بكر للأنصار : نحن الأمراء 
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وأنتم الوزراء . فجعلهم من أهل الحل والعقد . لآن الوزراء فما نعتقاد يحلون 
ويعقدون . كان من الطبيعى إذن أن يشوك الأنصار مجلس الشورى ويشاركوا 
فى اختيار الإمام » بل كان من الطبيعى أن يأتلف مجلس الشورى من جماعة 
تتجاوز قريشاً والأنصار وتشمل قوماً غيرهم من زماء العرب وقواد المسلمين ى 
الحرب وكبار الولاة والعمال + فلو قد ائتلف مجلس الشورى على هذا الحو 
لكان خلقا أن عحنت السلمين كيرا عا :تعرضوا لدامن الغمر 


وآفة أخرى ناها فى تنظم الشورى على هذا النحو . وهى أن سلطان 
المشيرين كان سلطاناً موقوتاً حدد له عمر ثلاتة أيام وقبل المسلمون منه هذا 
التحجديد » وكان من الطبيعى أن يختاروا من بيهم رجلا وأن يستخلفوه » وأن 
يبايعه من حضر من المسلمين : وأن يكتب يبيعته إلى الأمصار - 
أن يكتب هر ببيعته إلى الأمصار وينفذ فيها أمره وذبيه بحق الخلافة الى استددها 
من هؤلاء الذين بابعوه . 


ومعنى هذا كله أن أهل المدينة كانوا وحدهم بمقتضى هذا النظام هم الذين 
إذا بابعوا ألزموا المسلمين فى جميع أقطار الأرض + وعلة ذلك أن المدينة كانت 
مستقّر أصعاب النبى من المهاجرين والأنصار ومواطن أهل الحل والعقد : وعلة 
ذلك أيضاً أن الانتظار الطويل فى اخخحتياء ب لوطع كان خليقاً أن يكير القلق 
وبحدث الأحداث : ولكن ليس من شك فى أن بعض أسحاب البى من أوى 
الرأى والبصيرة كانوا قد تفرقوا فى الأمصار ومواطن ا حرب بأمرعمر أوعن إذله » 
وكانوا خليقين و استشير وا أن يشيروا وينصحوا . 


على أن الحطر كل الخطر لا يأى من هذه العجلة البى قد تدعو إليها 
المصلحة » وما نشك فى أن عمر قد قدر هذه المصلحة فأحسن تقديرها ؛ وإما 
يأ الخطر من 0 قد كان موقوتاً نحل مبى ثم الختيار الإمام + واو 
قد وسع مجلس ام تشورى أولاة بجعل نظاماً دائماً بعد ذلك : خيث يصبح مجلس 
مراقبة للإمام فى عمله من جهة : ومجلس الختيار رللأأمة كلما احتاج المامون إل 


ف 

الإمام من جهة أخترى : لكان المسلمون قد سيقوا إلى النظام البرلاى ) 
07 وا مخليقين أن يسبقوا إليه ؛ فقّد رأيت من سيرة عمر أله كان بسعى إلى 
هذا النظام معياً حثيثاً . ولكنى أعيد ما فلته 1 نفاً من أن عمر قد أعجل عن 
التفكير فى هذا النظام : ولو فد مدت له الحياة لكان من الممككن جدا أن يفرغ 
لهذا الأمر وأن يشاور فيه . وأن ينهى إلى نظام يشبه هذا الذى صورناه ؛ إذن 
لا حدئت الأحداث »ء ولا نشأت هذه المشكلة الحطيرة التى نشأت بين عهان 
وبين الذين ثاروا به ونخرجوا عليه : وهى : أيجوز للمسلمين أن يملعو إمامهم إن 
أنكروا سبرته أم لا يجوز ؟ بل أيجوز للإمام نفسه أن ملع نفسه إن ضاقت به 


الرعبة أم لاخوز؟ 


ومههما يكن ايو الاجي الفريو برد اباطلة زان كم اتفرقوا 
فأقاموا فى بيونهم » بيجعل "صبيب يصل بالناس كا أمر بذلك عبر ٠‏ وقام 
أبو طلحة وأصحابه على باب عبد الرحمن ينتظرون به اثهاء الآيام الثلاثة أيختار 
للمسلمين إماماً . وقيل إن عبد الرحمن لم يكتف بتفكيره وتقديره واستخارته الله 
المسلمين 5 وإتما جح ل يشاور الناس سعى إلبسم ويدعوهم إليه : : لاا يستشير 
ا : وإنما يستشير ذوات الفضل من النساء وق طليعمن أمهات 
المؤمنين ؛ حبى إذا كاد يستونى الأيام الثلاثة أرسل إلى على وعمان فدعاهها إليه 
ا ؛ علا قاثلا : أرأيتك او لم أولك من 
تشير على" أن أختار ؟ فقال له : عمان . ثم ألثى السؤال نفسه على عهان حين 
خلا به فعال : على . وإن كان هذا موضع شك 0 0 
اخديث بين عبد النحمن وصاحبيه : وعلل كل حال فتل نما" عيك الحم إلى 
صاحبيه أحدهما فى إثر الآخر : ثم أمر فنودى فى الئاس : الصلاة جامعة » 
وعللن ولد سيف كان البق نفسه يجلس ا ان 
نبى درجة » وكان عمر قد نزل عن مجلس ألى بكر درجة أخرى فلما استخلف 


5 
عهان قاف : إن هذا يطول : ثم جلس مجلس النى . 


2 إذن عيد الرحمن المنبر وجلس مجلس اللبى - وقد اعم بعمامة كان الى 
قد عممه بها فى إحدى خرجاته » ثم وقف فأطال الوقيف : ودعا دعاء لم يسمعه 
الناس : ثم قال : هلم إلى" دا على . فقام على فسعى إليه : فبسط عبد اارحمن 
يده فأخل بيد على" ثم قال له : هل أنت مبايعى على كتاب الله وسنة رسوله وفعل 
أنى بكر وعمر ؟ قال على" : اللهم لا : ولكبى أحاول من ذنك سجهدى وطاقى . 
فأرسل يده » وقال : هام إلى' يا عمان » فأقبل عبان حهى وقف عند المنبرء 
وبسط عبد الرعن يده فأخدذ يد عمان وقال له : هل أنت مبايعى على كتاب 
الله وسنة رسوله وفعل ألى بكر وعمر ؟ قال عهان : الهم نعم . قال عبد الرحمن : 
اللهم اشهد : اللهم أشبد » اللهم اشيد . ثم قام الئاس قبايعوا عتمان . 


وبايع على فيمن بايع لم ينردد » ويقال إنه تردد ٠‏ فقال عبد الرمن : 
ياعلى” : لا تجعل على نفسك سبيلا » ثم تلا الآية : «فن نكث نإها يتكث 
على نفسه ومن أوقى تنا عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً » . فأقبعلى فبايع . 
وأكاد أقطع بأن علينًا لم يترد ولم ينج إلى من يذكره بالعهد الذى أعطاه على 
نفسه : فعلى أوى بالعهد وأكرم على نفسه من أن يحتاج إلى مثل هذا التنبيه» 
وسيرته كلها تنبثنا بذلك , 


ولم ينقغى هذا اليوم ء وهو اليوم الآخير من ذى الحجة سنة ثلاث 
وعشرين : حبى كان عمان إهاماً يستقبل خلافته اغرم سنة أربع وعشرين ق 
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ثبت ما روى المورحون . 


ركان أول ما عرض لعمان من الأحداث قبل أن يستتم اليوم الأوك من 
أيام خلافته . قصة عبيد الله بن عمر الذى قتل المرمزاك وجفينة وبنت 
أى لؤاؤة . وهى قصة امتحن بها المسلمون امنحاناً عسبراً . فأبو لؤلؤة هو فائلعمر » 
طعنه يخنجر ذى رأسين ححين كأن يتقدم للصلاة : فتكائر الناس على ألى لؤلؤة 
قأعذره م ولكته قل انال أن إنآل ف ذلك أو يب + وقال: بعف:الناس + 
إنه رأى أبا لؤاؤة واهرمزان . وكان قد أسلم ٠‏ وجفينة وكان نصرانيًا : قد خلصوا 
نجينًا وفى أيدءهم هذا الحنجر يقلبونه: فلما أقبل عليهم قاموا وسقط الانجر من 
أيدمهم . فلما مات عمر أقبل ابنه عيد الله شاهراً سيفه حبى أت الحرمزان فقعله » 
فقون ال واة إلة للا أحس عض السيف قال ؛ لا إله إلا الله . ثم ألى جفيئة فقّله 
فيقول الرواة إنه لما أحس الموت صلب ببن عينيه . ثم أقى منزل أى لؤلؤة فقتل 
ابنته . وبلغ الخبر صهيباً وكان على صلاة الناس : فأرسل إليه من يكفه من 
المسلمين وقد اننهى إليه سعد بن أنى وقاص فساوره وما زال به حبى أخمل منه 
السيف : ثم حبس حتى ينضى الخليفة فى أمره . 

فار تكد بيعة عهان تنم حبى شاور المسلمين الذدين حضرره فى أمر عبيد الله 
هذا الذى ثأر لمْفْسه بنفسه وثأر لنفسه عل غير بيلة » فقتل رجلا" مسلماً وقتل 
ذميين بغير الحق ودون أن وله اللطان قتلهما . قأما أهل البصيرة والفقه وفيهم 
علي* فأشاروا بالود : لأن عبيد الله قد تعدى حدود الله كنا رأيت . وقال قوم 
كثير من المسلمين : يقتل عمر أمس ويقتل ابنه اليوم ؛ وزعموا أن عمرو بن 
العاص قال لعهان : قد أعفاك الله من هذه القضية ؛ فقد حدث ما حدث وليس 
لك على المسلمين سلطان . 


الفعنة الكبرى 
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وقد اختلفت الرواة فى الحكر الذى أمضاه عمان فى هله القضية : فقوم 
بزعمون أن عتهان قضى بالقود ودفع عبيد الله إلى ابن الهرمزان ليقتله بأبيه . وأكثر 
المؤرخين يزعمون أن عهان قال : أنا ولى المرمزان وولى من قتل عبيد الله ٠‏ وقد 
عفوت وأدفم دية من قتلمن مالى إلى بيت مال المسلمين . وهذا أشبه بسيرة عهان. 
فها كان عمان ليستفتح خلافته بقتل فبى من فتيان قريش وابن من أبناء عمر . 
وما كان عمان لبهدر دم مسلم وذميين . وهو من أجل ذلك آثر العافية , 
فأدى دية القتلى من ماله الخاص إلى بيت مال المسلمين ٠‏ وحقن دم عبيد الله بن 
يمر . وق إمضائه الحكم على هذا النحدو سياسة رشيدة او نظر الناس إلى القضية 
نظرة سياسية خخالصة . فلم يبعد من قال من المسلمين : يمتل عمر أمس ويقتل 
ابنه الوه ؛ ولو قد قتل عنّان عبيد الله بن عمر ف القصاص لغير على نفه 
قلوب آل الطاب خخاصة وبنى عدئ عامة : بل لغير قاوب قر يش كلها وقاوب 
كثير من غير قريش . واو قد عفا ول يقل القتلى لفتح باباً من أبواب الفوضى 

لا سبيل إلى إغلاقه , 

ولكن هذه الفضية ليست قضية سياسية فحسباء وإنما هى قضية دين 
أولا” ء ثم قضية سياسة بعد ذلك . ومن حق الإمام أن يعفو بشرط ألا يعطل عفوه 
حدا من حدود الدين . 

ون هنا نفهم أن كثيراً من المسلمين المتشددين لم درضوا عن قضاء عنهان 
هذا ؛ فكان من الأنصار من لبت يذكر عبيد الله بقتل الخرمزان ورنذره 
باللاقتصاص منه ؛ وكان زياد بئ لبيد البياضى كلما ليه قال له : 


ألا يا عبيد الله مالك مهرب20 ولا ماجأمن ابن أروى ولاخفر 
أصبت دما والله فى غير حله 2 حراماً . وقتل المرمزان له خخطر 


على غير شىء غير أن قالقائل أتهمون الطرمزان على عم 
ققال سفيه” والحوادث جمة | ننم أمبمه قد أشار وقد أمر 
كان -_ : 1 4 يد 3 إل د 0-0 
وكان سلاح العبد ى جوفابيته 20 يقلبه والآمر بالامر يعتير 


/ ٠ 
فلما كر ذلك من زياد شكاه عبيد الله إلى عمان > فدعا عهان زيادا فنباه‎ 
عن ذلك فل ينته . وإما قال فى عهان نفسه ؛‎ 
١ 


ع 2 
أبا حرو عبيد الله رهن" - فلا تشكلك بقل اطرمزان 
فإنك إن غفرت الحرم عنه 2 وأسباب الحطا فرسا رهان 


لتعفو إذ عفوت بيغير حق- فا لك بالذى تخبى يدان 
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حاص 4 ِ 
0 5 7 أ 1 0 أ 0 . 
وقصضصبا عبات واح<ر ور ناذآ حى الوى 53 ولكن دوما من لم لمعن ' درضوا 


دمح ب قا 


هم 


قضاء عهان . ويقال إن علا كان من هؤلاء . ويقال إنه أو قدر على عبيد الله 
أثناء خلافته لأقاد منه : واككن عبد الله خرج مع الغاضبين لمان وقاتل مع 
معاوية بصدين فمتل هناك . والذى أغط مه كلاء فين مراعاموم لظا هر النص 
القرآاى أولا : ود معطي عا كين أذائعى عق عبيد الله لأنه ابن خليفة » 
ولأنه قتل ا اميا ||احديث شرهك بالأساا 1 37 خرين هن أهل الذمة . لق 


هذا العفر ما يشبه أن ايكون د زا بين المسلمين + 


ين الأ عدم وقو المرمزان 


دما مم وأمواهم وأعراخ مهم مهما 
هدارا 


ينا بين الع رلى وهو عديل الله 
لهم يمك بين المسلمين فم ضحمن فم سس حجرهة 
مهما يكم" ن اناعم ومهما تكن أجناسوم وك هذا العفو 
الدماء أهل الذمة على ما تقرر شم ف الدين هن الخرمة 
ورعاية الحقوق ولو ترك الأمر على هذا النحو وأبيح لأبناء الخلفاء وأمثاهر من أبناء 


ما يشبه أن بكرن | 


كبار الأنصار والمهاجرين أن يثأر وا لأنفسهيم بأنفسهم ٠‏ يتبعون ى ذلك شموواعهم 
ونزوامهم ٠‏ ولا يرفعون مره إلى السلطان . ولا يقيمون اليينة على أداب تأرهم 0 
لفسد الأمر وضاع العدل الك لتو وطمسث آزات الدين 


ونعود فقول إن عمّان كان ولى أمر المسلمين ٠‏ وله بحكم هذه ااولاية أن 
يعفو . ونزيد على ذلك أنه حين 0 يعطل حدًا من عدو الول رم 
ال هرمزان وصاحبيه . وإما أدى ديهم من ماله لبيت مال المسلمين الذنى كان 
يرنهم وحده . ولكن هذا النحو من العفو لا يخاوتما وريب المتشددين فى الدين 


54 
فعبيد الله لم يعاقب على شى ع مما أتى : وإنما احتمل العقوية عنه عهان حين أدى 
الدرة من ماله هو . وأو قد عا فحشن دم عد الله ل م فرض عليه وعل أسرته 
دية القتلى : لأقام الحد فى غير ريبةء ونا استطاع أحد أن ينكر من قضائه شيئاً. 
ولو أنه إذ أدى الدية من ماله رفقاً بال الحطاب أمسلك عبيد الله فى السجن 
تعز يرا له وتأديباً »حى بتوب إل الله من إنمه. ويندم على إراقة الدم غير حقهء 
وعلى الاستدخفاف بالسلطان استجابة الحفيظة الجاهلرة ب او قد فعل ذلك لكان 
له مرج من هذا الحرج : ولأعلم فاك ترك هن قال عرين الله أن :دناه 
المسلمين والذميبن أعظم حرمة عند الله وعند السلطان من أن راق بغير الحق ثم 
لايعاقب من أراقها عمَاباً يسيراً أوخطيراً: وإنما حل بينه وبين الحياة اها آمناً. 

ويخلى بينه وبين طيبات الحياة يستمتع بها ق غير رهب ولا خرف . 

ومهما يكن من ثىء فقّد استقبل عمدان خلافه بهذا النحو من اأسياسة 
الذى يصور رحمه ورأفته وإيثاره للعافية . وتجابه لما بحفظ الَاوب - قالوب العرب - 
نخاصة : وقلوب هذه الطبقة الممتازة من المهاج لس و 
فرضى عن هذه السياسة قوم وتغط عليما لخر ون : وكان بدء تحلافة عهان محاطاً 
بشبىء من هذا الشك والاتلاف . وأو قد 1 مر مكان عهان وقدم إليه فى 
من فتبان قريش مهما يكن أبوه ومهما تكن عشيرته. لقام فى هذا الأمر مقام 
صاحب الحد الذى لا تأخذه قى حدود الله لومة لالم . بها من شلك ى أن قضاء 
عهان ق هذه القضية قد رسم خلافته ما عرزها مر تام من خخلافة حمر : وهو 
الرفق واللين ‏ 

وعلى ذلك فإن الئاس لم يعجلوا بالحكم على عهان . وما كان شر أن يعجلوا 
وهر أنفسهم قد انتسموا فى هذه القضية : لمكان عمر فى قلوبهم ٠‏ ولا كانوا يروله 
كال حقة فاه وبنيه . وقد أمر النى أن تدرا الحدود بالشبهات ٠.‏ فلعل 
عمان قد درأ هذا الحد عن عبيد الله بالشببة اا تق من غيسيبه لأبيه والدفاعه 
مع شهرته الخاحة . والله قد حبب إلى المسلمين العفو حين يدرو وجزاهر عليه 


0 


6 


. 


وقد روى المورخون أن عمان لى بكد يستقبل خلافته حبى أصدر إلى الآقالم 

كتباً . منبا ما وجه إلى العمال ١‏ وسنها ما رجه إلى قواد الحرب ٠‏ ومنبا ما وجه إلى 

عامة الناس » وأقل «اتوصف به هله الكتب أنها تصور السباسة الى كان عمان 

يريد أن يأخذ با الملمين والتى أخذهم بها صدرأ من خلافته : فما يقول 

المؤرغدون. من حى هذه الكتب أن 5 : وأن نقئف عندها 1 ماء 
5 


ع 5 50 4 
لنتبين لف اى حد م عهان ما رسم لندسه فم,ا من خخطة , 
1 


كقت ا عراله فما روك الطرى 5 احداث منة ار 0 ع راد ن للهجرة 

يقيل : ٠أما‏ بعد . فإن الله أمر الأنمة أن يكرئوا رعاة : 3 يتقدم إليهم أن 
يكونوا جباة . وإن صدر هذه الآمة خلقوا رعاة لم يلوا جباة . وليوشكن أمتكر 
١ ٍِ‏ 


1 


أن يصيرها جباة الك رعاة . فإِذا عاديا كذلك انقطم اسياء والأمانة والوفاء , 


0 


. 
ل عدر السيرة "ن تنظر فى امور الملمين وفيا علبهم . فتعطو ما حم 


ووم عا علهم ؛ ثم تثنوا بالذمة فتعطودم الذى ضر وتأخذوهم بالذى عليهم . 
5 العدو الى تنتابوك واستفتد وأ ' عليوم 5 الوفاء 0 . فهذا الكتاب اللوبجز ' 
الذنى كتب أو أملى فى غير تكاف إلا تأ ولا :فكير فى غير العدل الذى 
أ 


ن يكونوا رعاة ولا 


عِِ 
1 
0 


وض عل الملين »...من الغال ساك أر به : الأون 
َه - ال . 1 


كرنوا - جباة » أى أن 9 امم من الل كم الرفق باكويين لا إغناء الحكومة: 


7 | حادة الحا كبن ١‏ 5 لغى . يلح ع 8 هذه الضلة الاح شديداً 


فهر بريد أن يبين الفاية الأساسية الى قصد إإيما الإسلام حين دفع العرب إلى 


ا 


النتح . وهو الإصلاح قبل كل شىء . فلبس الفتح الإسلاني كنا قدمنا ذتح 
غلب وتسلط : وإعا هو فتح رعاية ورفق وإصلاح 


وعهان يغرر أن الأأمة ىَْ صدر هذه الأمة كانوا رعاة ا حباة : 00 


م 


الآعة هم النى وأبو بكر وعمر . وهو يشفق ذلك من أن يصبح الأأمة 
لا رعاة ٠‏ فيتقطع الحياء وتوم مقامه القحة الى تضيع الحق وتدفع إلى 0 


وا 

على الباطال والاسمبتار بالم 5 وتنقطع الأمانة ويعوم مقامها الغش الذى «ضيع 
حدوق الااعة واارعاة حجيعا : ويشكك بعس الئاس ىك بعص 3 ودسى + ظنود 
عدوم دبعضص 8 ويم الآأهر إبيموم على اللادعة والرياء له على المصارحة 
والاختلاص 8 وبنقطع الوقاء ويقوم هرقأ مه الغدر الذى فم الناس إل 0 
لا آخدر له 2( وإل أثرة منكرة . فلك برعى أحد لأحد حرمة ولا سردر عجن لاحد 


وقاراً. ليس من شك ق أن هذا الهدى هو هدى الى وصاحبيه . 


الصلة الثانية ليست إلا تفصيلا لا 0 فيه عاد إلى ماله 5 رعاية 
العدل فيا يكدون من الصلة بين المسلمين وبين بين أ متهم وأمرا ميم . فلا ينبغى أن يظلم 
المسلمين إرضاء للحكرمة » ولا ينبغى أن تظلر الحكومة إرضاء لعامة المسلمين 
وإتها يتبغى أن يوتحذ من المسلمين ما عليهم وأن يرد إلمهم ما فى . فلا ظار فى 
الحكم ع إدرافة صن الناض فى أخيل الصدقات وجباية الحراج وخر قافا 
على اناس : فى أى أمر من أمورهم : وإما هو القط الذى لا يضار فيه حاكم 
ولا محكوم . 

. والدصلة الثالدة هى الحصلة الثائية نفسها : ولكها تتخص المعاهدين من أهل 
النمة ؛ فهم كالمسلمين فى استحقاقهم لاعدل ؛ لم ما للمسلمين من حق . 
وعليهم ما على المسلمين من واجب . إذا نصدوا وأخلصوا وأوفوا بما عاهدوا عليه : 
فلا ينبغى أن يؤخذ منهم أكثر من الحق فبظلموا : ولا ينبغى أن يترك لهم أكثر 
من الحق فيقع الظلم على الملمين , 

والحصلة الرابعة تتصل بالءدو الذى يواجه عمال الملمين فى أمصارم : 
وهى من أروع ما أوصى به الألمة . لم يبتكره عهان من عنده . ولم يكن عمان 
يحب الابتكار كا سترى » وإلها اتبع فيه ما أنزل من القَرَآن فى سورة بادراءة 6 
وق غيرها » فهو يأمر عماله أن يستفتحوا عليهم واكن بالوفاء . .فليس لطر أن 
يغدروا حتى بالعدو ؛ وإنما عليهم أن يعرضوا الدعوة فإن أجابوا إليها فذاك : وإن 
يعرضوا الصلح فإن أجابوا إليه فذاك » وإن لم ييبوا أذنوا على سواء 


الا 

فهذه السياسة الى مها عمان لعماله هى نفس السياسة الى ذزل بها القرآن 

ورسعها الأثمة قبل عهان لأنفسهم ولمسامين . وكتب 00 إلى عماله على 

الحراج : ١‏ أما يعد فإن الله خلق اللحلق بالحق فلا يقبل إلا الح . دوا الحق 

وأعطوا الحق . والأمانة الأمانة : قوموا عليها - ولا نكوزوا أول من يسلبها فتكونوا 

شركاء من بعدكر إلى ما اكتسيم ‏ والوفاء الرفاء : ولا تظلموا اليم :ولا المعاهد 
فإن الله خصم لمن ظلمهم ٠»‏ 


وهذا الكتاب الذى تاز بإيجازه الرائع يلح فما ألح فيه الكتاب الأول » 
ويعحرص على ما حرص عليه. ولكنه بؤدى ذلك فى شىء من القوة والشدة لا نكاد 
نجدها فى كتابه الأول , فالله قد خلق الحاق بالحق فهو لايقبل إلا الحن : 
ف ينبغى للأة والعمال إلا أ ن يتقر برا إلى الله با يحب : فيأخحذوا الح لا يزيدون 
علخه ولا بعصو متف و رعطوا افق لا يضيفون إلند ولا بتخرقون عنة ,بوذا (ثموا 
الحق على هذا النحدو . ف 
الناس . وفها ينفقون على مرافقهم . وفها يدون بعد ذلك إلى الإمام لينفق ى 
امراف العامة للدولة كلها . وعتهان نحنكر عمال اللدراج من أن يكونوا أول من 
ينحرف عن الأمانة فيحماوا إثم الحرافهم عنها ونم من يذهب يعدم مذههم 
فى هذا الانحراف . نم م عهان يعد 0 بالوفاء ٠»‏ ويشدد عليهم فيه كما 


ول ها جب عا م ان , درعوة إتما حى الأمانة ف بوت من 


شدد عليهم فى الأمانة : ثم عام عن ظل اليتائى وأهل الذمة : ويحنارهم عقاب 


وهذه السياسة أيضاً هى الى أنزها الله فى القرآن وسار عليه النبى وصاءصاه من 
بعده , فءنان لا بزيد فى هذا 0 لم يزد فى الكتاب الأول على الوفاء بما 
بايع عليه عبد الرجمن بن عوف من كتاب الله وسئة رسوله وفعل ألى بكر وتمر . 
وكتب عهان إلى أمراء اهرب فى الأغرر : «أما بعد : فإنكم حماة المسلمينئ 
وذادمهم ٠‏ وقد وضع لكر عمر مالم يغب عنا بل كان عن ملا منا . ولا يبلغغى عن 
أحول 0 تغيير ولا تبديل فيغير الله ما كم ويستبدل بكم غيركي . فانظروا كيف 


7 
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07 
تكرزون » فإنى أنظر فا ألزمى الله النظر فيه والقيام عليه » . 

فانظر إلى ما فى هذا الكتاب من الشدة والحزم اللذين دلائمان ما ينبغى أن 
يكتب إلى أمراء اهرب . وانظر بنوع مخاص إلى التزام عمان سيرة عمر فها رم 
لأمراء الخرب من نظام؛ لآن عمر لم ع ل اكلم م 
المهاجرين 0 . وقد حضر عهان رسم هذا النظام وشارك فيه بالرأى والمشورة . 
وهو بعزم عا لى الأمراء ألا يغير وا ولا يبدلوا مما رسم عمر شيا » » ويلذرهم بالعزل 
والعقوبة 0 أو بدلوا ؛ لآنه مكلف أن ينظر فيا ألزمه ابله النظر فيه والقيام 
عليه . فعئان إذن محافظ على سيرة عمر اق الإدارة وق سياسة المال وى سياسة 
الخرب . وهو كذلك محافظ على سياسة عمر فا كان يأخد به عامة المسلمين من 
الأمر بالمعروف والنهى عن انكر » والتزام السئة الموروة واجتناب التكلف 
والابتداع . يعد بذلك كتابه الذى أصدره ليقرأ على الناس فى الأمصار والأقالم 
وهو ؛ ( أما بعدع انكر إنها بلغم ما بلغم بالاقتداء والاتباع : فلا تلفتتكم الدنيا 
عن أمر مره ؟ فإن أمر هذه 0 صائر ل الابتداع بعد اجيا 6 الاتاليي؟ 
تكامل النعم » وبلوغ أولا كم من السبايا : وقراءة الأعراب وا اير الفرآن . 
فإن رسرل الله صلى الله عليه وسلم قال : الكفر ى العجمة ؛ فإذا استعجم عليهم 
أمر تكلفوا وايتدعوا » . 


فعئهان ثى هذا الكتاب ليس أقل حافظة من عمر على السنة الموروثة » وليس 
أقل “بباً من عمر الابتداع والتكلف : فهو ينبه الملمين إلى مم تبلغوا ها 
ب ا وضخامة الاطان إلا بالاقتداء والانباع » وهو يحذرهم من أن 
تلفهم الدنيا عن أمرهي » ويخاف عليهم ثلاثة نه عدا فار م امل لتم 
5 بين :و ويوم من اأرخماء وبسطة العيش » وأن تنك عليوم أمرهم 
باغ أولادهم من السايا ؛ فهذا اليل الناشي* الذى لم تخلص دمه للعرب وإتما 
امترج بدمه لمرو فى دم الأمهات الأجبيات » خليق أن بؤثر الابعداع والتجديد 
على الاقتداء والاتباع . الثالث أن يدخل على الدين ما ليس منه ؛ وأن يشاب 


0 
العلر المح البسير ,اهل والتكلض اللذين يأتيان من إقبال الأعراب والأعاجم 
على الإسلام وقراءمم للقراك . وعجرض بعد ذلك عن أن لكبو أي 1 
رجهه: واضطراره, بعد ذلك إلى التكلف والتزيد . وما أعرف أن أحداً صور 
الآفات البى تعرض الملمون لحا بعد الفتح كنا صورها عهان فى هذا الكتاب , 
نقد كارت النعمة؛ فتعرض الملمون للبطر والأشر والطمع 5-00 هذا اليل 
المولدء فكان التكلف «الابتداع والتجديد وركوب الأحداث العظام . 
وأقبل على الإسلام قوم لم يفقهوا القرآن على وجهه ء فكان الإسراف فى الهاون 
من جهة : والإمراف فى التشدد من جهة 5 أخرى ) وضاح الحق أو كاد يضيع بين 
المهاونين والمتشددين 


وهؤلاء العمال الذين كتب إلييج عهان 00 عمال عمر أقره عهاث عا 

أعماهم عا عاماً يوصية من مر نفسه. ولم يكن أرشد من هذه التوصية 37 أدى 1 
إلى الحزم والرفق حميعاً . فقد أشفق حمر من أن .تعجل 0 بعده الاستمتاع 
بالسلطان » فيعيل يبيل وبغطع بذلك عا استأنف العمال م أعمام. تطرت 
لذلك أمر المسلمين فى الأمصار والثغور . وقد أجاز عمّان هذه الوصية والآزمها ؛ 
وألزم العمال فى عهده أو فى العام الأول من عهده السياسية ااتى كان عمر 
مر ؛ وهؤلاء هر العمال الزن وجدهم عهان على أعماهم فاحتبلهم عااً 
كاملا ؛ وعلق سلطانه فى الولاية والعزل تغليفاً أثناء هذا العام 5 


فقدكان على مكة نافع بن عبد الحارث الجزاعى وهر غير كرثى ما ثرى: 
وكان على الطائف سفيان بن عبد الله الى ودر أيضاً غيم بر قرشى ؛ والطائف مدينة 
ثقيف » وعلى صنعاء يعلى بن منبة وليس فرشينًا صليبة وإنما هو حليف لبنى نوفل 
ابن عبد مناف » وعلى الخند عبد الله ب ن أف ربيعة وهو فرى من محزوم »> وعى 
الكوفة المغيرة بن شعبة وهر ثقى ؛ وعلى البصرة أبوموسي الأشعرى ليس 
ل ري ولا عدنانينًا » وإنما هو بمى » وعلى عصر حمرو بن | لعاص 
وهو قرشى من ببى سهم > وعلى مص عمير بن سعد وهو أنصارى + وعلى دمشق 


74 
معاوية بن أنى سفيان وهو فرشى من ببى أمية » وعلى فلسطين عبد اارحمن بن 
علقمة وهو كثانى . وعلى البحرين وما والاها عهان بن أنى العاص الثثبى . 

فكثرة هؤلاء العمال “كما نرى ليست من قريش: وليس فبهم واحد من عدى 
رهط عمر . ولم بتصرعمر :وليته على المضرية ولا على العدنانية » و ]نما اختار عباله 
من العرب الذين حسن إسلامهم وثبتت له كفايتهم : وكان يراقبهم كما علمت 
فى أمور الدين والدئيا جميعاً . فلم يكن للعصبية إذن أثرها فها كان عمر يمارس من 
التولية والعزل . 

وقد وجد عنان هؤلاء العمال على أمصارههم وولايانهم . ووجد الوصية بإبقائهم 
ف مناصبوم » ففعل ولم يباشر تولية” ولا عزلا” فى العام الأول من خلافته . 
ولكنه باشر ما عدا ذلك من شئون السلطان العامة . وأول ها فعل من ذلك . بعد 
القضاء فى أمر عبيد الله بن عمر 0 . وبعد إصدار ما أصد, رمن الككتب إلى 
عمال الصلاة وطرع والحرت وإ غآنة الملمية » زياده فى أعطات اناس + 
ققد راد الناس ىق فى أعطياتهم مائة مالة ؟ ولم يكن قد طرُ ما وجب هذه 
الزيادة بين موت عمر واستخلافه . أى فى أيا 0 لغ الأسبوع . فقد 
أراد عمان بده الزيادة إذن أن 1-2 علات اريف عا لناس . وإست أدرى 
أكان عمان خليقاً أن يفعل هذا وأن حمل بيت امال هذه النفقات يقتطعها من 
الإتفاق على المرافق العامة دين أن يطرأ على الناس ها يزيد حاجم م إلى رفع 
العطاء ؛ أو دون أن يطرأ رأ على بيت الال من الدخل ما يدعوا الحليفة إى أن #وصع 
على الناس من فضوله . 

وأقل ما توصف به هذه الزيادة أن فيما شيئاً واو يسيراً من الالحراف عن 
سياسة عمر فى الإبقاء على بيت المال » وى ألا ينفق منه إلا بمقدار الحاجة إلى 
الإنفاق . وقد يكون فى هذه الزيادة ما يكاد يشعر بأن عمان كان يرى تشدداً فى 
سياسة عمر المالية . وكان ينكر هذا الدهدد فها بينه وبين نمسه ٠‏ وكان يرى أن 
فى بيت المال ما يسع الئاس أكثر هما وسعهم أيام حمر ؛ فهو نقد غير مباشر 
لسيرة حمر ى سياسة بيت المال . 


و7 
وما لنا لا نسمى الأشياء ,أسماما ولا نذول إن عمان قد تقرب ببذه السياسة 
الحديدة إلى عاهة الناس ٠‏ وتقرب إلهم على حسابهم ؛ فبيت الال لم يكن بيت 
مال الحلفة؛ وإتما كان بيت مال المدلمين . وواضح 00 عهان ل 0 
حقه فى ذلك . فا دام الملمون قد عرفوا للخليفة الحق فى أن يفرض لم العطاء » 
فهم بعرفون له الحق فى أن ينقص هذا العطاء إن اقتضت سساسة بيت المال 
نقصه . وأن بزيد هذا العطاء إن وجد فى بيت المال سعة . واككن من الواضح 
أيضاً أن هذه الزيادة من العطاء قد فتحث بابأ لم يكن إلى إغلاقه من سبيل ) 
فيا دام اللليقة يستطيع أن وضع عل الئاس فالدتوسعة على الئاس لا حدغا. وهر 
إذا وس على 


لا أن رشك 


1 


عامة الأس الوم فقد يستطيع أن :وسع على نخاصمهم غدأ . وما هي 


7 ار 3" ا ف أداياة 2 ع 86 1 د هرا الدنا وال 1 التطامع 
لك فس م و 2 


5 « 


اموال العامة , وقد كان عمان 2 عاله ينفق منه يغير 00 سبيل 7" 
ويلفق منه غير حسات ل صلة الرحي وبر الأصدقاء , وليس عل عليه ى ذلك حرج 
ولا جناح » بل له فى ذلك ثوب الله وحسن جزائه . ولكن مال عمان لم يكن يسع 
مالال رن ستطيع أن بريد عطاءهم من صلب ماله . الود امم 

من أمواهم ٠‏ وليفتح على نفسه وعل اائاس 1 عرفو كيف يدخلوك مله » 
واكنهم لا يعرفون كيف يخرجون . 


نليس صحيحا إذن أن عمّان قد لرم سيرة عمر لزوياً دقيقاً فى الصدر الأول 
من خلافته ؛ فليس فى زيادة العطاء فجاءة ‏ لا لشىء إلا لأنه تولى الخلافة ‏ 
ازوم سيرة عمر . وطبيعى ألا ينكر الناس على عمان زيادته فى أعطياتهم ؛ 
ذهو قد برهم هذه الزيادة وسع عليهم فى الرزق . «الناس لا يكرهون أن يزاد 
حظهم من احير ٠‏ بل طبيعى أن يتنفس الناس الصعداء حين يتول عمان أمورهم 
ويبدأ خلافته بزيادة العطاغ'. فيعفبهم من شدة عمر »؛ وبأخذهم بالسعة ٠:‏ لا 
أقول بعد الضيق - فلم يكن عمر يضميق على المسلمين فى العطاء - و إنما أقول 
بأخذم بالسعة الواسعة بعد أن كان عمر بأخذهم بالسعة الممتصدة . وقد كان عمر 


كد 
يتمثل فا يظاهر ف كل لوظة من لوظات ححيائة هذه الأب الكر 39 م القرآن 
او" بجعل يدك مفلواة” إلى عنّك ولا تسطها كل الباط فتععد هلو حورا 


م م يكدف عمان بز يادة العطاء , و2 عا وفد الأمصار كل مرة فها يول 
المؤرحرك ٠‏ فمعرى ذلك أنه دعا الا مصار إلى ال أ ن :وفك إليه وفودها للعطاء 0 5 
فكان هذا توسعاً فى الإنفاق لم يك. كر حم اه أو يفكر فيه . وكان عمر قد 
جهل للناس م١‏ ن أهل المدينة عطاء شما 0 ا درعراً درما 86 0 


دوم من أيام 
الصوم م6 ولأزواج النى درممين درثمين 3 رسعو سه العطاء عا لى ألفسوم وعل 
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بام » وفضل عير ذلك عل إطعام النانيس على الموائد العافهة ؟؛ إِذْ رأى ؛ خخمطته 
تلك رعاية لكراتهم وتيسيراً هم فيا يحون هن انبر يمن يعولون . فلما استتخلف 
عهان وأقبل شور الصوم أجرى العطاء الذى كان يجريه عمر» واككله مد المرائد 
بعك ذلك للطارئين وذرىفى الهاجة . 


3-- 


وما من شلك فى أن هذا إمعان ف البر والرفق . واككن ما من شلك أيضاً أن ى 
هذا إطماعاً للناس فى الأمرال العامة » وإغواء لكثير مدوم بااتريد فى الانشاع 
بهذه الأموال . فليس كل الئاس قادراً على أن يتعفف فلا يغشى الموائد العامة إلا 
حي لا يكون لعن غشيانها بدا ول إن كفيرا من الات لا يكرهون أن رضي 
عطاء الصوم الله عطامهم العام 5 يغشون يعد ذلك الموائد العامة فيطعمون كا يطعم 
الطارثون وذوو الحاجات . 

كل هذا كان توسعة من عهان على الناس قد يكون فيا الخير ٠‏ وأكى 
لا تخلومن بعض ما يخاف علٍ السياسة والأخلاق جيعاً , ثم هى لا تخدوتما يدعو 
إلى شى ء من سوء الظن بل 0 الحديث » ل يستطيع أن > 
النقاد من أن يقرلوا لأنفسهم ويقوا وا للناس إن فى هذه التوسعة نوعاً من 7 
الإذاعة يتحبب بها الإمام إلى رعيته د قلوبهم ببذا السخاء ؟ 


( 


على أن سخاء عمان لم بقف عند هذا الحد ؛ إذلم تكد الأيام تتقدم عخلافته 
حبى أخذ يصل الأعلام من أحماب النى بالصلات فوق ما كان لم من المطا 


اب 

المفروض . فهو. فها يروى ابن سعد » قد وصل الزبير بن العوام بسهاثة ألف» 
ووصل طلحة مائبى ألف ونزل له عن دين كان عنده . ويقول ابن سعد إن 
الزبيير حين قبض هذه الصلة جعل يسأل عن خير المال ليستغل صلته » فدل 
على اتخاذ الدور فى الأمصار والأقالم : 

ولم يقف عمان عند هذا الحد من نجاوز سيرة عمر فى سياسته العامة وإئما 
خالف عن هذه السيرة مالفة أشد من هذا كله خطراً » فأذن لكبار الصحابة 
فى أن يتفرقوا فى الأرض ويخرجوا من الحجاز ويلموا بالأقالم » وكأن عمر يحبسهم 
فى المدبنة ويأى عليهم الحروج إلى الأقالم إلا بإذن خاص منه . وكان يقول إنه 
واقف لقريش بشعاب الحرة قاذ" محجزها فحائل بيئها وبين الفتئة. فقد ألغى 
نان هذا الحجر . 

وإذا زاد عهان فى العطاء » ثم تجاوز ذلك إلى الحوائز والصلات ؛ ثم أذن 
لأصعاب هذه الحوائز والصلات أن يتفرقوا فى الأرض ويتصلوا بالحند الغالبين 
وبالرعية المغلوبين ء فأى غرابة فى أن يعظم ثراه هؤلاء الناس من جهة » ويكثر 
أتباعهم وأشياعهم من جهة أخرى - وبصبح كل واحد مهم رئيس <زب من 
الأحزاب يراه أحق الناس بولاية أمور المسلمين » ويشهر الفرصة لمكنه من 
ولاية أمور المسلمين ؟ 


ما عسبى أن يككون مصدر هذا الانحراف عن سيرة عمر وأى بكر فى العمل 
بعد أن التزمها عممان ى كتبه الى رويناها 7نفا ؟ الشىء امحقق هو أن عَنّان ل 
يدهن فى دينه . والشىء لمحقق أيضاً هو أن عيان ل بر فى سياسته تلك عخالفة 
خطيرة أو غير خطيرة لسيرة الشيخين ؟؛ فهو لم يتعمد الحور ولا المحاياة » وإثما 
وسع على الناس من أمواهم » رأى فى بيت المال غنى فآثر الناس به ولم يغل فى 
الادخار . وأى حرج فى أن يصل أسواب النبى بشنىء من هذا المال قليل أو 
كثير وهم أثمة الإسلام وبناة الدواة وأصعاب البلاء الحسن أيام الننى » وهم قد 
احتملوا من الشدة والحرمان شيثاً كثيراً ؛ وقد صدق الله وعده وأكثر الحير » فأى 


7 
الناس أدى من هؤلاء المهاجرين أن يستمتعوا بشىء من هذا احير الكثير ! 


ل ا 0 
رسول الله من جهة ثالثة . وليس فى شىيء_من ذلك مأنم . وإنما هو الحير والبر 


وا معر وف . 


د ير الناس - فيا 0 ذلك يأساً ١‏ عانم فلم يكرهوه 
وم 7 درث وه . وليس نهم عن يرق داب سا يأن #وصل السايهون الما وأوك من المهاجرد دن 
وذوو المكانة من أصضاب النبى . وأحب أن عنان أو رقف عند هذا الحد من 
السخاء والتوسعة على الناس وإجزال الصلات للأعلام من أصحاب الذبى ذا أنكر 
الناس علد شيعا :+ ره صوق السدن ١‏ للك قن مأعرق ول قر شد عا فيد 
متلفين فيه من أن الصدر الأول من خلافة عمّان كان صدر رضا وطيأليئة . 
ومن أن المسلمين أحروا خلافة عهان لليها ويسرها وسامما وإسماحها أأكثر هما أحروا 
سياسة عمر لشدبها وقسوبها وحزمها الذى كان يحتاج إلى كثير من الصير وحمل 
النفوس على ألا تطيق إلا بالحهد والعذف العنيف . 

وقد يككون من الحير أن ندع عمان فى العام الأول أو فى الأعوام الأول من 
خلافته يباشر سياسته هذه اليسيرة السمحة الى حببته إلى الناس . وأن ننظر إلى 
هؤلاء الناس الذين تألفهم عمان بهذه السياسة الرقيقة الرقيقة » لرى أكان من 
الممكن أن يتألفوا ببذه السياسة دون أن يننهى أمرهم إلى الاختلاط والانتشار . 


نحداث الطبرى عن السرى عن شعيب عن سيف عن عمارة بن الفمقاع 
عن الحسن البصرى قال : « كان عمر بن الحطاب قد حجر على أعلام قريش 
من المهاجرين اللحروج فى البلدان إلا بإذن وأجل . فشكوه » فبلغه فقام فقال: 
ألاإن قد سننت الإسلام سن" البعير . يبدأ فيكون جذاعا تم نيا مرباعيا ثم 
سا ها / بازليا” ألا فهل يشظر ١‏ باليازل إلا التقصان ٠+‏ ألا فإن 0 قد لك : 
ألا وإن قريشاً يريدون أن يتخذوا مال الله معونات درن عباده . ألا فأما وابن 
الخطاتب 00 : إف قائم دون شعب الحرة آل لاقم قريش وحجزها أن 
يببافتوا ىُّ الثار 0 


قال الطبرى متعحدثاً عن ) السرى عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة 
قالا : « فلما ول عمان : أدهي بالذى كان يأخعذهم به حمر : فالساحوا 5 
البلاد . فلما رأوها ورأوا الدنيا ورم الناس . انقطع 0 يكن له طول ولا مزية 
فى الإسلام فكان مغموراً فى الدنيا وصاروا أوزاعا إليهم وأملوهم وتقدموا ف ذلك » 
فقَالوا تملكون فتكون قد عرفناهم وتقد منا فى التقرب والانقطاع إإيهم » فكان ذلك 
أول وهن دخل على الإسلام وأول فتنة كانت فى العامة ليس إلا ذلك » . 


ونحدث الطبرى أيضاً عن السرى عن شعيب عن سيف بن عمر وعن الشعبى 
قالا : الم يمت عمر رضى الله عنه حى ملته قريش وقد كان حصرهم بالمدينة 
فامتنع علييم : وقال : إن أخوف ما أخاف على هذه الآمة انتشاركم فى البلاد . 
فإن كان الرجل ليستأذله فى الغزو وهو ممن حبس بالمدينة من المهاجرين - ولم 
يكن فعل ذلك بغيرهم من أهل مكة - فيقول : قد كان لك فى غزوك مع 
رسول الله صل الله عليه وسلم ما يبلغك . وتجير للك من الغزو اليوم ألا ترى الدنيا 
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ف 
ولا تراك . غلما ف ل عمان خل عهم قاشضط ربوا ف ف ١‏ ليلاد وانقطع إأعهم الناس : 
فكان أحب إليهم عر 


فتريد أن فبدأ من رعية عمان بقريش : وأن نرج إلى لغتنا الحديثة ما رو 
من سيرة عمر فيها . فعمر لم يخيف الفتنة من أحد كا خافها من قريش : ولم خف 
الفتنة على أحد كما خافها على قريش : لأنه كان بعرف هذا الى من العرب 
حق المعرفة » وكان يعرف بنوع خاص مواطن القوة القوية فيه كما كان يعرف 
مواطن الضعف الضعيف . فقد كانت فريش الى نش فيها مر قبل أن تدعى 
إلى الإسلام ممتازة بالقوة والضعف حميعآ . وكالت قونما تأتمنا من مكانها حول 
البيت ؛ واستثدارها بمناسك الحج تقيمها للعرب وتتسلط عليهم بها وتتحكر عليم 
فيها : وترى لنفسها بذلك امتيازاً لا يشاركها فيه غيرها من الناس : فهى تزعم 
لنفسما أرستةراطية متفوقة » وقد اعترف حا العرب مبذه الأرستقراطية فى لهم . 
م ٠‏ فلم تكن قريض قبيلة عاربة ؛ 
بل لاسعئثارها بأمر الدين وامتيازها فى الحليل والخطير منه . ثم كانت القوة تأتيها 
من تجارتها الضحخمة الى تفوقت على كل تجارة فى العرب أو الى تسلطت على 
كل تجارة فى العرب . أتاح لحا ذلك أُممها فى الحرم واستقرارها حول البيت . 
ومنحها ذلك من الذكاء والدهاء ونغاذ البصيرة وعد الحمة ما لم يتح لغيرها من 
قبائل العرب لا نستئى منها إلا ثقيفا . فقد كانت فريش صلة بين الشرق البعيد 
والشرق القريب ف النجارة » وكانت بذلك صلة بين الشرق والغرب » أو قل بين 
الروم والهند . وقد أفادت من ذلك مالا كثيراً » وأفادت من التجربة أكثر نما 
أفادت من المال . وعلمتها كثرة المال احرص وحن الخافظة ودقة التدبير والبراعة 
فى الاستمار . وعلستها التجربة" المتصلة وبمارسة الأم اختلفة وزيارة الأأقطار النائية 
مهارة” فى مواجهة المشكلات والتفرذ منها والتغلب عليها ؛ فكانت قبيلة ماهرة 
ماكرة أمكر العرب وأمهرهم من غير شك , 


 نيثالثو تار بيخ الطبرى فى أحداث منة لس‎ )١( 





1م 


وقلك دفعها هذا كله إل بعد 5 شمة وامتداد أسباب الطمع ١!‏ لى غير جد : واأصير 
على المكروه حبى تظهر عليه : وااسخر من العقاب حى تذللها . بل دفعها هذا 

أخشل م١‏ ذلك خبطا , إداء أأق للق ءج : والاس نام م 
كله إلى ما هو شد من ذلك نخطرا وهو ازدراء الم لقررة ١‏ والاسمزاء بما 
تواضع الناس عليه من العتائد والتقاليد 3 وأسة.ادة 0 ذىء فُْ سيل المجمعة 
القردبة والبعيدة 3 وسعة الحيلة الى أتاحت لما أن تظؤر ن أمياة على الدين 
ولييت من الدين 86 شى ء : فقد كان السادة من قر دش 0 أقل تقدير بغار ون 
لى الدين على أثه وسيلة لو غاية ََ وإل هذه 00 المصوية عا ا أسباب 
لكش اازرق وبسط السلطان له كر :ولا أقل. :كاف السدامن فريشن عله 
أثراً شديد الطمع بعيد الهم عظم المكر داهية . كلما <زيته المشكلات عرف 
كيف يستقبل ما حزب من الأمر ؛ وكيف عخرج منه سالماً معاق موذوراً . 


عرف عمر هذا كله فى قريش : فلم تستطم أن تخدعه عن تفسها ٠‏ بل لم 

يستطم إقبالها على الإسلام وإذعانما لسلطانه أن بخيرا رأبه قبها . وهو من أجل هذا 

آثر الاحتياط كل الاحتياط فى سياسنها ؛ فلم يلن ها ولم درفق بهاء ول بحل بيها 
ا 

وبين طمعها الشديد: وشمها البعيد واعتدادها بنفسهاء وازدرامها لغيرها من الئاس . 


ولعل مر أن يكون قد عرف للمهاجرين ما عرف لم وسول الله من الفضل . 
فأنزهم نام + واختصهم بكثبر من عنارته ورعارته » 0 هذا كله لم يدفعه إلى 
الاطمئئان والمدوء والتخلية بين هؤلاء المهاجر ين وبين ها كانوا يريدوك حين 
استخلف على أمور المسلمين وايس أدل على ذلك مزسيرته هذه فى قردش وقيامه 
عند شعب الخحرة آنخذاً حلاتيمها وحجزها أن تنبافت فى الثار ؛ وقواه لمن كان 
يستأذنه فى الغزو من المهاجرين: لمدكان لك فى غزوك مع رسول الله ما ببلغك: 
وخير لك من الغزو ألا ترى الدنيا ولا تراك . وربما كان من أدل الدلائل على 
ذلك ما كان من شدته على خالد كك ااوليد رحمه الله وعزلة إيأة ومراقيته له مع ها 
أبلى خالد من البلاء الحسن أيام النى وأيام أني بكر حرب العرب وااروم جميعاً . 
ليس فذا مصدر إلا علمه بقريش وسوء ظنه بحن استعماها لما أببح ها من قوة . 


الفسة اله 
تمرى 


م 
وبحسن النتصارها على ما فرض عليها من ضعف . فقد كانت هذه المّوة الى 
صلؤرناها مضدر فعف" لقريشس- >< لآم كانت تدفغها إلى أن تغاك بنقسنا 
فتتورط فى الكبرياء » ولأنمها كانت تدفعها إلى حب الال والخرص عليه فتتعرض 
لأخذه بغير حقه : ولأنها كانت تدفعها إلى إيثار أنفسها بالخير فتتعرض للامهزام 
أمام المنافع العاجلة وأمام اللذات القريبة الى لا تخلو من الإثم أحياناً . وكانت 
تدفعها إلى الطمع الذى لا حد له فتعرضها لتجاوز الحد والطموح إلى ما لا 
تبغى الطموح إليه »كا تعرضها للظلم والاستعلاء . وإذا أشفق عمر من هذا كله 
بالقياس إلى المهاجرين الدينطالت صعبتهم للننى وحسن بلاقيهم ق المواطن كلها » 
فأحرى أن يشفق منه بل أن يشفق من أكثر هنه بالقياس إلى من أسام بأخخوة من : 
فُريش ؛ له الذين م يسلموا عن رغبة ولا عن رضا : وإنما 
أسلموا إما طمعاً حين تبينوا أن كفة الإسلام راجعحة : وإما قهراً حين داخلت 
عليوم مكة من أقطارها . وأوللك وهؤلاء لم ينظروا إلى الإسلام على أنه دين يتصل 
بالقَاوب بالضمائر : وترعى فيه حرمات الله وحقوقه: وإنما نظروا إليه على أنه صمْقة 
خطيرة من تلك الصفقات البى كانوا يباشرونبا » ومغامرة جريئة من تلك 
المغامرات الى كانوا يغامروئها داخل بلاد العرب وخارجها . وقد ذكروا حين 
أسلموا أو حين هموا بالإسلام أن النبى كان قد وعد قريشاً حين دعاها إلى الدين 
الحديد ملك الدئيا وحسن 5واب الاخرة . ففكروا جميهاً فى ملك الدئيا ؛ وفكر 
بعضهم فى واب الأحرة ٠‏ ودفعهم هذا التفكير إلى أن يسلموا ٠‏ م إلى أن حتملوا 
من أثقال الحهاد وإلفتح ما احتمل غيرهم من لاه او اك ما احتمل غيرهم 
عق الناون: 

وأراد كثير مهم عن نبة صادقة أو غير صادقة أن بعوضوا بحسن البلاء فى 
الفتوح ما فاتهم من حسن البلاء مع النى فى غزواته . ومن أجل ذلك لم يبطئوا 
حين دفمت العرب إلى القع رما مر عنانا قار ؛ كثير مهم ور بدون 
عرض الدنيا » وقليل مهم بريدون الآخرة . وكان زعماؤهم وسادتهم يحون أنهم 
الطلقاء ؛ وأنهم أقل درجة من الذين سبقوا إلى الإسلام وأبلوا فيه بلاء 18 


سم 
فكان ذلك يغيظهم ويحفظهم ويشعرهم بشىء يشبه ما نسميه تعقيد النقص أو 
مركب النقص . ثم كاذوا يعرفون رأى عمر خاصة فيهم » فكان ذلك يغيظهم من 
عمر . ويدعوهم إلى أن يحسنوا البلاء ى الحهاد . لبظهروا لعمر أن رأبه فيهم جاثر 
عن القصد : وليظهروا ذلك للناس + وليظهروا ذلك لأنفسبهم قبل أن يظهروه 
للناس . 
وقد صرع فى دوم من أيام الشام . فوضع رأسه على فخذه وجعل ينظر إليه وبقول: 


كان عمر إذن يسوس قر يشاً هذه السياسة العنيفة على عل بدخائل نوها . وبعد 
همها وحرصها على الاستمساك بما بلغت وااوصول إلى ما لم تبلغ ؛ تى واو خاضت 
إليه الغمرات خوضاً . وقد روى أن التتى رخص لعبد الرحمن بن عوف فى لبس 
الحرير لحكة كانت به فيقبل عبد اارحمن ذات يوم على حمر ومعه فبى من بنيه 
قد لبس قميصاً من حرير ؛ فينظر إليه عمر ثم بقول : ما هذا ؟ ثم يدخل بده 
فى جيب القميص فيشقه إلى أسفله . قال عبد الرحمن : ألم تعلر أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قد رخص لى فى لبس الحرير ؟ قال عمر ؛ بلى ! لشكوى 
شكوتبها ء فأما لبنيك فلا . 


وعلى هذا الندو كان عمر يشفت على المهاجرين أن بتوسعوأ فيا رخص لم فيه 
النى » ويشفن على غيرالمهاجرين من قريش أن بتوسعوا حتى فيا لم ,رخص فيه 
البى . وقد قام عمر دون معاوية يأنى عليه غزو الببحر إشفاقاً على المسلمين من 
هوله . وأكبر الظن أنه كان يرى غزو البحر هذا الذى كان معاوية يلح فيه مغامرة 
من هذه المغامرات الى لاتتردد قريش فى ركوبباء كان يرى أن الحق عليه للمسلمين 
أن يجنههم مغامرات فتيان قريش . وقد قدامت أن خلافة ألى بكر أتاحت 
لقريش أرستقراطية مفاجثة جديدة عوضها من أرستقراطيها القديمة ؟ فكان عمر 
يشفق من هذه الأرستفراطية ويضرب لها الحدود » ويِأى أن تندفع إلى غبر مدى. 
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هؤلاء بعض الرعية الى ابتلى عان بولاية أمرها . وكان على علمان أن يسلك 
إحدى سبيلين لا ثالثة لهما ؛ فإما أن يشتد كما اشتد حمر فيمسك زعماء المهاجرين 
فى المدينة : ويظهر لعامة قريش ما كان يظهر ها عمر من سوء الظن بها . 
ويقلف فتيان قريش وكهوم اكان يقفهم عمر عند حدود لا يتعدومما: ويجعل 
أمور الدكم والولاية "كما كان يجعلها عمر شائعة بين العرب بل بين المسلمين . 
لا ينبض بها مهم إلا القادرون على ١<يال‏ أعبامما : وإما أن يلين فيخلى بين 
قريش وبين الطريق تمضى فيها إلى غير غاية : لا د لطمعها ولا لخشعها ولا 
لمغامراتها ولا لإيثارها نفسها بالحير . وسترى أن عمان قد اخحتار الثانية راضياً عنها 
أو مكرهاً عليها , 


الفريق الثانى من رعية عمان الأنصار . ومكانهم فى الإسلام معروف: وثناء 
الله عليهم فى القرآن محفوظ ٠‏ وأمر النى برعايتهم موروث . وقد رأنبت أن الليلافة 
قد صرفت عنهم حين روئ أبو بكر أن الإمامة فى فريش . ,أن أبا بكر قال 
لم : أحن الأمراء وأنم الوزراء : وقد كان أو ,> كر يستشيره كا استشير غيرهم 
9 من المهاجرين » وكا عمر د يستشيرهى كذلك . ول يقصر غهانة ناجشا بم 
ولكن هؤلاء الأائمة الغلاثة إعما كازوا يستشير وب أصعاب البى من الأنصار ٠‏ فأما 
الشباب الناشء شئون الذين ' يكن كن هم خطر يذكر أيام أى بكر وقك أحذوا يعقلون 
أنفسهم أيام عمر » 5 عرفوا أنفسهم حق معرفيا أيام عهان - فلم يكن م شأن 
كدزهم من سائر الناس . وقد سن عمر فى تواية الولاة واستعمال العمال ألا 
اك وحدها : وإأنا يلتمسوم ف العيب كافة . وكان خليقاً لو 
عاش أن بظهر طؤلاء الشباب من أبناء الأنصار ]: نهم كغيرهم من الناس لا تقصر 
الدواة مهم عن بعض حقهم 6 وعن حقهم فق الولاية ولك خاصة . وما من شلك 
0 أن شوخ الأنصار وذيى المكانة منهم قد أخلصوا الرضا , برأى أنى بكر وإسيرة 

7 واكن م من شلك ى أن عامة الأنصار والشباب منهج خاصة قل ضاؤوا عمدة 
ل طبة القرشية الخديدة . وهم الذين ضسربوا قريشاً على الإسلام فى بدر : 


م 
وهم الذين دخلوا مع المهاجرين مكة من أقطارها . وكان بعزميم عن هذا أن عمر 
كان يشتد على قر يش ولا يؤثرها بشىء من دون السلمين . فكان موقف الأنصار 
بعل أ" عطاك ميان ل فى قريش + فإن سار فيا 
سيرة عمر نال الأنصار حظهم من شغون الدنيا قا يناله غيره, من سائر المسلمون؛ 
وإن ثرهم وحاباهم عرف الأنصار ألما الأرستقراطية الخاعة المستائرة » وأن 
مكانهم من قريش مكان المغاوبين لامكان الذيين يشاركزيم ف تافافل 

الأمر شركة سواء . وسرى أن عيّان آثر قريشاً راضياً أو كارهاً ‏ وأن إيثاره 
لقريش وفع من نفوس الأنصار مرقعاً ألما كان له أثره اللفطير فى الفمنةء ثم فيا 
استتبعته الفتلة من الأحداث . 


الفريق الثالث فى رعية عمان عاءة العرب ء أولئك الذين أسلموا طوعاً أو 
كرهاً : ثم دفعهم أبو بكر كبر إلى ا : تم استقروا فى 
أمصارهم ويُذر 3 ءا للمسلمين إلمودون عموم ادويق عية وكيد ماني 
بتتتتو عايم أرض العدو من جهة أخرى ؛ وهؤلاء العرب قد وعدهم 0 
المساواة التامة ينهم لا فضل لأحد منهم على آنخر إلا بالتقوى والكفاية ودر 
البلاء . 


وثمر دعل هذا مادةٌ الإسلام كما كان جمر يوك اولان نتدوا الأرض» 
وأذاوا العو ؛ ونشروا دين ٠‏ الله ُ فى الافاق ؛ فلهم سبذا كله الح فألا بسنا الام 

من ذوبهم أحد , 5 هم بعد هذاكله حديثو عهد بالإسلام وقريبوعهك بالجاهاية , 
لم ينسوا ما كان بينم من خصووة وعصبية 1 وتكائر بالأحساب والأنساب: 
وقد أضافوا | ف مفاخرهم الى حفظوها عن جاهليمهم مفادر جدبدة أعض منها 
خطراً أ وأنفع مها شأناً . فالسياسة الملامة ا الناس هى الى تنسبهم عصبيئهم 
الجاهلية أولا” ٠‏ وتنشهم تنشئة إسلاميةه خالصة ماني 3 وتصداق م ما وعدهم الله 
من المساواة بينهم والعدل فبيم . وقد سلك عمر هذه الطرق كلها . فقاوم العصبية 
ما وسعته ممَاوم) حبى أخاف الشعراء الذين كاذوا يذكرون مآثر الجاهلة فها 


كم 

نوا ينشئون ويتناشدون » وجعل فى الأمصار معلمين من أصعاب النى يقرئون 
أهلها القرآن ويبصروبهم بالسنة ويفقهوهم فى الدين ء وينشئومبم هذه التنشئة 
الإسلامية الخالصة . ثم لم يمز مهم فريقاً على فريق : ولم يؤر بأمور ااسلطان 
مهم ينا دون حى : وإنْما أشاع فيهم المساواة والعدل الحازم . واختار ولانه من 
مضر ورببعة والمن » وراقب هؤلاء الولاة ميعاً أشد المراقبة . وقد رأيت فها روين 
من كتب عوان أنه قد أخذ نفسه وولاته ى هله الكتب بسيرة غمر . ولكنك 
سترى أن وصية عمر بإقرار العبال على أعبالم عاما » لم تكد تبلغ أجلها حى أقبل 
عّان على سياسة أخرى راضياً عنها أو مكرهاً عليها : وإذا قريش تميز من العرب 
وتسلط علبهم : وتستأثر من دونهم بأجل الأمصار خخطراً وأرفع المناصب شأناً . 


الفريق الرابع من رعية عمان هم هؤلاء المغلوب ن من أهل ابلاد البى فتحت 
على المسلمين . والسنة الإسلامية فى سياسُهم معروفة » وهى أن يؤخذوا عا غابيه 
من الحق؛ فإن أدوه فلهم ما للمسلمين وعلبهم ماعلى المسلمون . وقد عرف عهان 
هذه السيرة وأخذ نفسه وولاته بها فها روينا من كتبه آنا . 


ولم يظهر أثناء خلافته لأهل الذمة شأن فيا كان من الاختلاف » لا لآن 
السياسة المرسومة قد اتبعت فيهم ولم يكن عنها انحراف ه بل لأأنهم كانيا 
مغلوبين لم يتح لم بعد أن يشاركوا فى ااسياسة مشاركة ذات خحطر » وإلا فقد 
نحب أن نفهم ما كان ببن عمان وعمرو بن العاص من الحوار ذات يوم > «. 
قال عهان لعمرو : «دقد درت تلك اللقاح بعدك يا عمروا . فأجابه عمرو: « نعم 
وهلكت فصاها » . فليس لهذا الحديث إلا معبى واحد وهو أن خراج مصر قد 
عاد على بيت المال أيام ابن أنى سرح بأكثر تماكان بعود يه أيام عمرو بنالعاص » 
هذا معبى ما قال عمان ؛ وأن زيادة الدخل هذه لم تأت إلا عن إرهاق المعاهدين 
من أهل الذمة أيام ابن أنى سرح » هذا ما أراد إليه مرو بن العاص . وليس 
من هذا مخرج إلا إحدى اثنتين ؛ الأولى أن يكون عمرو بن العاص قد كان 
حنجز لنفسه شيا من الخراج دون بيت المال . الثانية أن ابن أى سرح كان 


الى 
يأخل من المعاهدين أكثر من الحق . وكلاالأمرين شر. ثم لبقف الأمرفى سياسة 
الرعية عند هذه ال+دود اابى رسمناها ؛ فقد كانمر شد يدا على قر يش كلها يسرى بينها 
وبين العرب لا يميزها منهم: ثم لايم حينًا من أحيائها على غيره . ولم يستطع عهان 
أن محتفظ ببذه المساواة . قآثر فريشاً من دون العرب عن عمد أو غير عمد . ثم 
ل يستطع أن يسرى بين فريش نفسها: فآثر فريقاً منها على فريق راضياً بذلك أو 
كارها له . ويقال إن م قد حاف شيئاً من هذا الإيثار : فتقدام إلى عهان إن 
ولى أمور المسلمين فى آلا يحمل ببى أمرة وببى ألى معيط على 3 الئاس ؛ 
ونقدم إلى على إن وى أمور المسلمين ؛ ل الاتعمل بن عند عبد المطلب وبى هاشم 
على رقاب الناس . ونم 0 ال أمية وآل 
أن معيط على رقاب الناس» ما فى ذلك شلك . وق قيل إن عليئًا نفسه حين وى 
اللحلافة ل يستيجب لعمر » فولى ثلاثة من ببى عمه العياس » البصرة ومكة والعن ؛ 
حى قال مالك الأشتر : فنم قتلنا ااشيخ إذن ! واكتى على ذلك أنرق ؛ أشد 
انه برها معان ونا صنع على" : فقد لام على نفسه عمان ف 
الولاة » فاختيج عيان بأن عمر قد ولى المغيرة بن شعية ارق : والمغيرة بن شعبة 
يس هنالك » وبأن عمر قد ولى معاوية . فقاك له على” : إن عمر كان يراقبه 
0 وحيفهم : وإن ولاتك يستبدون بالأمر ٠ن‏ دولك ؛ ويصدرون الأمر من 
عند أنفسهم وبحماوه عليك فلا تستطيع له ارا ار فنييزة على مع ولاته من 
ى مداه سيرد عر كان شديداً علبهم مراقباً ف.؛ لا يتحرج من عزلم إن 
قصروا أو انحرفوا دون أن يكرهه على هذا العزل أحد : على حين لم يمزل عمان 
اليا من بى أمية وآل أنى معيط إلا حين أكرهته الأمصار على ذلك إكراهاً . 


ومهما يكن من شىء فقد كانت رعية عهان هى رعية عمر » لم تكد نتغير 
إلا قليلا حبى تقدم الزمن بعمان . وكانت سياسة عمر هى السياسة الرحيدة الى 
كانت تصلح لضبط هذه الرعية وتدبير أمردا وحملها على الحادة . 

واكن الناس كلهم لا يستطيعرن أن يسير وا سيرة عمر + لأنهم لم يركبوا "كما 
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لاني شرل ما ايخ لعب من بعلم اشدة إلى الا تمت عرادة أن 
الحق » ولا تأحذها فى العدل والمساواة [ومة لالم . وكاك عهان نفسه يعرف ذلاك 
حى المعرفة ! فكان هرة يقول لمحدث.ه إذا حضروا طعامه اللين : ومن ذا بطدق ما 
أطاق عمر ! وكان مرة يقول للائميه فى صلة رحمه من بيت المال : ومن لنا 
بمثل عمر ؛ وكان مرة أخرى يول لعائبيه من فوق منبر النى : لقد وطنكم ابن 
امطاب 0 جله وض ربكم بده وقمعكم المسرا له 3 فحفتموه ورضيم منه عا لا ترضون 
بق ال قت ضام بلق للسان + نالك زف حبر رين الرجلين قا للدة 
والمزاج وق السن أيضاً : واكن هذا الفرق أو هذه الفروق لم تكن وحدها مصدر 
الشر والفرقة » وإنما كان للشر والفرقة مصادر أخرى لم يكن عهان يستطيم لها 
تغيواً . يسترى بعض هذه المصادر فيا سنستأنف من الحديث . 


فلم يكد عمان ينفق العام الأول من خلافته ويخرج مما التزم من وصية عمر 
بإقرار العمال عاماً على أعماللم ؛ حبوى باشر سلطته الطبيعية فى التولية والعزل . 
وكان فى مباشرته هذه السلطة شى ء من العجلة . وكثير مع ذلك من الأناة . فهو 
ويا يلق بالا إلى العمال الذين كانوا 0 بالأمر فى الولايات الى لم يكن لها 
خطر فى سياسة أو إدارة أو حرب : وإنما ثرك عمال عمر فى هذه الولابات : ولم 
يغير مهم إلا قليلا” حين دعت الحاجة إلى هذا التغيير . ول يحتفل هذا التغيير 
كثير احتفال : وإنما سارت فيه سيرة هينة سواء . وقد كانت الولايات تختلف 
فما ينها اختلافاً شديداً » لبعضها خطر فى السياسة والإدارة والحرب » وهى 
الولايات الى فتحت على المسلمين » واقتطم بعضها من الروم وغلب اافرس على 
سائرها , وكانت هذه ااولايات الخطيرة أربعاً : الشام ومصر والكوفة والبصرة . 
وكانت أمام كل واحدة من هله الولابات ثغور يجب أن تتحمى ؛ ودار -درب 
يحب أن يمعن فيها المسلمون . فكان البحر وبلاد الروم نفسما أمام الشام ؛ 
وكان البحر وثمال إفريقية بإزاء مصر : وكان ما فتح وما لم يفتح بعد من بلاد 
الفرس أمام المصرين العراقيين : الكوفة والبصرة . وكانت هذه الولايات الأربع 
موطن القوة الإسلامية : فيها الحند المقيمون » وبإزاتما التغور الى بقعم فبها و يخرج 
مها ويسعى إليها اند امحاربون . وكانت هذه الولايات الأربع مصدر ثراء 
المسلمين ؛ ؟ فيها الحضارة المستقرة المرفة » وفيها الأرض الخصبة ابى تغل ها 
شاء الله أن تغل من القرات : وتؤّ ما شاء الله أن تؤقى من الحراج ٠‏ وفيبا المعاهدون 
الذين دون الخرية . ثم هى بعد ذلك وجوه الفتح ومصادرة : إليها تجلب 
الغنائم الى يغنمها الفاتحون فى كل عام . ومها ترسل الأخماس إلى المدينة . فإذا 
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كان العرب مادة الإسلام ومصدر قوته العسكرية فقد كانت هذه الولايات مادة 
الإسلام ومصدر قوته المالة . فلا غرابة فى أن يعنى بها الخليفة عناية نخاصة لا 
تقاس إليها عنايته بغيرها من الولايات الى لم يكن لا من الخطر والامتياز وارتفاع 
الشأن ما كان هذه الولايات . فكة والطائف والعن ولايات ها مكانها وها قدرهاء 
ولكنا" لذ "تراه قروا لحرت + .ولا تفل ” كككيرا من خنال + اولنيت بهن راط 

القوة والأأيد الى تعتز بها الدولة الناشعة . 


كان لا حمطرها لملع قبل: أن تققح حبين: "كان النيى جد فى إخمضاع بلاد 
ب كلها للإسلام. قلما افتتحت وعد الله فيها وأمن الإسلام شرها » 

36 الاناشه اازرية” تلقانت الل كلك الالارائف اعفد الى كلق 
المسلمون فى فتحها وتمصيرها من الأنفس والأموال والتهود ما لا يقاس إليه ما 
تكلفرا هة ف فتح تللك الولاء يات العربية الأول . 

ومن أجل ذلك كله نرى المسلمين إذا أرادوا أن يخرجوا من المدينة لم يفكروا 

فى الذهاب إلى مكة أو الطائيف أو المن ؛ أو م يفكر أكارهم فى الذهاب إلى 
هنه البلاد . وإنما فكروا فى الذهاب إلى العراق أو ااشام مأو هصر . فى هذه 
البلاد كان الصاقون مهم يلتمسون دثواب الأخرة بال زام الور والإمعان فَْ 
الفتح » وكان المكتسبون منهم يبتغوث عرض الدنيا ؛ يتاجر منهم من يتاجر » 
ودزارع عنْهم من يزارع » ويتقلبون فى ضروب الكسب والغى على اختلافها . 

وقد مات عمر وعلى الكوفة المغيرة بن شعبة الثقى . وعلى البصرة أبو مرسى 
الأشعرى : فأقر هما عياث عامه الأول . فلما انقضى هذا العام عزك المغيرة عن 
الكوفة وونى عليبا سعد بن ألى وقاص الزهرى عن وصية من عر اذى تقدام إلى 
الدافتيرم يده إن أغطات اكاكية عند سين با قاقلة إن م أعزه 
عن خيانة , ولك. ن سعدا 4 يتم فى الكرفة إلا ار عام حتى اضطر عمان 
إلى عتله , 


وقد تحداث المؤردون بأن عمان قد اضطر إلى عزل سعد اضطراراً » حدث 


4 
بينه وبين صاحب بيت المال عبد الله بن مسعود خلاف أغضب عتان عليهما 
جيعاً : فهم" بهما » ثم كف علهما واكتى يعزل سعد . 


ركان أصل هذا الحلاف غريبا حقنًاءِ فقد قيل إن سعداً افترض شبئاً من 
بيت امال وأعطى به على نفسه صكدًا. فطلب إليه عبد الله بن مسعود أن يؤدى 
دينه . لم يتيسر هذا امال لسعد : فطلب النظرة إلى ميسرة ؛ وأ ابن مسعود » 
واستعان كل من الرجلين على صاحبه يجماعة من أهل الكوفة : ,ريد ابن مسعود 
أن يستعين بأصحابه على سعد ليؤدى دينه » ويريد سعد أن يستعين بأصعابه على 
الى اسار جره إلى ميسرة . ثم يلتى الرجلان ومع كل واحد منهما أصابه . 
فيتلاحيان . ويبم” سعد . فيا يقول الرواة » أن يدعي غل ابن متعرن ابرع 
ابن مسعود ف دلت وير افا لقف ان افق كان قد دعا الله أن يستجيب 
لعد كلما دعاه . قال الرواة : إن سعداً رفع يلديه وقال : اللهم رب السموات 
والأرض . فال له اين مسعود : ويلك ! قل خيراً . ثم وى مسرعا . وارتفع الأمر 
إل عمان فغضب عليهما جميعاً ؛ وهم بهما ٠‏ ثم كف ء وعزل سعدا وأخذ منه ما 
كان عليه - وترك ابن مسعود على بيت الما ؛ وأرسل إلى الكوفة والياً جديدا . 


والرواة متفقون على هذه القصة : ولكنى أقف منبا مرقض التحفظ اشديد ؛ 
ففيها أمور تدعو إلى هذا التحفظ . فد تقدم عمر إلى الخليفة من بعده أن يول 
سعدا وقال إنه لم بعزله عن خيانة . وأيسر ما تصور لنا هذه القصة أن سعداً قد 
اقترض من بيث امال ْم التوى بديله أو ماطل 2 أدائه وم هكذا بكون من 
اختاره حمر للشورى ورشحه للخلافة وتقدام إلى الحليفة من بعده إن صرفت 
الحلافة عن سعد أن يستعين به . ولم يعرف أحد عن عمر أنه أمر أو نهى ليقثر 
أحداً خير من درن الناس : وإما أمر ونبى دائماً ليؤثر عامة المسلمين بالخير 
فهو حين تقدم إلى الخليفة فى تولية سعد لم يكن يريد أن برغى سعدا ولا أن 
عحابيه ولا أن يقدامه على غيره من أصحعابه » وإنما نصح الخليفة والمسلمين وأمرهم 
ص 75 7 087 أ 
أن يستعينوا بكفابة سعد + وبككفايته 4, أمور الحرب خاصة . فلم تكن أمور بلاد 


1 
الفرس على خير ما يحب المسلمون . قد أزيل سلطانها حملة ولككن شوكتا لم 
تخضّد' بعد , فكرى يزدجرد قد الموزم ٠‏ رأكنه لم بقتل ولم بكس ولم يخرج من 
رللاده 3 وإتما هرو مقم فمبا يتتقل 2 07 بين أقائعها ومدمبا ودسا كرها 5 ف هذه 
البلاد مدن 'كثيرة: بعضها لم يصل إليه المسلمون بعد: وبعضبا قد صالح المسلمين 
واككن على دخيل : فهو يتتهز الفرصة ور:تقض كلما وجد إلى الانتقاض سبيلا ؛ 
فقد بدئ فتح بلاد الفرس وتقدام مسعا إلى غايته ٠‏ ولكنه لم يبلغ هذه الغاية 
بعل . وسفقل 7 نَأ وقاص عو بطل الأدسية 5 وذو مم دولة الأكاسرة 0 

فلس غريا أن يفكر راان ل وأكبر الظن أن عمر أو 
عاش ارد سعدا إلى الكوفة وأمره بالمضى إلى عدوه حبى يم الله اح على يديه ؛ 
وسيعك صاحب ا دق ا معر وفة 6 الإسلام . -ه 5 8 ى إنه كاك يقوك 5 31 لله لو كنت 
أرانى ثلث الإسلام . بريد أنه أسلم بعد ألى بكر 0 ن ثالك ثلائة ع 00 
وانيهم أبو بكر ؛ أو أنه أسلم بعد أنى 7“ كر وزيد بن حارثة : ا 
سبوا بالاستجا 4 3 إلى دعوة رسول الله : وسعدل : فا |7 تفق علره اأرواة والنمحدثون 4 
ا سبيل الله حين خرج ؟ ق سرية عبيدة بن اللحارث دن 
عبد المطلب إلى بطن رابغ , 


وسعد هو الذى فداه رسول الله بأبيه وأمه يوم أحد : ولم يجمع لأحد بين 
أبويه غيره » وذلك حين ثبت بين الذين ثبتوا مع رسول الله وجعل ينضح عنه 
بسبامه » وكان أرب الناس بسهم ؛ فكان النبى ,قول له ؛ «إرم سعد فداك أنى 
ل ل ال ل ام بسهم فى سبيل 
الله وأن يفدايه رسول الله بأبيه وأمه » وأن يرضى عنه رسول الله ويجعله فى العشرة 
الذين صمنئ شم الخنة » وأن يقصم دولة الفرس وستصر و2 ااشادسية ؛ وأن 
لمضرة غمر !١‏ لشورى ويرشحه للخلافة : ويتقدم فى توليته إن صرفت الخلافة عنه 
من أتيج له هذا الفضل كله لا يمكن أن ياتهى على بيت الملل بدين قل" أو 
كثر » ولا أن بشك فيه ابن مسعود هذا الشك » ولا أن يغضب عليه عمان فيهم” 
به ثم يعفو عنه بعد أن يأخذ منه ما كان عليه . وأكبر الظن أن عمر لم يتقدم إلى 


كك 


الحليفة من بعده فى تولية سعد ولاية ما : وإنما تقدم إليه فى نواية سعد اأكوفة 
خاصة : لأنها كانت المصر الذي كان يحب أن يستقر فيه معد ؛ وأن يتجه منه 
إلى إتمام الفتح فى ذلك الوجه من وجوه الحرب . وإنه لغريب حقنًا أن يسوء ظن 
ابن مسعود يسعد وهو يعلم سارقته ومكانه س الننى ومن صاحييه ورأى النى فيه, 

فقد كان ابن مسعود من ابواناس لي ' رأرواهم عنه للسنة 5 والتلطهي تغنة 
القرآن ٠‏ وأعلمهم برأيه فى أصابه . وأغرب من ذلك أن يشلك فيه ويلح عليه 
فى أذاء ديئه . حى إذا هم » سعد بالدعاء عليه أغله الإشفاق والخزع : فترضاه 
دوك مرا إتما ارم سعد موقف الحياد حين كانت أأمثاة : وأ أن يقاتل ع 
أولئك أو هؤلاء من امختصمين » حى يأتوه بسيف مبصم رعاقل. ناطق ينيثه بأن 
هذا مسلم وهذا كافر + فكان موقفه هذا مصدراً طذه القصة الغريبة . وأو قد 
انحاز سعد لأنصار على" لدافعت عله الشيعة : ولو قد انصاز لأنصار عهان 
لدافعت عنه العهانية » واكنه وقف من المختصمين موقف المعتزل ٠‏ فونف 


انختصمون منه هذا الموقف نفسه . 


وأكاد أعتقد أن وجه الحق فى عزل سعد أن ببى أمية وآل ألى معيط كانوا 
0 0 3 5 2 د عا 00 00 على عن عاك نف أن 0 م إأما 
من كبار ل :0 ٠‏ لامن المهاجرين ولا من الأنصار : لم يرسل إابها طلحة 
ولا اأزبير ولا عبد اأر حم ولا عمد بن سلمة ولا أب طلحة » وإئما أرسل إليها 
الوليد دن عقبة بن أى معيط معيط . ولم يكن المسلدوث يطمئون إلى الوايد بن عقبة ؛ لأنه 
8 ولي كاي علق : وكفر بعد إسلام . وأنزل الله فيه قرآنا فقال امنا 
الذين آمنوا إن جاءكر فاسق” نبا فتبينوا أن تصييوا قوماً يجهالة فتصبحوا على ما 
فعلم نادمين 0 . كان ذلك حن أرسلة لذو ىْ مصدقا ؛ 2 انق أله طلق 3 فعاد إلى 
النى بزعم أنهم منعوه الصدقة ٠‏ فخرج !/ لنى إايهم غازياً : م تبين كيل الوليد 
وأنبأة الله جلية الأمر ٠‏ وقد عاد ا( ليد إل إسلاية جين م يكن بل م العردة [ك 


كك 
الإسلام : وأصلح من سيرته ما استطاع . وقيل إن عمر قد استعمله على صدقة 
بنى تغلب فى الحزيرة . والفرق بين أن يرسله عمر أو وال من ولاة عمر إلى صدقق 
ل م نصارى العرب البادين ىَُْ الدزيرة ودين أن دوأيه عمان مصراً من أعظر 
أمصار المسلمين وأكثرها ثغوراً؛ وأن يوليه مكان سعد بن أنى وقاص: هذا الغرق 
عظم جداًا : 

فالذين أنكروا تولية الوليد على الكوفة مكان سعد لم يبعدوا ؛ فليس من شلك 
كَْ أن هذه التولية كانت أمراً عظها . 


وهناك سبب آخر يدعو إلى الشلك فى هذه القصة البى حملت عمان على ) عزك 
سعد وزولية الوليد » وهو أن عمان نفسه قد سار ق بيت المال بالنيةنبين اعم 
خبطا ثما نسب ا إلى سعد ؛ فهر قد أعطى رجلا من ذوى قرابته مقداراً ضحماً من 
ل عامله على بيت المال هذا المقدار وار عاتن مر 
فأنى الحازن 3 فلامه عهانٌ وقال له فى قصة سنعرض شاى إبانا : دما أنت ' 
زعا لقت عازن لاو قال سبي لاك اح ل لي 
وإتما خازنك أحد مواليك » لقد كنت أرانى نما خازناً للسلمين » + ثم أقبل بمفائيح 
بيت إلمال فعلقها على منير الننى وجلس فى داره . فَإِذًا سار عمان فى بيت المال 
هذه الجر + اففريين اذيك عل مها قال مد أنه اقرض من بيت المال 
شيا وطلب النظرة فى أداء ما كان عليه من دين . وكا أن عمر لم يعزل سعداً عن 
خيانة : فقد نرى أن عمان لم يعزل سعداً عن خيانة ولا عن شى ء يتصل بالحيانة 
من قريب أو بعيد : وإنما أنفذ وصية عمر » ثم عزل سعدا ليجعل مكانه رجلا 
من آل ألى مغيط . ويجب أن نقرر أن الوليد قد سار أثناء ولايته على الكرفة 
سيرة فيها كثير جد" من الغناء وحسن البلاء ٠‏ فهو لم صر سد الثغور والإمعان 

فى الفتح ؛ وإتما بلغ من ذلك غاية عرفت له وتحداث هها الناس فى حياته وبعد 
موه . وهو قد ساس أهل الكوفة سياسة حرم وعزم ومضاء ء فأقر الأمن ؛ 
وضرب على أيدى المفسدين من الأحداث والذين لا برعون لانظام حرمة ولا 


م4 


يرجون للدين وقاراً . عدا نفر من الشباب على فبّى من أهل الككوفة فقتاوه » 
لأخذم الوليد وأقام علدهم الحد فقتلهم على باب قصر الإمارة . ويةول بعض 
الرواة إن هذا أحفظ عليه آباء هؤلاء القائلين المتولين » فأحذوا بتلمسون أغلاطه 
ويتكلفون اتهامه ويشككون فيه الئاس . ثم ما زالوا به » حتى دخخل عليه منْبم 
داخل فسمر عنده وتأخر ؛ فلم ينصرف حبى نام الوليد » ققَام فاستل 0 
أصبعه وذهب مع صاحب 1 بالحاتم إلى عيان فشبدا عنده على الوايد بشرب 
الي1: 


والتكلف فى هذه القصة أظهر من أن نحناج إلى تبينه وإطالة القول فيه . فا 

أمير ينام وعئده سماره ٠‏ َ معن فى الثوم حبى يستل ناه من أصبعه دون أن 
بحس ذلك أو محسه أحد من خدامه وحجابه وشرطه ! ! وإذا كان الأمر من 
الباون والاستخفاف حيث يستل منه خحاتمه اللى ممضى يه به الأمروادبى وعضى به 
كتبه إل الخليفة وإلى قواده فى التغورء ما هو من الخزم والعزم واافطنة ى شىء . 
وإنما الأشبه ما قاله خصوم الوليد من أله كان يعاقر الحمر مع صدبقه وشاعره 


لى زبيد » ذلك الذى عرفه فى تغلب حين كان مصداكا فييم » فأنصفه من 
0 نئ تغلب فآثره بمودته . وكان 5 زبيد طالى الأب تغلى الام : وكان 
نصرائيدًا . فلما ولى الوليد أمر الكوفة كان هو يمد عليه » فيقم عنده ويأخذ 
جوائزه . وما زال به الوليد حى أسلم فقرب ما بينهما . مما أرى إلا أن إسلام 
أى بيد كان رقبقاً كإسلاه اأوليد . ويدل على صوة هذا المذهب ئُْ هذه القصة 
أن عاذ أقام الحد على الوليد » والحدود تدرأ بالشبهات . فلو قد رأى عمان ى 
شبادة هذ ن الشاهدر دن شببة قؤرة ة أو ضعهة ه عدر ن إقاهة الحد عله بعد 
البأس ظّ ا فى أن يدرأ الحد بالشبهة » وما ابأس كل البأس فى أن يقم 
الحد والشبة قائمة مهما يكن حظها من | 


والناس ختلفون فيمن أنفذ أمر عمان بإقامة الحدعلى الوليد . فقوء يرون أذعليًا 
هو الذى ضرب الوليد” إنغاذا لأمر عمات حين نكل كثير من الناس عن ضر به : 


45 
فإن حت هذه اارواية - وما ثراها تتصح - فعلى” ألم بالدين وأححفظ للسان وأشد 
إيثاراً ارضا الله وإنفاذ أمره من أن قم الحد والشببة قائمة ٠‏ دزعم أكثر الرواة أن 
الذى ضربه هو سعيد بن العاص الأمرى . وسعيد قربب القرابة من عهان ومن 
ااوليد » وهو صاحب عصبية واعتداد بمكان الحليفة ورهطه الأدنين والأبعدين . 
فلو قد رأى شببة اككان حليقاً أن دراجع عيان فى قضائه . واكان خايقاً إذ لم يفلس 
أن بعتذر من ضرب الوليد . ولكنه ضربه : وأورث هذا الفسرب عداوة منصلة فى 


أعقّاب الرجلين 
وفك رخص الوليد - وما تحسبهم إلا متزبدين - أن الوليك أصبح ذات 
يوم سكران » فصل الصبح بالناس ثلاثا أو أربعاً : ثم التفت إليهم وقال : إن 
شتم زدناك . فكشمه من شتمه وحصبه من حصيه من الناس 3 واستعفوا عهان منه 
فأعفاهم . وشاعت فيه هذه القالة حبى تندار به المتندرون : وقال فيا الشعراء » 
فمَال الحطيثة فيا زعموا : 
شبد الحطيئة يوم بلبى ربه أن الوايد أحق بالعذر 
نادى يقد نفدت صلامهم ٠‏ أأزيدكم ؟ نملا ولا يدرى 
لزبدم خبرآ واو قبلوا 2 منه ازادهم على عشر 
فأبنا أبا وهب واو فعلوا -لقرنت بين الشفع «الوتر 
اعنانك إذ جريت ولو خلوا عنانك لم تزك نجرى 
وهذه القصة مخترعة من أصلها في أعتقد . فاو قد زاد الوليد فى الصلاة ما 
تبعئه جماعة من المسلمين من أهل الكوفة : وفيهم نفر من أصصاب الى ١‏ وفيهم 
الزيادة » فى الصلاة : والعبث بها أعظ خخطراً عند الله وعند المسلمين من شرت ' 
00 ش 
وهذا الشعر لم يقله الحطيئة : وإنها قال الحطيئة شعراً آآحر بمدح به الوليد 
مدح تحب له حريض على رضاه ٠‏ ركو : 


لا 


شهد الحطيئة حين يلى ربه أن الوليد أحق بالعذر 
خلعوا عنانك إذ جريت ولو تركورا عنانك لم تزلك نجرى 
ورأوا شمائل هاجد همتبرع يعطى على الميسور والعسر 
فنزعتت مكذوبًا عليك للم ترده إلى عور ولا فقر 


وقد عارض بعض الشيعة بهذا الشعر » شعر الحطيئة فى مدح الوليد . 

ولس من شلك ق أن الحطيئة لم يقل أيضًا هذه الآبيات الأخرى : 

تكلم فى الصلاة وزاد فيها وجاهر بالنفاق 

مج الحمر عن سان المصلى2 «نادى والجميع إلى افراق 

أزيدكم على أن تحمدوق فا لكم بها لى من خلاق 

فهذا الشعر ليس إلا نزيداً من خصوم الوليد . وإلحطيئة بعد ذلك شعر جيد 
يدح به الرليد أثناء إمارئه » وقبل أن يفكر أحد فى الاثمار به والتشتيع عليه »وهر: 


علانية 


عنا تودم” من أهله فجلاجله 
وعالين عفاد لوقه رم كأنه 
كأن” التعاج الغ وسط بيوتهم 
ألى لابن أروى خلتاناصطناهها 
فى علا الشيزى ويروى بكفه 
ِوْم العدر حيث كان يجحفل 
ترى عافيات الطير قد وَيِقَتَ لا 
إذاحال منه منزل الليل أُورقدت 
يظل الرداء العصب فيق جبينه 
نفيت الحعاد الغر عن عقر دارهم 
كم مح حصان ذات بعل تركتها 


وه على الحى الجميع جمائله 
دم ادرف بحرىق المذارع واشله 
إذا اجتمعت سط البيبت مطافله 
قتال” إذا يلق العدو وزائله 
مان الرديى الأصم” وعامله 


بصم العدو جر اسه وصواهله 


بشبع من السخل العتاق منازله 
لأخراه فى أعلى البفاع أوائله 
بهى حاجبيه ما تثير قنابله 
فلم ببق إلا حية أنت قاتله 


إِذا الليل' أدجىلم تجد منتباعله 


الفجئة الكبرى 


له 


وإفى الأرجوه وإن كان نائبًا 2 رجاء الزبييع أنبت البقل وابله 
لغب كأولاد القطا راث خاقها 2 علىعاجزات النهض حمر حواصله 


وربما كان من التكلف ما روى من أن الوليد أتى بساحرء فاستقبى فيه ابن 
د : فلما تمق الس لاه ادر أمر بقتله » وتعجل 0 
0 فقتله عن غير ر أمر الوليد 3 9 ذهب أهل الكوفة يشكون ااوليد إن 
فرد هم وقال : تمتلون الناس بالظن ! 


وما أستبعد أن يكون الوليد قد أتى بهذا الساحر فنظر إلى لعبه ٠‏ وغضب 
لذلك المتزمتون من أهل الكوفة : فعدوا على ذللك المشعوذ المسكين فقثلوه . 
وغضب لذلك الوليد وغضب لذلك عهان ؛ فا ينبغى للناس أن يريقوا الدماء عن 
غير أمر السلطان ولا أن بر بقوها بالظنة . 


وجملة القول أن الرليد إنما كان رجلا من قربش أسل إسلامًا ظاهراً واحتفظ 
يجاهليته كلها . فليس هو أول من شرب الحمر قى 0 أمثاله الذين 
أسلمت السنتهم طُ تؤمن قاوبهم إبحانسًا خالصا وإتما :رددت بين الكفر والإيمان. 
وليس هو بدعنًا من حب الدعابة والعبث والمجون يشر به ولا يظهره . وما 1 
أن 6 قد لسَهنا بلعب هذا الساحرء وأن تكون القصة اللى زعمت تدخل 
مسعود فى أمره قد اخترعت تكلفًا للدفاع عن الوليد , على ألى أعتقد 57 
الحمر إن كان هوالسبب الماشر لعزل الوليد . فإِن لعزله أسبابًا أخرى لعلها أن 
كر أو ارا وعد مدى من شرب الخدر ومن اللهو بلعب الساحر ٠.‏ وهى 
تتصل بسياسته العامة لأهل الكرفة وسيرته فيهم . فد كان معظم لم أهل | الكيفة ل 
اليمانية ول تكن المضرية فيهم إلاقلة . وكان الوليد رجلا قرشيًا معتدً) بقرشيته 
ويمكانه من عمان » وقد كان أخاه لأمه . فا أستبعد أن هذه الكبرة الهانية قد 
ضاقت بهذا الآمير القرشى المضرى الذى ل يكن يخى اعتداده بنفسه واستعلاءه 
على غيره » فتنكروا له قليلاً قليلاً . وأحس هر متهم هذا التنكر فار حتمله إلا 
كارها ولعل الوليد قد تافس هذه الأرستقراطية فها كانت نركا أنه مصدر عر 


44 
وفخرلم . فد روى أن جماعة من أشرافهم كانوا ينادوت : ألاإن من نزل الكوفة 
وليس له بها منزل ممنزله عند ببى فلان . كانرا يتنافسون فى ذلك قها يظهر ؛ 
يحيون به سنة عر بية هتوارئة » هى التنافس فى استقيال الضيف, والاستباق إلى 
يرائهم وقراهم . فأنشأ الرليد عن أمر عمان أو من تلقاء نفسه دار الفصيافة : 
وأغلق على هؤلاء الأشراف بابا من أبواب التنافس «التفاخر والعصبية '''. وكان 
أبو زبيد يقبل فينزل دار الأضياف هذه ء ثم يتصل بالوليد ويكثر الاخئلاف 
إليه . ومن يدرى ! لعل هذا الشاعر عاد مرة أو غير مرة إلى مثواه وفد أمذت 
منه الحمر : فلم يحسن أن يمسلك لساله ٠‏ فلبههم ذلك إلى التجسس على الوليد . 


ثم كان الوليد ‏ وقد أحس تنكر الناس له وتتمرهم عليه يستأنف سياسة 
ظاهرها الرفق وإشاعة الحير والمعرفف + وباطئها التحبب إلى العامة والتقوى 
بالدهماء : ففرضص للرقيق أعطيات يترسعرن بها : ثلاثة دراهم لكل راحد منهم 
كل شهر . دون أن بنقص, ذلك من أعطيات سادتهم ومواليهم : إنما كان يؤدى 
إليهم ذلك من فضول ل الأموال . فد كاك للموال ٠‏ إذن فضول يكن أن ن تر" على 
أصحاب الأعطنات من الذينقاتلوا على هذا المال وأفاء الله علىأيديهم هذا اللىء. 
وم يكن الرليد يرد هذه الفضول على هزئلاء الناس ٠‏ وإنما كان يوسع بها على 
العبيد والإماء : فكان إذن يرد بعض الىء على بعضه ؛ فلم يكن العبيد والإماء 
إلاشيئًا من هذا اللىء : فهم أسارى قد قسموا بين الفاتحي نكا 1 بينهم الذهب 


والغضه وضغر الذهب والفضة من الغناكم . والذدى يعرف | للفس العر بي 9 
احتمات الكثير من جاهليتها م بخالطها الإسلام إلا خالطة ظاهرة : لا بر 
وا د لياسر انع اع فم لا عل 


حر وير ل ل 
07 د أو تعين السلمطان ن على هؤلاء السادة + إِد احتاج السلطان ا بعضص 


10 انظ الطيرى فى أحداث سنة ثلاثين , 





١١ 
» المعوية . و يتحدث الرراة بأن الإماء والعبيد قد اتخذوا الحداد حين عزل الوليد‎ 
: وكانت الرلائد تنشج فيها روى الطبرى بهذا الرجز‎ 

ويلا قد .غدل الرليد” "وصاننا ' -عراعا” اسعيحلن 

ينقص فق الصاع ولا يزيد فجع الإماء والعبيد 

وما أظن إلا أن هذا الجر منحول متكلف »؛ اخترعه القصّاص من أنصار 
اليد ؛ فلم يكن الإماء والعبيد من أسرى الفرس ف الكوفة قد بلغوا من حذق 
العر بية وإتقاتها أن يرجزوا بالوليد وسعيد » كا كان العرب أنفسهم خليقين أن 
يفعلوا . ولكن هذا الرجز يدل على أن الرقيق والأحرار من الفرس كانوا يؤثرون 
الرليد وحبونه ؛ لأنه يورم ويستهويهم . ولذلك قال الرواة إن أهل الكوفة كانوا 
فريقين فى الوليد : كانت العامة معه » وكانت الخاصة عليه . 


وليس لهذا معنى إلا أن الوليد قد خفض جناحه للعامة » ووط؛ء اللخاصة 
وطكنًا شديداً . ولوقد سار الوليد ى ذلك سيرة عمرلما أنكر عايه مته شىء. فقد 
كان عمر يرفق بالعامة ويغلظ على الخاصة » يقاوم فى هذه الخاصة نزعتها إلى 
الأئرة واحتفاظها بالعصبية اللخاهلية وطمرحها إل الاستعلاء ء وما أرى الوليد 
ذهب إلى شىء من ذلك ء وإئما طاولته الأرستقراطية فطاوها » وقاممته فقايمها : 
ودخل بينها وبين رقبقها من العبيد والإماء . 


سهما يكن من شىء فقّد عزل الوليد وذوو الرأى فى الكوفة ضيقون به 
ساخطون عليه » يبغضه السادة لما قلمنا من تنكره طم ومقاومته إياهم ومحاولته أن 
يفسد عليهم رقيقهم . وينكره القراء وأصحاب الصلاح والفقه لسيرته تلك 
الجاهلية الى لم تخل من عبث وجرن وتعد” لحدود الله . 


يقد وقن عمّات حين عزل الوليد ول يتشدد قى استبقائه » وحين أقام عليه 
الحد ولم يحمه » ولكنه كان خخليقا أن يرد أمر الكرقة إلى رجل من أصحاب النى 
وأهل الكفاية من المهاجرين والأتصار» وإوقد فعل ذلك لاستصلح هذا المصر 
ول يدقع أهله عامة ف الفرقة واللحلاف. ولكنه عزل عن أهل الكرفة رجلا منآال 
ألى معيط » وأرسل إليهم رجلا من بى أمية » وقد حذاره عمرامن أن يحمل 
أولتك وهؤلاء على رقاب الناس . وما من شك قى أن أهل الكرفة كانوا يعلمرن 
بما تقدام فيه مر إلى عمّان من ذلك . وهم بعد" قد عرفوا من أصحاب النى نفراً 
صا حين رضوا عن سيرتهم وأحبوا حكمهم . وقد تبين لعمان أنهم ضاقوا بالبالد بن 
عقبة ين سعد بن أى وقاص » يقد كان خليقنا أن يرسل إليهم رجالا فى منزلة 
سعد لا ف متزلة الوليد . وكان سعيد بن العاص فبى عن فتيان ببى أمية » 
معتدلا مستقيم الخلق » أبلى فأحسن اللاء فى قتح الشام » كا أبلى ير أبيه 
تأحستوا البلاء أيضمًا . وقد كان عمان يربّيه ويرعاه قبل أن يستخلف . سأل عنه 
عمر حين كان يتفقد قريشًا قأنبى' بأنه عند معاؤية » وبأنه مريض مشرف على 
اموت ؛ فأرسل إلى معاوية فى أن يحمله إليه فى رفق وعناية . مل يكد الفتى يبلغ 
المدينة حى امنترد قوة وصححة وعاقية ؛ وقد تلقاه عمر لقاء حسنا » فرق" له وعطف 
عليه . وما زال به حبى زوجه وجعله ى مرتبة نظرائه من شباب قريش وأشرافها . 
ولكنه على ذلك كان قريشيًا أمويا قريب المكان من عّان . كان رجل صدق 
ما ق ذلك شك ٠.‏ ولكنه كان يعتد بفّريش عامة » وببى أمية خاصة . يقد 
ذهب إل الكوفة مصممًا على أن يصلح ما أفد الوليد » حتى قيلت فى ذلك 
الأقاويل ؛ فرعم يعض القصاص أنه غسل المتبر تحرج من آثام الرليد » وآذى 
بذلك بعض الفرشيين . 


٠١ 
وإلغىء المحفق هر أن أهل الكفة قد أحسنوا استقباله » وأحسن هرسياستهم‎ 
أول الآمر » فدرس شؤين المصر من قريب ء وامتار سماره وذوى تخاصته من بين‎ 
يلكنه م يتم ف الكرفة إلا قليلاً حى بصر‎ ٠ السادة بالفراء الذين أغضبهم الوليد‎ 

بحقيقة الأمر ,نبأ ها عهان . وكان فيا بعث إلى عمان من ذلك تصوير دقيق 
لالحال الكوفة يحدها » بل حال غيرها منالأمصار كذلك . فهو قد رأى أن 
الكوفة إنما تتعرض للفتنة لسببين : أحدهما تضاؤل أصحاب السابقة وضعف أمرهم 
بمرور الزمن ضايع لحان ومع الجاقة نوين سبقوا إلى الفح واستقروا فى 
المصر حين فصر وفيهم الشريف الذى كانت له الرياسة ق قيمه » وفيهم 
القارئ الذى كانت له المكانة الدينية لاتصاله بالنى أو بأصحابه . وقد أل 
اموت بنتقص منهم فى الحرب والسلم جميعًا . 


والآخر تزايد الطارئين والناشئين جميعنا . فا أكثر الذين كانوا يطرءون على 
المصر من هؤلاء الأعراب الذين يقبلون من تلقاء أنفسهم أو يرسلهم الخليفة مادة 
للجند ! يا أكثر الطارئين من هؤلاء الأسرى الذين كان الفاتحون يأخذوهم فى 
المواقع وين بينهم مع الغنيمة ويعردون معهم إلى المصر لِقَيموا فيه ! ونا 
أكثر هذا الحيل الحدبد الذى كان ولد فى المصر من الورائر وأمهات الأولاد » 
ثم الذين كانوا بولدون من أبناء الأحرار غير العرب سن أبناء العبيد ! وكل 
هذه الناشئة قد أخذت تنمو وبظهر أمرها ويكون لا أثرها فى ححياة المصر. 

فالطارئون من الأعراب والطارئون من الأعاجم والناشئون من أولئك وهؤلاء قد 
كنروا فى المصر حبى تحموا أهل السابقة » وكادوا بستأثرون من دونهم بالأمر , 
زكلهم حظه من الخهل أكثر من حظه من العلم » ونصيبه من الغلظة واللحفوة 
أعظم من نصيبه من الرقة واللين . والأعراب يقبلون بما حفظوا من غلظهم وجفوةهم 
وعصبيتهم وجهلهم 2 بقبلون بما ورثوا من حضارتهم © وبا تستبعه 
الحضارة فى أعقاب أمرها من الضعف (الفساد ٠‏ وبما تستتبعه الحزيمة والرق 
من الكسار النفوس وذلتها ٠»‏ وصرتها على ما مفبى © وبأسها مما يقبل » 


م 
وبغضها لسيدها يتدوفها منه ومكرها به وكيدها له . والناشئون بين أونك وسؤلاء 
بأخعذون حظرظهم من أخلاى أولئك وهكلاء . فتختلط الأمور عليهم 1 ويكوئون 
مصدراً لاختلاط الأمور عل لى غيرهم من الناس . وبهذا كله تتعقد أمور السياسة 
تعقداً شديداً . ويحد الأمراء والزلاة أنفسهم أمام مشكلات كلما حارا منها طرفًا 
نجم طرف آخمر 

5 من هذا كتب سعيد إلى عمان لينبثه حقيقة الأمر فى مصره . فتقدم 

لبه عئان فى أن 
7 ما وجل 3 ذلك سبيلا . وف أن يقدم أصحاب السابقة وها بتصل بأسبابهم 
عا الل م ينزل انناس بعد دللك متارهر بادلدق ٠لا‏ يدر ولا يظلم ولا يحور . 


ير الخير والعافية ما استطاع ٠‏ وى أن يجنب نفسه والناس 


ولكن عمات شعر منذ ذلك الرقت بأن أمور الثاس ارت 0 
قد أخذت تظهر . وبأن ن الاحدا حتياط ه* لكايه كه امج رد ليس منه بد . 
59 خطىب عيان الناس ل المديلة ٠.‏ فأنبأهم من ذلك م 97 3 وحذرهم المعنة 


وخحوفهم منها - لواح ور في تقدام ) فيه إل سعيد من ) السيرة السياسية فأقر 


علية . لكنه اقرح أمراً خطبراً فرح الناس من أهل رد 
وابتهجرا له ابتهاجًا عظيمًا : وظن در أله سيصلح بعض ما فسد . ويجمه 
ا ل ان الأمر الذى 


اقرحه هوأن يقل إلى الناس فيثهم حيث أقاموا من بلاد العرب 00 
الأمصار إلا من كان له فى الإقامة فيهَا أرب : ها عدا الكند بالطبع . فليس من 


ا 
ا 


إقامتهم فى الأمصار بد" 


وقد دهش أهل المدينة حين سمعرا هذا الاقتراح من عبان » فقالرا له : 


كيف تتقل إلينا ما أقاء الله علينا من الأرض ؟ قال عدان ت هذا هوالت 
الاقراح ‏ : لبيعهأ مم خا تاكن ل باجا .فرحا عل عي بأ 
كك غترقوا وقد قرجها الله . معى ذلك أن عدّان 
يكن فى حسابهم : فبرقوا وقل فرجهًا علهم ابه ! معبى ذلك ان عمان 


0 ( الطرى أحداث سله لفانين ل 





0 
عرض على أهل الحجاز أولا ثم عم ذلك فى بلاد العرب كلها فيا بعد ء أن 
يستبدلرا با كان لمم فى العراق وق الأقالم من الأرض أرضًا ى الحجاز أو فى 
غيرها من بلاد العرب . فَإذا فعلرا ذلك قاموا فى بلاد ه لم يتتقليا عنها » وأقام 

مهم ألو نور اهم امف الخ حل لال » وقلت هجرة الأعراب 
إليها . سيحتاج هؤلاء » الذين يشترون أرض اللتجاز وبلاد العيب مكان أرض 
الأقايم » إلى كثير من الأيدى العاملة لاستصلاحها واستمارها والقيام عليها » 
فيكثر اجتلاب الرقيق والموالى إلى يلاد العرب ه ويخفف الضغط على الأقالم من 
هؤلاء الأسارى الذين كانوا يطرعون على الأمصارق غير انقطاع . 

وليس من الغريب أن يفرح التاس بذلك وببتهجيا له ؛ فأرض الحجاز 
أحب إلى أهل الحجاز من أرض العراق ؛ وأرض اليمن أحب إلى أهل اليمن 
من أرض الشام ومصر ؛ ؛ هى منهم قريب ء فهم يستطيعون أن يووا عليها فى 
غير مشقة ولا كلفة ولا احتياج إلى السفر القصير أو الطويل ٠١‏ ولا إلى الهجرة من 
أوض الاباء والأجداد . 

وقد كتب عيّانَ بذلك قى الآفاق» قفتم عل التاس باينا عظيمًا كان له أبعد 
الآثر فى حياتهم السياسية والاجماعية والاقتصادية والعقلية جميعا . 

ولنضرب لذلك بعض الأمثال : ففريق من كبار الصحابة كانوا يحلكون 
كثيراً من المال السائل والخامب فى الحجاز » ها أسرع ما أنققوا ماهم هذا سائله 
وجامده فى شراء الأرض ق الأقالم ؛ لأنهم كاتوا يعلمون أن أرض الأقاليم 
أخصب ترية وأثكثر هرة وأيسر استغلالا من أرض الحجاز قطلحة ين عبيد ال 
كان قد جد" واجتهد ودأب حبى اشترى عامة أسهم خيبر من الذين شهدوا فتحها 
شه ا للا لمات كر بي 
من أسهم خيير لأهل الحجاز ممن شهد فتح العزاق : بما كانوا يملكوت هتاك . 
كان له مال آخر كثير 0 0 ' 
وباع هو نفسه أرضا كان يملكها فى العراق برض كان هو بملكها فى الححاز . 
وفعل الناس فعلهء فكل من كره الحجرة من اللتجاز ليقيم بأرضه ق الأقاليم , بع 


ه١١‏ 
أرضه تلك واشترى مكانها ارضاً فيا يليه . ونشأ عن ذلك أولا” أن ظهرت الملكيات 
الضسخمة فى العراق وغيره من الأقاليم . فالذبين استطاعرا أن يتفعوا بهذا الاقتراح 
إنها هر أصحاب الأموال الضحمة الذين كانوا يستطيعون أن ,شتروا من أصماب 
الملكيات الصغيرة ما يملكون + فاشترى طلحة » واشترى الزبير . واشترى عروان 
ابن الحكم ؛ وك التشاط المالى فق ذلك العام من بيع وشراء واقتراض واستبدال 
ومضاربة . تم لم يقتصر ذلك على الحجاز والعراق ء وإتما شمل بلاد العرب كلها 
من جهة ‏ والأقالم المفتودة كلها من جهة أخرى . وجدت الإقطاعات الكبيرة 
الضحمةء والضياع الواسعة العريضة عن جهة: وقام فمها العاملون من الرقيق والموالى 
والأحرار من جهة أخرى » فظهرت فى الإسلام طبقة جديدة من الئاس هى 
طبقة البلوتقراطية البى تمتاز إلى أرستقراطيها البى تأتيها من المولد بكثرة المال 
وضخامة المراء وكثرة الأتباع أيضاً . 


ونشأ عن ذلك ثانياً أن الذين اشتروا الأرض ق بلاد العرب عامة وى الحجاز 
خاصة قد أرادوا أن يستغلوا أرضهم ء فاجتليوا الرقيق وأكتروا من اجتلابه . ول 
بمفض وقت طويل حبى استحال الحجاز إلى جنة من أجمل جنات الأرض 
وأتصبها وأحسها كرا وأعودها على أهلها بالغى وما يستتيع الغغى من الثرف 
والفراغ . وما هى إلا أن تنشأ فى الحجاز نقسه ع فى مكة والمدينة والطائق » 
طبقة من هذه الأرستقراطية القارغة الى لا تعمل شيئاً » وإتما يعمل لما ما جلبت 
من الرقرق ء والتى تتقق وقنها قى فون اللهو والعبث واليون ‏ 


ونشأ عن هذا بعد ذلك أن جلبت الحضارة جلا إلى الحجاز وغيره من بلاد 
العرب ؛ فكان الرف والتبطل » وكانت الفنون الى تنكأ عن الف «التبطل » 
فكان الغتاء والإيقاع والرقص والشعر الذى لايصور جدءً) ولا نشاطاً » وإتما 
يصور يطالة وفراغاً تهالكاً من أجل ذلك على اللذة أو عكيفاً من أجل ذلك على 
النفس وتعممَاً لا يتتابها من الم . وإلى جانب هقه الطبقة الأرستقراطية الفارعة 
عاش الرقيق الذين كانوا يملكون ساسهم ويديرون حياهم ‏ وما يكون ى هذه 


ل 

الحياة من النشاط الباطل وما يكرن فما من العواطف والأهواء . ثم إلى جانب 
السادة الأرقاء : والأرقاء السادة » عاشت طبفقة أخرى من 0 البادين 
امحرومين لم تملك قط أرضاً فى الحجاز لتبيعها بأرض فى العراق : لم تملاك قط 
أرضآً فى العراق لتشترى بها أرضاً فى الحجاز . 


ول يخطر لعهان رحمه الله حين فكر ى هذا الأفراج أو فكر له فيه خخاصته 
ومشير وه شيىء من هذه النتائج البعيدة : وإنما رأى شرا فأراد حسمه . أراد أن 
يفف المجرة على الأمصار » ويساك الأعراب فى بلادهم ؛ ونجلب الأسرى 
والرقيق إلى بلاد العرب » ويستخلص لأهل الحجاز من أصصحاب الملكيات 
الصغيرة فى الأنا! لم مال ليشتروا به الآرض للى تليهم ويقوموا عليها ا 
لكت م يبلغ من ذلك ما أراد : وإئما أضاف شرا إلى شر وفساداً إلى فساد . 
فلست أدرى أوفق أصرف الأعراب عن الحجرة إلى الأمصار أو اوقف هذه 
ا هجرة وقناً ماء أم لم يوفق : فالتاريخ لا يحدثنا بشىء من ذلك . بل أنا أشك 
فى أن التاريخ قد فطن لما أراد عمهان ومشيروه ببذا الانقلاب الحطير فى الحياة 
الاقتصادية للمسلمين . وما أشلك فى أنه لم يوفق فى تخفيف الضغط على الأمصار 
من هؤلاء الرقيق والأسارى الذين كان عددهم إزداه من حين إلى حين ؛ لأن 
الفتوح لم تقض أيام عمان » وإنما مضت فى طريقها عازمة حازمة غير مترددة كما 
مسترى ) دك ربعة أخماس الغنائم كانت تقسم بين الفائحين + وهؤلاء الفاتدون 
مستتمر ون ؛ فى أمصارهم لا يحرج أحدهم إلى اأثفر اذى يليه إلا مرة كل أربعة 
أعوام : ولا يقم فى فى الثغر إلا ستة أشهر ا وأقل منبا قليلا أو أكثر عنها قلبلاء فهذه 
الخام إذث وفمها اارقيق كانت تكوب مع أصعاءبا إلى الأمصار : فكان عدد اترقيق 
ف ازدباد متصل . ول يكن بد من ذلك إلا أن يرقف انفتح وتعيش الدواة فى ظل 
سل متصل ء 00 ما لم يتح اها أيام عمان . فقد كان التنافس شديداً بين ولاة 
الأمصار أيهم يكون أبعد من أصعابه أثرً فى اافتح . وكان ااتنافس شديداً بين قواد 
النغور 0 يسبق صاحبه إلى أمَاء العدو فى هذا الميدان أو ذاك : وإلى احتلال 
هذه المدياة أو تلك . وإلى احتياز الغنائم الى كملا يديه فتسر جنده من جهة ؛ 


٠١1/ 


وتسر أميره على المصر من جهة أخخرى ؛ ونسر الحليفة ومن حوله من أصحصاب النى 

فى المدينة من جهة ثالثة . لم «ستطع عمان إذن أن عافئف ضغط الكرين 
والمفاربين على الأمصار عامة وعلى المصرين العراقيين خاصة » ول يتح للذبين 
باعوا أرضهم فى الأمصار واشتروا بها أرضاً فى الحجاز» أن ينظموا أمورهي ويجابوا 
ما يحتاجون إليه من الأبدى العاملة فيقل عدد الرقيق فى الأمصار . فقد أحدث 
عمان هذا الانقلاب الاقنصادى سنة ثلاثين وقتل سنة مس وثلاثين » واضطر بت 
الأمور بين هاتين السنتين فلم يئنت الانقلاب ثمرته الى كانت ترجى منه فى هذا 
الوقت القصير : وإتما أ 0 البغيضض الحطير فى أقصر وقت 00 ؛ لأن 
رعوس الأموال كانت اه فى الحجاز متشوفة إليه مهالكة عليه . ولم يكن عر 
حين احتبس يه ف المدرئة قد أحتب ن أشخاصها فيحسب . وإمما كان قد 
احتبس هم هؤلاء الأشخاص رغوس أمواهم أيضاً إلى حد بعيد . فهم كانوا 
يتجرون بين الحجاز والأقالم تجارات عظيمة واسعة ثغل عليهم ماله كيرا 
سائلاً » ولكهم لم يكوزنوا يستطيعوث أن يستغلوا هذا المال السائل اذى لم يكن 
سيله ينقطع : لم يكن من اليسير عليهم أن يوظفوه فى الأعمال الكبرى ء كما 
يقول المحدثون . وإعا كان المال تدع إلى المال والنقد يضاف إلى ''نقد : وكان 
الفقراء وأوساط الناس يرون ذلك فيعجبوث !ه ويعجيون به : وقد تنطلق فيه الأاسنة 
فيضطر الأغنياء إلى أن يكفروا عن ثرائهم بالصدقات وأعطاء : يبتغ ببتغى الأخيار 
مهم ببذا رضا الله ورضا الئاس © ويتى غيرهم هذا ما يكون من الحسد والحقد 


2 بعض النفوس 1 


ل كنع مر إذذ قريشا 32 أن نكت المال فى يكن له إنى ذاضك سبيل 3 
وأكنه استبقء ن أن الأغنياء يكسبون من المال أكم عر مما ينبغى هم أن يكسيوا . 
ولذلك قال ف آخر سيا نه ا أو | تفلت من 9 ها استد برت لأخدت من 


الأغنياء فضول أمواهم فرددتها على الفقراء ٠‏ . وقد روى أن أهل المدينة أصبصوا 


ذات لوم 1 معو بجة عظيمة الت عائكة عن دده الرجة 93 فقيل ها إعا هى 
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عير لعبد الرحمن بن عيفٌ قد أقبلت وعليها تجارة له 00005 
سمحت رسول الله صلى اللد عليه وسلم يقول : كأنى يعبد الرحمن بن عوف 
على الصراط يميل به مرة ويستقيم أخرى حبى يفلت لم يكد . فبلغ 
ذلك عبد الرحمن بن عوف ققَال : هى بما عليها صدقة . قال الرواة : وكا 
ها عليها أفضل عبها . وكاتت العير خسمائة راحلة١)‏ . 


وتحدث ابن سعد عن سلبان بن عبد الرحمن اللمشى عن غذالك بن يزيد 
اين ألى مالك عن أبيه عن عطاء بن أنى رباح عن إبراهيم بن عيد"الرحمن بن 
عوف عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسار أنه قال : « يأبع عوف إتك من 
-الأغنياء ولن تدخل الحنة إلا زحفاً تأقرض الله يطلق لك قدميك . قال اين 
عوف : مما الذى أقرض الله يا رسول الله ؟ قال : تيدأ بما أمسيت فيه قال : 
أمن كله أجمع يا رسو الله ؟ قال نعم . قال : فخرج ابن عوف وهو مهم 
بثلك يذلك » فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه صل ققال : إن جبريل قال : مر 
ابن عوف قليفضف الضيف ء وليطعم المسكينء ولبعط السائل ويبدأ من يعول؛ 
قإنه إذا فعل ذلك كان ترّكية ما هوقيه ع )١‏ 

هذه كانت ثروة عبد الرحمن أيام النبى » وقد زادت أضعافآ مضاعفة بعد 
النبى بالتشير والتوسع فيه من جهة ء وبما أفاء الله على المسلمين من جهة أخرى. 
“وقيل إنه أوصى فق سبيل الله مخمين ألف ديئار ذهبا » وترك ميراثاً عظها » 
فكان له ألف بعير وبْلائة آلاف شاة ؛ وكان يزرع فى ابهوف على عشرين 
ناضحاً » وترك أربع زوجات : فكان نصيب كل واحدة مهن من امن يقوم 
بما بين انين ألفآ إلى مائة ألف . قال الرواة : وترك عيد الرحمن ذهب قطع 
بالفؤوس حبى جلت أيدى الرجال منه . ول يكن عد الرحمن فتاً! فى ذلك » 
وإنا كان أمره فيه كأمر غيره هن كباو الصحابة وسادة قريش . قلما نُحدث 
عَنْانَ هذا الاتقلاب الاقتصادى أتاح لمؤلاء الأغنياء أن يوظفوا أموالم » فأصبحوا 


. 80 طيقات ابن سعد ء طيع لندن » الخزء اثالث » العسم الأول صفحة‎ )١( 


ل 
رجال مال وأعمال معاً . وما هى إلا أن تنشأ الملكيات الضخمة كا قلنا » ويحدث 
فى أول صدر الإسلام ما حدث فى آخر اللحمهورية الرومائية من هذه 
١‏ اللاتيفونديام الى أضاعت الحمهورية . فاللائيفرند,ا الى أضاعت الخمهورية 
الرومانية هى بعينها البى أضاعت الدلانة الإسلامية » ملكت قلة قليلة ص 
الرومانيين ا ؛ فانقطع الناس [أمها وأصبحوا أحزابا وشيءا . يلكت قلة 
قليلة من المسلمين أرض الأقالم فانقطم ااناس إليها واتقسموا ببنها شيعا وأحزاباً. 
ونثيجة هذا كله أن هذا.النظام الذى استحدئه عمان عن رأيه هوء أوعن رأى 
مشيريه » لم تكن له نتائجه السياسرة وحدها » من نشأة هذه الطيقة الغنية المسرفة 
ف الغغى ٠‏ البى استووت الناس وفرقنهم أحزاباً وتتازعت السلطان فها برنها بفضل 
هنه التفرقة » وإنما كانت له نتائجه الاجماعية أيضاً ٠‏ فقد بلغ نظام الطبقات 
غايته عم هذا الانقفلاب » فوجدت طبئّة الأرستقراطة العليا ذاث المولد والعراء 
الضخم والسلطان الواسع . ووجدت طبقة البائسين الذين يعملون فى الأرضى ويقومون 
على مرافق هؤلاء السادة . ووجدت بين هاتين الطبقتين المتباعدتين طبقة متوسطة 
:طق الثامة تمن القرن» الدرق كارا يكيسون فى" الأمضان ويايروق عل 0 
ويحمون الثغور ٠‏ ويذودون عمن وراءهم من الناس وما وراءهم من من البراء . 
الطبقة المتوسطة هى الى تنازعها الأغنياء ففرقرها شيعا وأحزاباً . والذى يتتبع 9 
المسلمين يلاحظ أن الصراع الأول إنما كان بين الأغنياء ثم بين هذه الطبقة 
الوسطى وهؤلاء الأغنياء . فأما الطبقة الثالئة م طبقمة العاملين فى الأرض و«القائمين 
على المرافق امختلفة » فلم يظهر أمرها إلا بعد ذاك » يها قصة أخرى . 
فالفتنة إذن إنما كانت عربية » نشأت من تزاحم الأغنياء على الغنى 
والسلطان » ومن سد العامة العربية لمؤلاء الأغنياء . لم كد نظام عمان جنا 
يذاع ويسرع الأغنياء إلى الانتفاع به » حتى ظهر الشر ؛ وظهر فى الكوفة قبل 
أن يظهر فى أى مصر آآخر ؛ وظهر فى مجلس سعيد بن العاص نفسه . وقد كان 
ذلك سنة ثلاث بثلاثين . فقد كان سعيد ء كما قدمنا » تخير وجوه الناس 
وقراءهم وذوى الصلاح مهم لبدخلوا عليه إذا لم يجلس للعامة » وليسمروا عنده 


ل 
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 ةفوكلا إذا كان الإلى . فقال ذات يوم أو ذات ايلة : إنما السراه - سود‎ 
محاض فريك تخاصت. الغرم... وك ع من المالية : وردوا عليه ى‎ 
ذلك رد غليظا : وقالوا له : نما السواد ىء أفاءه الله علينا. وما نصرب قريش‎ 
منه إلاكتصيب غيرها من المسلمين . وغضب صاحب شرطة سعيد ؛ لأن الوم‎ 
ردوا على الأمير رد "؟ غليظاً فزجرهم » فقاموا إأيه فضر بوه حبى أغمى عليه . فقطع‎ 
وأطاقوا‎ ٠ سعيد همره واحتجب عن هزؤلاء الناس ؛ فازموا مجالسهم وأنديتهم‎ 
ألستتهم فى سعيد وفى عهان وى قريش : وتسامع الئاس مهم واجتدع يعض اناس‎ 

إلمهم . فكتب سعيد إلى عهان ينبئه بأمرهم ٠‏ ويذكر أنه يخافهم أن معنا النامن 
فأجابه يان أن يسيرهم 1 ! لى الشام) وكتب إلى معاوية يأمرك يلاك ثم واستصلاحهم , 
دنجم ردأة 0 أن سعيداً جلس للناس وحضر مجه هؤلاء النفر من اأرجوه 
والقراء . فتحداث الناس فى جود طاحة بن عبيد الله , فال سعيد : من كان 
له ثراء طلدحة ويثل ما يلك من الأرض علق أن كر سراد + ولو كان ميل 
مل لطلحة لأعشتكم في رغد . فقال غلام مضرى من إنى أسد : وددت أو ' 
كانت للأمير أرض كذا على الفرات - وكانت هذه الأرض ماكا للدولة : 
فكانت إذن من فء المسلمين -- فغضب هؤلاء النفر وزجروا !اغلام وتقاول 
التاس » ققام هؤلاء التفر إلى الغلام فضربوه وضربوا آناة حى أكون عاميماة: 
فغضبت لذلك بنو أسد . وحاول سعيد أن يرد الأمر إلى العافية فلم يفلح . وألح 
عليه أهل الكوفة فى أن مخرج هؤلاء الناس . فأخرجهم بأهر عات إلى الشام , 


والنىء المهم هوا, ن سعيداً قد أبى دؤلاء الئاس عن أرضهم . وأست أدرى ) إلى 
أى حد يجوز للأمير أن يننى المسلمين من أرضهم سواء كان هذا الى من عند 
نفه أو بأمر من الخايفة . فإشخراج الم.لمين عن 0 إتما يجوز إذا قامت البيئة 
عليهم بأنهم حار بوا الله ورسواه وسعوا قى الأرض فاداً . فهنالك يجوز الإمام أن 
بقتلهم أو يصا 3-2 3 بطع أيد. بهم وأرجلهم ص خخللاف ا و يلفيم م الأريض . 


وم تقر بيتة على أن هؤلاء الناس من القراء والصاحين وأصحاب البلاء ف الفتح » 


لل 

قد حاربا الله ورسوله أو سعوا فى الأرض فسادا ؛ فهملم نلعا يدأ من طاعة » 
ولم ينكروا سلطان عمان ولا سلطان ا عليهم » وإثما كانوا يشهدون الصلاة مع 
هذا الأمير ويؤدون ما علييم من !١‏ ونال عامتن ‏ عاوا نه ع أي 
نقدوا سيرة الأمير أو بعضض قواه. وتجاوزوا حدم فضربوا ذاك الغلام أو ضربرا 
صاحب شرطة الأمير . فأما لقدهم أعمال الأمير وأقراله فحق للم لا ينازعهم 
فيه منازع ؛ وكان الشبخان يطلبائه إلى الناس قبل عهان » ها ينبغى أن 
يعاقبوا علبه . وأما ضربهم الغلام أو صاحب الشرطة قاعتداء يمكن أن يعاقبوا 
عليه بأيسر التعزير : بالاوم أو بالسجن أو بإقصاص الرجلين مهم : فأما 
نفهم من الأرض فأمر عظم . وقد قال قائلون ى العصر القديم : إن عمر 
قد نبى من المديئة نصر بن حجاج حين خدف منه الفتئة على النساء ٠‏ فجائز 
لعئان أو اعامله أن يتى هؤلاء النفر من الكوفة حين خخاف منهم الفتنة على 
المسلمين . ولكن نى نصر بن حجاج لم يكن نفيا بالمعبى الدقيق هذه الكلمة » 
يكن فوب افص عجعج م بلدا رما ولم بمنح قداه ما مايحه الله 
من الاعتدال وم يسبغ على وجهه ما أسبغ الله من جمالك 00 بغر النساء 
بأن يتبعئه ويمكن به , 7 أرى إلا أن 2 إأيه المحروج من المدينة ودعاه إأيه 
وأعانه عليه بالمال . وتقدام إليه فى ذلك بلهجته الحازمة النى نشبه العنف رايت 
عنفاً : وايس كل الناس قد رضبى عن إزعاج سمر لهذا الفتى عن أرضه . وأعرد 
فأقول إن عمر لم ينف هذا الفنى ول بعاقبه ٠‏ وإتما أغراه بالحروج وأعانه عليه , 
فأما سعيد فإنه لم يغر هؤلاء القوم بالمعروج عن الكرفة وم يعنهم على ذلك » 
انما أخرجهج من أ رضبم بقَوة السلطان» وأرسلهم إلى دارغربة لا يطمئنون إإيهاء 
ولا يسكئون إلى أهاها . وأسلمهم هو أو أسلمهم عمان إلى معاوية يمسك عليهم 
حريّم. وإستصلحهم كا برى استصلاحهم . فهو قد أخرجهم بعرم 
وأزعجهم عن أهلهم ونقلهم من ديوامهم وسامهم حر ينهم . وليس له فى ذلك حتى 
قايل أو كثير . وقد يقال : إنهلم ينفهم من الأرض بالمعتى الدقيق ذه الكلمة ؛ 


نا 

فهو قد أخرجهم من دار إسلام إلى دار إسلام ٠‏ والأرض الإسلامية كلها دار 
ولكن الذين عاصروا عمّان من أسعاب النى ومن التابعين أنكروا هذا 

التسوير على كل حال ء ورأوه نقياً لا يجوز . ونهما يقل القائلون فإن للإمام أن 

يعاقب ء 1 ليس له أن يتتجاوز بعقوبته حدود العرف المأاوف . وسترى أن 

ولاة تان أسرفوا على أنفسهم وعلى إمامهم وعلى الئاس بالنى والتسيير . 


وقد تلى معاوية هؤلاء الآفر فأنزخم فى كنيسة وأجرى علبهم ما , بقم أودهم » 
وجعل يسعى إليهم مرة ويدخلهم عليه مرة أخرى ٠‏ يناظرهم ويؤامرهم ويعظهم فلا 
يك ل ا 0 

فضلاً . والإسلام لا بعوف لقريش قضلاً على العرب ولا على غيرهم من الناسر 
إلا أن يكون هذا الفضل هو أن النبى قد بعث مهم . ولكن انبعاث التى من 
قريش لايبيح لا أن تتحكم فى رقاب الناس» ولا أن تمتاز هن سائر المسلمين 
كا جعلت تمتاز فى أيام عهان . وهو على كل حال لا يببح لأمير قرشى أن 
يقول الود يسكات لقراخري ‏ عرق اق الطاعة امام رولا فلم لولح 
نهم شيا ؛ لآنهم لم ينكروا الطاعة للإمام ما أقام العدل وأمضبى الحق وأحيا السنة 
وأمات البدعة » وإنما أذكروا طاعة الإمام وولاته إن جاروا عن القصد وانحرفوا 
عن الطريق . وناظرهم فى نفسه فلم يبلغ منهم شيئاً » أنكروا عليه أن يعظهم وأن 
يسير فيهم سيرة الأمير ٠‏ وطلبوا إليه أن يعتزل الإمارة ليليها من هو أقدم منه 
بالإسلام عهداً » وأكرم منه أبآ » وأجدر منه أن قم حدود الإسلام . 
ويظهر أن معاوية لم يستيئس من إصلاح هؤلاء النفر قحسب» وَإنما خافهم 
أبغضآ على أهل الشام . وكان معاوية كثير اللموف على أهل الشام ٠‏ فكتب إلى 

عتهان يستعفيه من إقامهم عتده » تأعفاه » وتقدام إليه أن بردهم إلى مصرهم : 


فلم يكادو يعودون إلى الكوفة حتى أطلقوا ألسنتهم فى سعيد وف معاوية وى عهان + 
وحبى انتشرت دعوتهم شيئاً ما . فأغاد سعيد الكتابة إلى عنمان يستعفيه من إقامة 


دل 
مؤلاء الناس ى ضرم » فأعفاه عهان وأمره أن ينقيهم مرة أخرى إلى اخزيرة عند 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد : وكان أميراً لمعاوية على حنص والخزيرة . فأرسلوا 
١|‏ لى عبد ال رمن وقام أعدالقات عقي وجعل يسومهم الاسف » ويعظٍ للم 
أمر نفسه وأمر أبيه وأمر قريش : لا بالمناظرة والحسجاج . بل «القول الغليظ . 
والسيرة التى هى أغلظ من القول ؛ وجعل لا يركب إلا أمشاهم حول اا 
بهم ويزجرهم ويلك وأعلهم للناس تكالاة ؛ فلما شى عليهم ذلك أظهر وا 
الطاعة وأعلةوا التوبة واستقالوه » فأقال عتم » وأرسل الأشيْر واحداً نهم 
بتوبسهم وطاعنهم إلى عمان . «أقبل الأشير على عمان فال له وسمع منه . وأذن 
له عهان فى أن يتزل من الأرض -حيث يشاء » فآثر الرجوع إلى أصحابه والإقامة 
عند عبد الرحمن . ولكن هذه الإقاءة لم تطل ؛ ققدم سعيد على عهان واستخلف 
على الكرفة» فوب أصعاب المنفين أو المسير ين وأجمعوا أمرهم أن مولا بين سعيد 
وبين الرجوع [إأمهم ؛ وكتبوا إلى أصما صعامهم يستقدموهم فأقبلوا مسرعين حىى بلغوا 
الكوفة » وأقسموا لا يدخلها عليهم سعد ها لوا سوفهم . ثم خرجوا فى جمع نهم 
يقودهم الأشتر تى بلغوا الخرعة ؛ فانتظروا سعيداً حتى رددوه : وأكرهوا عمان 
على أن يعزله عنهم ويولى عايهم غيره . واختاروا أبا موسى الأشعرى "اقلم د 
عمّان بدا من توليته عليهم . وكذلاث أكره على أن يعزل عامله علىالكوفة عرتين : 
عزل الوليد لأنه لا وعبث واستعلى وشرب الحمر » وعزل سعدا لآنه اشتل وقسا 
وأسرف فى تمييز قريش . وم يقترح عليه أهل الكوفة أحداً حين عزل الوايد » 
فول عليهم سعيداً » فلما أكرهوه على عزل سعيد لم يتركوا له اختيار الأهير » 
وإتما اشعتاروه هي - واخختاروا رجلا من أصصاب النبى وهو إلى ذاك يبان > قول 
أمرهم أبو موسبى الأشعرى ٠‏ ويابوا إلى شىء من الاستقرار » واكنه استفرار لم يدم 
إلا قليلا . 


وكان أبو موسى الأشعرى عامل عمر عل البصرة : فأقره عليها عنْان أعواها » 
يقول يعض الرواة إنها ثلاثة » ويقول أكترهم | إنها سبة . والكثرة من أهل البصرة 
مضرية . وفيوم ربعيون كثيرون » وفبهم قلة يمانية . ولأمر ما أحب عمر أن برل 
رجلا من العن على البصرة وكترة أهلها مضرية: وأن بول 2 دو المغيرة إن 
شعبة على الكوفة وكثرة أهلها يمانية . وأن يولى قرشيين مضريين على اشام و«صير : 
وكترة العرب فيبما بماندة أيضاً ؛ يريد بذلاك فى أكبر الظن أن يقاوم العصبية 
حى يزيلها » فيخااش بين عصبرة الولاة وعصبية ا'رعية . وقد استقامت أمور 
البصرة فى عهد أى موسى أيام عمان أعراماً : امرك امي ضار فوصوم 
5 كر الأمير شيئاً من رعيته وفك رجلا من أصاب النى مر فيهم . 
كريم السيرة حيل الهدى ممعناً فى الفئح . ولكن العصبية عير رامن : 
وجعل كل حى من أحياء العرب ينظر إلى أفسه وإلى حظه . لفارت قريش 
وقرابة عمان خخاصة : فإذا ثلاث من الولايات الأربع الكبرى يلبها أمراء من 
قريش : الوليد بن عقبة فى الككرفة وبعده سعيد » ممعاوية بن 5-7 سفيات قى 


الشام : وعمرو بن العاص ق مصر وبعده عبد الله بن سعد بن ألى صرح . 


فلم يبق إلا مصر واحد من هذه الأمصار الكبرى لم يل أمره أموى ولا ترثى 
ولا مضرى + وإنما وليه رجل من أهل المن . فكان مركز أى موسى بين هؤلاء 
الولاة غريبا شاذاً 0 ابنى الومديد لذى 0 ومصراً كثرة أهاه 
مضرية . ومامن شك ف أن قريشاً تنيت لذلك. وتنتهت 0 ة عهان؛ وتنهيت 
له المضرية نفسها فى البصرة . فيقول بعض اأرواة إن رجلا مضر يا من بى ضبة + 
هو غبلان بن خرشة الضى . خرج إلى عمان بن عفان فقال : أما لكم صغير 


0 


١ 
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وفتستشبدوه فتولوه البصرة ؟ حتى مى إلى هذا الشيخ البصرة ؟ بعبى أبا موببى » 
كان ولبها بعد موت عمر ست سلين ٠‏ فعزله عهان . ويقول آخرون : إن بعض 
الكور المفتوحة التقضت على ألى موسى »+ فخطب الناس فرغبهم فى الحهاد 
رحبب إلبهم أن يسعوا إلى عدوه راجلين. فقبل بعضهم ؛ وتلبث بعضهم حتى 
برىما بصنع الأمير . فلما خرج أبو موسى نظر الناس فإذا هو راكب وقد حمل 
أثقاله على أربعين من البغال » فأقباوا عليه فقالوا له : احملنا على هذا الفضول ؛ 
فزجر الناس حتى ارتدوا عنه ٠‏ ولكنهم أرسلوا وفدأ إلى عمان يستعفيه من 
ألى دوسى . فلما سأطم من نحبوك لم يقترحوا أحداً 8 ونا الوا : من شات ؤوله ؛ 
فإن فى أى التااسٍ اخترته عوضاً منه , وقالوا : ما كل ما و1 اح أدالفل ٠‏ 
واعهموا أبا موسى بأنه يأكل أرضهم ويطمم رهطه من الأشعريين ٠‏ فعزله عهان > 

واختار أولاية البصرة ابه ف خاله عبد ايد قات بن كريز : فدخخل البصرة ولي 
عليرا وهو ابن خمس وعشر ين سنة , 


وبلغ أبا موسى :واية هذا الفى فل يحرج صدره لذلك : وإما قال للناس : 
١‏ يأتيكم غلام خراج ولاج كربم الحددات والحالات والعمات مجمع له 
المندان ١‏ 


وم #طئ الشيخ ؛ فقد كان عبد الله بن عامر فى من فتيان قريش نعراجا 
ولالجاً: ذا حزم وعزم يقوة وبأس ونفوذ من المشكلات: شغل نفسه وشغل الناس 
فعا بالفتتح . ونافس فيه سعيد بن العاص فسبقه ؛ وسار ققى الداس جنر ع 
وكرم ومضاء ١‏ فلم يلق من أهل البصرة ما الى الوليد وسعيد من يك ٠‏ وما 
لى عبد اللّه بن سعد , ن ألى سرح من أهل مصر . فمصدر ذلك ؛ ف أكبر الظن 
سيرنه و<زمةه و بعد رأبه من جهة : وأن الكرة الكثيرة من رعيته كانت مضرية إلى 
اوها عفرف ل ل 


: 
3 0 ع 015 1 5 
(1)' برى ق أحد'ث سنه تسم وعشرين . 
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عمان وكانوا أقل من غيرهم . واككن هذا يدل على أن المصر لم يكن كله راضياً‎ 
لا عن عمان ولا عن واليه  ولم تخل البصرة من بعض ما شكلت منه الكوفة + فقد‎ 
سير بعض أهلها إلى الشام كنا سير إلى الشام بعضض أهل الكوفة . ولكن تسيير‎ 
من سير من أهل البصرة كان ظلماً صاريحآ أخذ فيه بالظنة » ول يلبث معاوية‎ 
أن تبين ما فيه من جور . فققد سعى ساع إلى عبد الله بن عامر بأن عامر بن‎ 
عبد القيس مخالف المسلمين فى أمور أحلها الله ل ؛ فهو لا يأكل اللحر» ولا يرى‎ 
الرواج » ولا يشهد الجمعة . وكتب فيه عبد الله بن عامر إلى عمان . نقد قال‎ 
بع الرواة : إن عمان استقدمه إلى المدينة ء فلما تبين أنه مكذوب عليه رده إلى‎ 
مصره موفوراً . وقال آخرون إن عمان كتب إلى عامله على البصرة أن يسبره إلى‎ 
: معاوية » فلما أدخل على معاوية وحد عنده طعاماً فشارك فيه حين دعى إليه‎ 
: ورآه معاوية يأكل اللعحم فتبين الكذب عليه ء وامتحنه ذيا امهم بهء فقال‎ 
إنه أمسك عن أكل الحم من ذبائح القصابين منذ رأى قصاباً يعلف بشاة ى‎ 
ذبحهاأ زد بخن اللتيلة ف مور المسجد ويخرج ف أول الناس » وإنه أخرج‎ 
من البصرة حين كان يخطب عليه لتزويجه . فأراد معاوية أن برده إلى مصره ء‎ 
» ولكنه أى أن يعود إلى بلد يستحل أهله 'اوشاية واسعاية والتتى : فأقام بالشام‎ 
ومضى ف زهده ونسكه , وأحبه معاوية . فكان لا براه إلا سأله عن حاجته ؛‎ 
فيجيب : لا حاجة لى . فلما أكير عليه معاوية : قال له عامر : اردد على"‎ 
يعض حر ال ة ؛ فإن الصوم يخف على" ف بلدكم . وما أرى أن عمان قد أتبح‎ 
له وال استطاع أن يكفيه من قبله من الناس إلا عبد الله بن عامر فى البصرة‎ 
. سعاوية فى الشام‎ 


فلندع العراق بعد أن رأينا من أمر مصريه ما رأ أينا . وانتتتقل إلى الشام بعد أن 
لاحل أن الناس لم يلقموا من عبد الله بن عامر إلا قرابته من عهان وحداثة سنه © 
وأنه جاء بعد ألى فوم 2 وأثه سارق الناس سييرة قرشية لعلها لم تكن تلام هدى 
الغئمة . 


١1 
+ وكأن عبد اسه بن عامر قد كان يعرف ما ينقم الناس من أمر توليته‎ 
فحرص على أن يبين للناقمين أنه كان للولاية أهلا وبها جديراً . ولعله أسرف‎ 
بعض الإسراف ق أمور الدين . ققد قبل إته أمعن فى الفتح ويلغ منه ما أراده‎ 
مرة . فقيل له . لم يبل أحد من الفتح ما بلغت فال : لا جرم لأجعلن شكرى‎ 
لله على ذلك أن أحرم بالعمرة من حيث اننهيت . ولامه عمان على أن أحرم من‎ 
أعماق قارس عل حين أن للإإحرام أماكن معلودة لا يحرم قيلها إلا مسرف على‎ 
نفسه . وهذه القصة تقسها تدل على مقدار ما كان عيد الله بن عامر يبقل من‎ 
. الهد ليحمد الناس سيرته فى الدين والدتيا جميع‎ 


٠ 


وكان معاوية أعظم اإولاة ا ن كل ثىء ىء أباء عهان وكان والياً لعمر على 

: فلما مات 5 يزيد بن أى سفيان وكات والى عمر على الأردن خم تمر 

0 معاوية عمل أخيه ٠‏ وشكر ذلك له أبو سفيان : واكان عمر لم يحاب معاوية 
وم يرد اد يعرك أبا سفياك عن هوت ابنه بضم مله إف أخيه : وإئا رثى عن 
معاوية ورأى فيه كفارة وعزماً وحزماً : فاستكفاه الأردن فكفاه وقد مات عمر 
ومعاوية على هذين الجندين 3 فأقره عهان علمهما 3 5 أكّر عمال عير حميها عاةة 
الأول , ولكن عبد الرحمن بن علقمة الكنانى عامل عمر على فلسطين يموت : 
ذيههم عمان فلسطين إلى معاوية . ثم يمرض مير بن سعد الأنضارى عامل عمر 
على خص و و دستعي ى عهان من عمله : فيعفيه ويضم خص إلى معاوية . فتتخلص 
له أرض الشام كلها. ود 0 ل خطراً وأعلاهم قدرً أيام عْان. فهو 
قد احتمعت له الأجناد الأربعة: : وأصبعد ح محكره مركزه اخ را ويا إلى حل غير 
مألوف . وقد وقعت ولابته بين الحجاز وفيه أمير المؤدتين ومركز الخلاقة . 
ومصر . وهى والولاية اا ىتكاد تدانى ولايته قوة وبأساً وإن زادت عليهاخصيا وثراء . 
وهو على ساخل بعر ااروم يعلى حدود اأروم أيضاً يستطيع إنْ شاء الله أن يستمد 
كو وو ا ن “شاع الله ادك الكلئقة + ورسطع كذلاك أن إستمد 


مصر وتمدها . مم نم أمامه بايا عظيان م أبياب الذي هاد : البحر من جهة - 
وتُغور الروم ىَّ لبر من 356 أنخرى 0 فهر يستطيع أن درفع شأن الدوا 3 و برخم 
شأن نفسه د وأن يعلى كلمة الاسلام : ا جد لا يستطيع أحد من 
العمال أن 1 بطاواه 5 


طال عهود معاوء 8 بالشام : فعرفه أثناء عوللاؤة حمر كلها وأيام خوللاقة 
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ل 
عمان كلها وقد أحب أهل الشام وأحبه أهل اشام ورضبى عله الحليفتان جميعاً 
وأصبح لطول ولايته بحسن مدخله إلى تفوس رعيته أشبه بالماك منه بالوالى . 
فلبس 
وتدرجها فى الانساع مثل ما أتبح لمعاوية . وليس غريباً أن برفى معاوية عن 
نفسه وحظه دين يرى العمال من حوله يعزاون بين ين وحين أثناء حلافة عمر 


تاربخ الحلافة يعرف واياً أتبيح له من طول الولاءة واتصاها واستقرارها 


وعدا ويرك أنسه مستفر 1 لا يريم : واأولايات تضم | إليه واحدة ف إثر الأخى . 
وأو قد كان معاوية مقصرأ فى عمله أو جائراً على رعيته لها أقره عمر ولا أعفاه من 
لعزل . بل من العقوبة إن اتنضى الأمر أن يعاقب . وأكبر الظن أنه ل يغير سييرته 
فى أهل الشام بعد وفاة عمر واستخلاف عمان . رضى عن سيرته حين كان الخليفة 
متشدداً متحرجاً : فلم ير بالاقامة عليها بأسأ حين أصبح الخارفة هيئاً ينا معدا , 
وهذا لم يشارك أهل” الشام فيا شارك فيه أهل الأمصار الأخرى من امام عنافم 
00 والخلاف غل عاق الذي سحاستزوا اعمان وفوا من الكوفة والبضرة 
مصر ول 1 برهم شاى واحد . ردذا أيضاً كان عمان إذا أ مم 
سِ 0006 بن على عماله لفاه إلى الشام + لا يستثبى من ذاث أهل 
المديئة اليو . فسترى أنه حين ضاق بأى در راأهزة أن يلد بديرانه ف انشام + 
وكاث أبو ذو قد خرج إل نشام غازياً فكتب اسه فى الدروان هناك + فرده 
عمّان إلى الشام خعوفاً على أهل المدياة من لاله أو من عودته . فقد كان زم 
معاوية إذن 5 الملجأ النى كان عنان يلجأ إأيه إذا أراد تأذيب اللدين يسسرفون 
عليه وعلى عماله فى المعارفة . وجب أن ذعترف بأن معاوية كان عدازماً حبى على 
عهان نفسه . فهو قد كان يتلى المنفيين الذين يرسلهم إليه وخاول 0 
وإذا أعياه ذنك طلب إذ لى عيان أ ان يعفيه من زوم عليه ع وم يكن عهان برد 
طلا . 
ولم يقصر معاوية فى التهاز ما أتبح له من حظ ؛ فهو لم بم فى الشام وادعاً 
نطبع بدراتر ولارعه ولا رويد عل :13ل وتنا كانت انه جازعه إلى لفتوج 
نزاعاً شديداً : وكان فى أيام عمر أشبه شىء بالفرس الذى يعض شكيحته نحرقا 


1 
إلى العدو » ولكن عبر كان يمسكه ويأقى عليه . وكان البحر يدعو معاوية دعاء 
ملحنًا . وكان معاوية يتوسل إل عمر فى أن يغزيه البحرء فيشتد عمر قى رقض ما 
كان يطلب إليهء حبى حقاره مرة من أت يعود إليه محديث البحر . فلما 
استخلف عيّان طلب إليه معاوية ما كان يطلب إلى عمر + فَأدَنَ له على ألا 
مختار هو الغزاة ولا يقرع يين اللحند بل يخير الناس : فن اختار مسهم غزو البحر 
قبله وأعانه » ومن لم محر أقام من أمره على عافية . يما هى إلا أن يتخذ معاوية 
أسطولة” ويغزو فى البحر خسين غزاة أو أكثر + فيثير ذلك غيرة الوالى على 
عصر عبد الله بن سعد ين ألى سرح فيصنع صنيع صنيع معاوية ؟ حبى يقول 
المؤّرحون : إن ععاوية غَرْ قبرص عن الشاع وغزاها ا در 

فالتى ابليشان فى الحزييرة . 


وكانت إلى معاوية حماية التغور اليرية نما يلى بلاد الروم ء فكان يغير على 
العدو فى الشتاء والصيف . وكان هذا كله يتيح له من الغناتم والبىء ها يِسر 
اليش ويسير ميت المآل ‏ 

وليس من شك ق أن عمان هو الذى مهد عاوية ما أتيح له من تقل الخلافة 
ذات يوم إلى آل أنى سفيان وتثبيتها فى ببنى أمية . قعيان هو القى صع على 
معاوية فالولا.ية فضم إليه قلسطين وحمص: وأنشأً له وحدة شامية بعيدة الأرجاعء 
وجمع له قيادة الأجناد الأربعة » فكانت جيوشه أقرى جيوش المسلمين . م مد 
له فى الولاية أثناء خلافته كلها كا فعل عمر ء وأطلق بده فى أمور الشام أكثر 
مما أطلقها عمر ‏ فلما كانت الفتتة نظر معاوية فإِذا هو أبعد الأمراء بالولاية عهدا 

وقد كان عمان يستطيع ء لو أراد أن يحتفظ بسيرة عمر ء أن يقر معاوية على 
دمشق والأردن » وحتفظ محمص مفلطين ولايتين تتبعان المديتة مياشرة . ولو 
قد قعل ذلك لاحتفظ بسيرة عمر أولاة » ولأاح للناييين عن شيوخ الصحابة 
وشباب العرب أعبالةة تحول بيهم وبين الفراغ وتحول بيهم وبين السخط - 


ا 
وتحول بيهم وبين القضب و«الثورة أو التحريض على الثورة . يلو قد قمل ذلك 
خال بن مقاواية وبين ما أقدم عليه من الاستتثار حين أضرعت فاو الفتنة : 
ولأتاح للمسلمين أن يحضظوا بالأمر شورى , بيهم ؛ ولكن هنا الماك الفسحم 
الواصعم للق سكن لليية فق الأنض :لمر ل أن يل افر مر متي 
عن عاصمة الخلافة » وأن يرصل إلى الحجاز ثم إلى بلاد العرب من يحتازها من 
دون على" ء وأن ينظر على" ذات يوم فإذا معاوية قد استأثر من دوه مخير ما فى 
الدولة من الأمصار والأقالم . وليس لذلك مصدر إلا مهارة معاوية أُولة, 
وضحخامة ولابته ثانا . 
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فإذا تركنا الشام ومضينا تسدو الغرب الهينا إلى مدر . وكان عمر قد ترله 
عمرو بن العاص والياً عليها : فأقره عهان كا أقر غيره من عمال عمر وقعاً ما , 
ولكن العام الأول من ولاية عهان لم بكد ينقضى حتى جعلت قرابة عمان تنظر 
إلى مصر نظرة لا تخاو من طمع فيها وطموح إليها . والناس #تلفون فى عزل مرو 
عن مصر وتولية عبد الله بن سعد بن ألى سرح عليها : فقوم يزعمون أن المصريين 
شكوا عمراً إلى عبان فعزله علهم . وآخرون يزعمون أن عمرا لم يعزل لسخط 
المصريين عليه أو ضيقهم به ؛ وإئما هو الككبد عزل أميراً وولى هكاله أميراً آخر . 
والشىء البين من أحاديث اارواة هو أن عمان كان يرشح عبد الله بن سعد بن 
ألى سرح أخاه من الرضاعة لأمر عظم . فهم يقواون إن عمراً كان قد أغار على 
إفريقية فأصاب شيئاً من غنيمة ثم رجع . فكان من الطبيعى أن يخى عمان بين 
واليه على صر وبين ها قبله من الثغور يذير عليها إغارة استطلاع 00 
كنا كان الشأن بالقياس إلى غيره من العمال فى الكوفة والبصعرة واشام . واكن 
عمان كف عمراً عن هذا الغزو ؛ وأرسل إلى إفريقية جيشاً لا يذعن لسلطان اوالى 
فى مصر ء وإئما يتصل مباشرة بالمدياة متخطياً عيراً على غير الألرف ؛ وأمسر 
عمان على هذا اليش عبد الله بن سعد بن أى سرح » وقال له : إن فتحت 
عليك إفربقية فلك خمس الحمس من الغليمة . 


وطبيعى أن يغضب إذلاك عمرو بن العاص ٠‏ لأن عهان خدى' به نظرائه من 
العمال . فلم بكن عهان يرسل الحيوش من قبله مباشرة إلى التغور ٠‏ وإنما كان 
ذلك إلى العمال ء يغزو معاوية اروم ويغزو عاءل اليصرة وااكوقة بلاد الفرس » 
يثامرون الخليفة فى ذلك : واكن ثم الرياسة واللإشراف ء لا ,تسخطرن ولا يفتات 
عليهم . 
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وف 
وقد احتفل عهان افتح إفريقرة فرى عبد الله بن سعد بن ألى سرح بالرجال 
وسررّح معه نفراً من أصعاب اانبى وجماعة من شباب قريش وعدداً غير قليل ن 
الأنصار : وأمره إذا فرغ من إفر بقية أن رسل فريقاً من جيشه اذزو الأنداس 
من قبل البحر . وقد أتبح لابن أى سرح فتح إفريقية » وأتييحت آه غنائم كثيرة 
قسمها بين الئاس » وأخد لنفسه دن اهمس وأرسل سائره إلى عهان . وقدل إن 
وا الحكم اشترى سس الامس هائة ألف دينار أو مائى ألف ء وأدى 
بعضالمُن ووهب أه عمان سائره . قال الرواة : فسخط اليش لا 1 ثر عهان به 
عبد الله بن سعد بن أى سرح : وأرسلوا إلى عمان وفداً يراجعه فى ذلاث . فقال 
لم عهان : نا تقلع عن اكد 1 “ناك أذزث يو هدالكه عون حنطم فهو رد . قال 
القوم : قد عاطنا . قال عمّان : فهو رد إذن , قال القوم : فاعزله عنا » فلن 
نحسن الصلة بينه وبيننا يعد الذئ كان . تأجابهم عمّان إلى ها أرادوا » وكتب 
إلى عبد الله يأمره برد ما أخذ ويعزاه عن إفريقية . وعاد عرد الله بعد ذلك إلى 
مصر وق نفسه شىء من الحسرة وحيبة الأمل + فقد فتح الله على يديه إقليا ذا 
خطر : مره هو عن هذا الإقلم اذى فاحه » وم يتح له حبى أن يحافظ 
بالنفل الذى تفله عمان إباه . وما من ذلك فى أن قرابة عهان غضبت اعد الله بن 
سعد » وأبت إلا أن تعوّضه هما فقد خيراً منه ء ا زالت بعهان حبى ولاه خراج 
مصر : وترك لعمرو صلاما وحريبا . وم يكن بد من أن يكرن اللحلاف بين 
هذين العاملين . فجائر أن يكون عمرو قد أغرى يعبد الله وحرض عليه حى 
استرد الخليفة مله ما قد ثفله وعزله عن إفريقة . ومهما يكن هن ثبىء فقد ثار 
الحلاف بين اارجلين : فكتب عبد الله إلى عمان أن عمراً قد كدير على اللحراج 
وكتب عمرو إلى عمان أن عبد الله قد أفسد على" <يلة الحرب . وكان عمان 
خليقاً أن يدعو عبد الله إلى المدياة ويرك اعمرو ولاية «هسر ؛ فقد مات عمر وهو 
راض عن ولايته . فإذا لم يكن يكن بد من اتغيير فقد كان عهان خلياً أن يعزل 
الرجلين حميعاً ويجعل أمور مصر إلى غيرهما من قريش أو هن غبر قريش . كان 
ذلك أحرى أن خشف من حفيظة عمرو ء وأن يؤجل انقسام قريش . ولكن عمان 
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عزل عمراً وجمع لعبد انق صلاة مصر وحربها إلى ما كان لى من اللحراج » فاتخد‎ 
تثقسه من عمرو علوا.‎ 


ثم لم يقف أمر عيّان مع عمرو عتد هذا الحد ؛ فقد الهمه فى أمانته معرضآ 
هرة ومصرحاً مرة أخرى . دخخل عليه عمرو ذات يوم وعليه جبة حشرة ء فقال له 
عمّان : ما حشو جبتك ؟ قال : -حشورها عمرو . قال عمان : ما عن هنا سأتك 
ققد علمت أنك فيبا : إنما سألتك أحشوها قطن أم غيره ؟ 


وأرسل عبد اقه بن سعد بن أق سرح إلى عمان من مصر مالا" كثيراً » 
قدخل عير و على عيّان حين واق هنا المال » فقال له عيان : هل تعلم أن تلك 
اللقاح قد درّث بعدك يا عمرو ؟ قال عمرو : وقد هلكت قصالها ‏ أراد عمان أن 
عمراً كان يحتجن المال من دونه . وأواد عمرو أن عامل عمّان يكلف أهل 
معصر قوق ما يطيقون ‏ 

ولم يكن عبد الله بن سعد بن ألى سرح رجل صدق » ولم يكن المسلمون 
يرضون عنه ؛ فهو كان من الذين اشتدوا على النبى وأسرفوا ى السخر منه ؛ وقد 
فل القرآت بكفره وذمه . ققد كان عبد الله يقول ساخراً من القرآن : سأتل مثل 
ما أنزل الله . 

وقد أهدر النى دم عبد الله بن سعد بن ألى سرح يوم الفتح . وأمكن عهان 
جاء به مسلماً إلى النى » » قلم يحد الى عليه سييفة 0 
عبد اله فى مصر لم تكن رض لأعلها ؛ فهو كان يكلقهم فوق ما يطيقرن ء كنا 
عرض بذلك عمرو ين العاص ‏ وهو كان ى أكير الظن بظهر من الغقطرسة 
والكبرياء على غير قريش من عرب عر ما أحفظهم وأضجرهم ء حى شكوه 
إل عمان » وحى كتب إليه عمان ينقيره ويأمره أن يتزع عما تكره الرعية . فلم 
يحفل بذلك » وإنما عاقب الذين شكوه وضرب عنهم رجلا حبى قله (') هنالاك 
لم يغضب المصريون وحدعم ء وإنما غضب معهم أصماب النى » واشتدوا على 


5١ آناب الأشران البلاكرى » طبعة القنس صفحة‎ )١( 


ه11 
عهان فى ذلك حبى عزله ؛ وكتب بعهد «صر مد بن ألى بكر » وأرسل معه 
جماعة من المهاجرين والأنصار ليحققرا ما بين عبد الله بن سعد وبين المصردين . 
فقد كان على" طلب إليه أن يعزله أولا” » وأن يحقق ما امهم به من القتل ثانياً ؛ 
فإن ثبتت عايه الهمة أقاد مته . وكانت تراية عمان هذا اليجل عصر شئماً على 
جماعة المسلمين ؛ فن مصر خخرج الثائرون الأواون على عمان واجتمع إلهم بعد 
ذلك غيرهم من أهل المصريين الآخرين فى العراق . ومع ذلك نفد كان عبد الله 
ابن سعد شجاعاً جر يئاً مقداماً مرفقاً ف الفنح ؛ فهوقد أخرج الروم من إفريقية» 
شارك ى غزو قبرص » وهزم أسطول ااروم فى ذات الصوارى » واكنه كان 
صاحب دنيا ول يكن صاحب دين . 
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ولن تم الحديث عن سياسة عمان وعامله لمصر حبى نذكر فتيين من فتدان 
دا الحم ار ل ان , وشما محمد 
د ن أنى حذيفة ومحيد بن ألى بكر . فأما محمد بن ألى حذيفة فقد كان فى 

شريفاً لأب شريف كريم النسب فى قريض عظم المكانة بين زعماتها ؛ فأبوه عتبة 
ابن ربيعة أبو هند زوج أنى سفيان وأم معاوية . وقد كان أبو 0000 
إلى الإسلام : أسم قبل أن يدخل النبى دار رمم ويدعو فيها : وهاجر باعرأته 
سرلة! رفت سورن. بو شوو إل راذد الحيعة . ثم هاجر إلى الي غيره من 
المباجرين . وهو إلى سابقته وهجرته إلى الحبشة ثم إلى المديئة ادال . ن أباوا ف 
الدين أحسن البلاء وأأكله ؛ فقّد شبد بدراً . وشبدها فى حماسة ويقين وإعان » 
حبى دعا أباه اك ل اررق م موك ديد البداك طبااي 
ثم هو بعد ذلك قد مات سيدا ف ٠وقعة‏ العامة أيام 1 ى بكر , وقد 0 
تمد فى اللبشة : فكان إِذْنْ محديث السب 0 يكن قد 
بلغ الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة بعد 


وقد كفله عهان بعد موت أبره فكان ربيبه » ثم تعهده أثناء شيابه . فلما 
استخلف عمان ظن الفبى أن سيصيبه ثبى »ء من ل كنا أصاب غيره من فتيان 
قربش - ومن ذوى قرابة عمان الدع خاص . واكن الى : ع فها بقوك الرواة » ل 
يكن شديد الاستمساك بدينه ؛ فقد يقال إنه شرب الحهمر : وإن عمان أقام عليه 
الحد . قد يثبت هذا وقد لا يثبت . ولكن المهم أن الفتى طلب ذات يوم إلى 
0 أن يوليه علا . فأى عليه ياد ذلك : وقال له : او عرفت فيك كفاية 
٠‏ ولكنك است هنال . قال الى فأعتى إذن على اللخروج والاضطرابت 
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فى الأرص : تأعانه عتان وأعطاه مالا : وأذن له أن يذهب إلى حيث شاء‎ 
كغيره من الناس . فذهب الفتى إلى مصر . وما من شلك فى أنه خرج من عند‎ 
إما لأنه أقام عليه الحد إن كان قد فعل : وإما لأنه أنى عليه‎ ٠ 0506 
الولاية البى لم يبخل بها على ااوليد وسعيد وعبد الله بن عامر . وم يكد يصل إلى‎ 
مصر حبى أظهر المعارضة لدياسة عّان واشغب عل عبد الله بن سعد بن‎ 
. أى سرح‎ 
وأما محمد بن ألى بكر فحسبه شرفاً أن يكون ابن الصدايق وأخا عائشة‎ 


أم المؤمئين لمق بعك هذا كله فى 3 عدر تما كانت قر يش تعتز 4 3 ورعتد 


بمكانته من أبيه الذى كان آثر الرجال عند الننى : ومن أحته البى كانت آثر 
النساء عند النبى أيضاً . وما من شلك و ل 1 ف ار 
هذه المكانة فورض حرهة أديه وأخمته وك ببعض الولايات اأى كاك يكرم 


ها قوم من ذوى قرابته لم يكونوا أعز منه نفراً ولا أسبى منه سابقة » واكن عمان 
م يلتفت إليه ولم يحفل به . وما كان عهان يستطيع أن يولى شباب قريش جميعاً ؛ 
ولا كان يستطيع أن يول الكثرة من شياب قريش + فالأعمال عدودة وطلابها 
كثير ون : وأكن عيات آثار 2 تفوس مولام الشباب سس تريش مروباً 2 
الموجدة والغيرة والحسد 5 دون فريق الطرج محمد بر ن أف بكر 
إلى مصر كنا خرج إايها محمد 0 ن ألى حذيفة والتقيا فيها أو ؟ ويا إلا . 
ولم يكادا ينزلان مصر حتى أحس عبد الله بن سعد ألهما لم يقبلا لخير ؛ 
فأنذرها وحذارهما . واكنهما لم يحفلا بنذير ولا يتدذير. وكان محمد بن 
أنى حذيفة أكترعما صراحة فى النقد . وأشدهها معارضة للخدفة وواليه » بل كان 
لايتردد فى أن بواجه الوالى بما يكره» ويواجهه بذاث على ملا من اناس . فقد قال 
الرواة تنه كان مجهر بااتكبير بعد أن 2 الأمير من صلاته ؛ ليلنت الناس 
إليه من جهة + وليتحدى الأمير من جهة أخرى . ويقال إِنْ عبد الله بن سعد 
دعاه فاه عره عن ذلك فلم بنته : فحمقه وأنذره أن يقارب بين خطوه ؛ فم يضور 
الى عناية يه و التفان إليه وخر عبد الله للشاع أأروم 2 ذدات الصوارى 1 


4 
فخرج معه المحمدان » ولكنه أشفق مهما على اليش + فاضطرهما إلى أن يبحرا 
فى سفيئة ليس فيها أحد من المسلمين غيرهما ء وإنما فيها معهما الأقباط » ويقال 
إن محمد بن أنى بكر مرض فأقام بمصر ولم يرج وخرج محمد بن أى حذيفة , 
وأكبر الظن أن أحدها 37 ليفسد الأمر عن وراء عبد الله » وأن الآخر خرج 

لينشر دعوته ف افيش 


وقد كتب النصر فى هذه الموقعة السلمين : وعاد عبد الله ظافراً بقهر 
أسطول الروم . ولكنه عاد وقد أفسد عليه ابن أى حدذيفة جيشه بما أظهر هن 
التكيرعليه وعلى خليفته ء وبما كان يقول ماري 1 نهم يسعون إلى الجهاد, 
والجهاد وراءهم فى المديتة -حيث بقم عمان فيوس 0 على غير كتاب الله 
وسنة رسوله وسياسة صاحبيه » ويعزل أصعاب النى عن العمل ويرلى أمور 
المسلمين جماعة من الفساق وأصعاب اعون وانظريا إلى الم وقائدك, إلى اللمهاد. 
إنه رجل نزل الفرآن بكفره » وأهدر الننى دمه » لعن عهان يوليه أمركم على ذلك 
لأنه أخوه فى الرضاعة . وانظروا إلى سيرته فيكم ؛ أترونه يبتدى: فيها مبدى النى 
وصاحبيه ؟ أترونه لا يغير ولا يبدل ولاء دين أموالكم وأعمالكم مالا يفون ؟ 
كان ابن ألى حذيقة ينيع هذا فى ايش » وكان ابن ن أى بكر يذبع هذا ىق 
3 . وقد أتحل المصريرك بعد عودة اليش 4 :معو إلببما ويسيعون قلعا . 
شفق مهما عبد الله بن سعد » وشكاهما إلى عمان واستأذنه فى البطش يبما . 
00 إن عمان أرسل عمار ين ياسر إلى مصر ليعلم له علم هذين الفتيين » 
ولينصح طما ويردهما إلى الحدوء ع وعم له علم عبد الله بن سعك نقسه كه 
عمار يصل إلى مصر حى انضم إلى هذين الفتبين فها يقول اأرواة » وجعل برض 
. معهما على عمان » حتى ضج من ذلك عبد الله بن سعد » وكتب إلى الخليغة 
يلح عليه فى البطش بثلاتهم . فكتب إليه عمان ينذره ويلومه ويأمره بأن يرفق 
بعمار ويرده إلى المدينة مكرما موفوراًء ويأن يرك حمد بن أن بكر لأبيه الصديق 
وأخته أ م المؤمنين» وبأن بترك محمد بن ) أى حذيفة فهو أبنه وربيبه وفرخ قريش . 


1 
0 بأنعماراً لى يرسل إلى عصرولم يشارك هذيناافتدين فيا كانا بسبيله 
لتحر يص : وإئما هى قصة اخترعها العاذرون اعمان فها كان بينه وبين تمار 


0 ذلك أو بعده ٠‏ مما سيراه بعد حدين ٠‏ ولك الذىء القن هو أن امدين 


زلا مصر وحرضا فمها عل عيان وعامله » بهم عمان أن بمرضاهما بالرقق . فيغال : 
إنه أرسل إِنى محمد بن ألى حذيفة مالا وكسوة ٠١‏ فعرض انبى ذاك فى المسجد 


قال اقزر نا عرف السلفية له اناد رويك أن عدف عد بالرقرة 
وما زال الحمدان بالمصريين يذيعان فيهم دعرة المعارضة . حى استجاب 
هما خلق كثير . وحهى كأن المصريون أل الئاس تدلافا لعمان وانتقاضا عليه . 
ويس لسخط هذين الفتيين مصدر فما تعلم إلا ما أثار عمان ف نفوس كثير 
0 


00 


من الشباب الفرشيين وغير العرشيين من الغيظ والْمجدة <ين هن 
الشبات دوك فراق ٠‏ وعدن ن قصر بذ المت : ة والكفاء َه سين البللاء عن المناصب 
والأحمال 3 واختص بالمأاصب والأع 0 ا آخرين 3 مها 5 نُْ مككا نمم 
وكفايتهم فهم ليسوا من أصعاب الابقة ولا من ذرى المكانة الممتازة والسيرة 
الخصدة داتماً . ويكق أن نقيأ هذا الكتات 0300 إلى عمان حين 


ركد الكاقة [انا 18 ٠‏ |! أهارا 5 : 
ردت الكوفة سعيد بن العاص وكتب عمان إلى أهلها يعظوم وببصهم 


ا ا 0 ١‏ 
ويسأفم جما يريدوك ‏ كلى أن تعرا هذ! الكتاب لبرى ميلة عط الناس واشياب 
0 م ع 8 6 5 
مم خاضة على عمان لاله اثر بالامور سامت فريةا دن ذوى قرابته 


كت الأشر عيان قو ١0:‏ قن مالك ان القارث 2 قله الى 


الخاط > الخائد عن سنة لبره النايك م ااتمرآن وراء ظهرة 
أما بعد فقد قرأنا كتابك + فاله نفسك وعمالاث عن الظل والعدوان وتسيير 


1 


الصالحين : تسمح لك يطاغطا . وزغت أنا قد ظلهها اناسع + يذالك قنك 


الذى أرداك فاراك ابخور عدلا والباطل حتنا . واما عميتنا فاك تازغ وتتوب ويستةف, 


الله م تجنيك عط خحارنا وتسييرلة صلداءعنا وإخراجلك إيانا مر ديارنا . 
ليتك الاحداث علينا . واكث توف مع نا شرل الله ن 5 موسي الأشعرقى 


0 
وحذيفة . فقد رضيئاهما . واحبس عنا وليدك وسعيدك ومن يدعرك إليه الهرى 
من أهل بي ك إن شاء الله . والسلام 2100 . 

فأنت ترى أن الأشثر لم بخلعم طاعة عهان ولم ينكر إمامته ٠‏ وإنما الهمه 
بالحور والانحراف عن السئة ونبد القرآن وراء ظهره » وتواية الأحداث ؛ وى 
هن فى من المسلمين . وطلب إليه أن يكف عن هذا كله » وأن يولى على صلاة 
الكوفة وحربها أبا موبى الأشعرى وعلى خراجها <ذيفة بن العان » فإن فعل فله 
طاعة أهل الكوفة . 

وانظر إلى ذواه : « واحبس عنا سعيدك وولءيدك ومن يدعوك إليه الخرى من 
أهل بيتك إن شاء الله » + فإنه يصور ما أحفظ أهل ااكوفة وغاظهم من إيثار 
تان لأهل بيته ؛ وتتحيته ذوى المكانة من أمثال أنى موسبى وحذيفة . قال 
الرواة : فلما قرأ عّان هذا الكتاب ٠‏ قال : اللهم إى تائب . وكتب إلى 
أى موسى وحذيفة : أنعا لأهل الكوفة رضاً وإنا ثقة » فتوليا أمرهم وقوما به باحق 
غفر الله لنا ولكما ووصل إلى عمان قول عتبة بن الوغل : 
تصدق علينا يابن عفان واحتسب)20 وأمر علدا الأشعرربى لاليا 


ففال : نعم ! وأشهراً إن بقيت'! . 


. أنساب الأشرات لبلاذرى صفحة 48 طيم القدس‎ )١( 
. (؛0) أئاب الأشراف للبلاذرى صفحة 497 طبع القدس‎ 





١ 


وهناك قصة أكبر الرواة المتأخرون من شأنها وأسرفوا فييا » حبى جعلها كثير 

من القدماء والمحدثين مصدراً لم دم الاختلاف على عّان ؛ ولا أورث هذا 
الاختلاف من فرقة بين المسلمين ل "تم 5 ثارها بعد » يهى قصة عبد الله بن 
سبا الذى بعف بابن 0 قال الرواة : كان عيد الله بن بن سآ يبوديا من أهل 
صنعاء حبشى الأم ؛ فأسلل فى أيام عهان ؛ ثم جعل يتنقل فى الأمصار يكرد 
لخيفة وبفرى به ويغوض لاس رم نا عد ع 
رأمم ف م . قالوا إنه ذهب إلى البصة : فلم يكد يستقر فيها 
حبى رفع أمره |إ لى عبد الله بن عامر قأخرجده عنها . فذهب إلى 00 د 
ل أان* فلام عنده معاوية فى قوه عن مال السلمين : إن ا مال الله . وتأثر 
1 ذر محديث ابن السوداء : فكل معاوية . ثم لى عبادة بن الصامت ؛ 0 
أن يتحدث إليه عثل ما تحدث به إلى أنى ذر » فتعلق به عبادة وقاده إلى معاوبة 
وخفه شره على الشام: فأخرجه معاوية من الشام . فذهب إلى مص روف مصر وجد 
أرضاً خصبة اككيده ودكره وبدعه؛ فكان يتحدث إل الئاس بأن النى محمد أحق 
بالرجعة من عيبى بن مريم ويذكر قوله عز وجل : و إن الى فتريض عيك 
الفرآن” لترادك إلى معاد . وكان بتحدث إليهم بأن لكل نى وصيناء وبأن 
وصى النبى محمد هو على - وبأن عليًا خائم 0 8 أن محمد خام ثم الأتبياءء 
وإلى ابن السوداء يضيف كثير من الناس كل ما ظهر من الفساد والاختلاف 
فى اللبلاد الإسلامية أيام عهّان . ويذهب بعض إلى أله أحكم كيده إحكاما . 

فى الأمصار حماعات خفية تستير بالككيد وتتداعى فما بينبا إلى اأفتنة ؛ 
:111 تيا كلا الأمور! رنقه كن اليه عير كال ع تافام روج 
والحصار وقتل الإمام . 


١ 

ويخيل إلى أن الذين يككبرون من أمر ابن سبأ إلى هذا الحد يسرفون 9 
أنفسهم وعلى التاريخ إسرا افآ شديداً , وأول ما تلاحظه أنا لا نجد لابن 
ذ كرا فى المصادر المهمة البى قصلت أمر الحلاف على عمان؛ قلم يذاكره ابن سعد 
حجن فس ما كان 5 نحللا فهة عمان وانتقاخى الناس عله 3 وم يذ كره الللاذيى 
فى أناب الأشراف : وهو فيا أرى أم المصادر هذه القصة وأكثرها تفصيلا , 
وذكره الطبرى عن سيف بن عمر : وعنه أغيون المؤرخون الذين «اءوا بعدذه فم 

ولست أدرق أكان لابن سب نخطر أيام عئان أم لم يكن . ولكتى أقطع بأن 
خخطره : إن كان له حطر » ليس ذا شأن . وما كان الملمون فى عصر عمان 
ليعبث بعقوام رايم 0 طارئ من أهل الكتاب ب أسلم أيام عمان 2 وم 
يكد يسلم حى انتدب لنشر الفتنة وإذاعة الكيد إى جيم الأقطار ٠‏ وأو قد أخيل 
عبد الله بن عامر أو معاوية هذا الطارئ' الذى كان بروديًا فلر يسا إلا كائداً 
للمسلمين - : لكتب أسود هه أو هئ فيه إلى عهان 2 ل 4 أدرهيا أو 
1 . واو قد أخذه عبد الله بن سعد بن أنى سرح لما أعفاه من ن العقوبة الى 
كاد بزلا بالغمدين أولا *وقه فى ن عهان : والذى يحتتب إن عيان يستأذله ّ 
البطش بان ألى بكر واه ان أ حدرئمة وعمار ب تاس ف بعضص أرقا بات : حابي 
ألا يعى من 50 6-7 35 أهل الكتاب قد اتخذ الإسلاه وسياء لإثارة الفرقة 
بن امسلمين 7 وت يكم 0 فى إمامهم 3 3 م كاه 1 وم يكن أيدسر 5 
أن يتبع الولاة هذا الطا ار ول أن بأحذوه وبعاقيوه لثم كازوا *هرة ثى تتبع 

6 

المعا, رضم ن وإخاجهم ص ديأ رد ْ و إرسام إل عاو أو ات عبل اأرسجون بن شاال 
ابن الولرك . 

ومن أغربها يروىهن أمر عبد الله بن سبأ هذا أله هو ااذى لقن أبا ذرنقد 


- 


' معاوية فيا كان يقول من أن الال هو مال الله . وعلمه أن الصواب أن يقوك إنه 


مال المسلمين ٠‏ يس هلا التلقين 0 أن د يشال إنه هو الى آم لمن با ذركهدهيه كاه 


قُِ تقل الأمراء والاغنياء' و5 وتبشير لكان ربن:٠‏ الذهب وااشضة 5 ا نار تكرى 8 


ود 
جباههم وجنوبهم وظهوره- لايوجد أمد بعبد . وما أعرف إسرافاً ,شبه هذا 
الإسراف . فا كان أبو ذر فى حاجة إلى طارئ عحدث فى الإسلاء ايعلمه أن 
للفقراء على الأغنياء حقرقاً : وأن الله ببشر الذين يكنزون الذهب «اافضة 
ولا 00 ىُْ 0 الله بعذاب ألم . أَنْ المال الى يكسبه د حبن يظهرون 
على العدو . أو الذنى يؤديه 0 إلى بت المال زكاة 3 خخراجآ : أو الذى 
يؤديه النميون إلى بيت المال جزية أو خراجاً 0 نال السلنين حب أن رقنات 
فى القول وأن يرد" عليهم بالفعل . لم يك: أبو ذر تحاجة إلى هذا الطارئ 
0 هذه احقائق الأولية من حقائق الإسلام : وأبو ذر سيق الأنصار حرعاً 
وسبق كثيراً جد من المهاجرين إلى الإسلام ٠‏ وهو قد صحب لب فأطال صعرته » 
وحفظ القرآن فأحن حفظه : وروى السنة فأتقن روايتها : وشهد سيرة النى 
رمد لكيه ان !1 لالنوال والشقرق د بوصزفت ادن نولوك باللا جمما عرفت عه 
من أصحاب النى الذين ازموه تأحسنوا ازومه . 
فالذين باعمون أن ابن سبأ قد اتصل بأى ذر فأأبى إليه بعض مقاله بظلمون 
أنفسهم ويظلمون أبا و لبود مهل إن مكانة ما كان يطمع فى 
أن يرق إليها . 
والرواة يقواون : إن أبا ذر قال ذات يوم لعمان بعد رجوعه من الشام إلى 
المدينة : لا ينبغى لمن ) أقدى الزكاة أن يكب و بذلك ححى د يعطى السائل ويطعم 
الجاع وينفق من ماله ىق سيل الله . وكات كمب الأحبار حاضر هذا الحدبث 
فقال : من أدى الفريضة فحسبه . ففضب أبوذر وقال اكعب : يأ بن المرودية ! 
ما أنت وهذا ؟ أتعلمنا ديننا ! ثم وجأه بمحجنه . فأبو ذر ينكر على كعب 
الأخبان أن يعلمة دلته + بل أن يتتعل فى" أموون المدلتين معي بإنداه الرا :- 


م- 
ظٍِ امه 
آ أل ا 


مع أن كعب الأحبار مسلماً أبعد عهداً بالإسلام من ابن سبا ٠‏ وكاذ مجاوراً فى 
المدينة صب وكمسى اي أصحصاب التي 3 وكان معاشراً لعمر وعياك 2 
لا يتحر و اج منأن يتلى هن عبك الله بن سبا سأاصاد م خوك اللاملام بحا 57 


2 
1 0 


ا ثرأن ١‏ ا أن 7 
أحكام القرآن 1 فاعجب لرجل من أسماب الب بتكر على كمب : ن بجادل ى 


لول 
الدين : ثم يتلى الدين نفسه عن عبد الله بن سبأ ! 

وأكبر الظن أن عبد الله بن سبأ هذا - إن كان كل ما دروى عنه سيا 
إتما قال ما قال ودعا ما دعا إليه بعد أن كانت الفتنة وعظم الحلاف ؛ فهو قد 
استغل الفتئة ولم يثرها . وأكبر الظن كذنك أن خصوم الشيعة أيام الأموبين 
والعباسيين قد بالغوا فى أمر عبد الله بن سبأ هذا ؛ لإشككوا فى بعض ما نسب 
من الأحداث إلى عمان وولاته من ناحية » وليشنعوا على على وشيعته من ناحية 
أخرى ء فيردوا بعض أمور الشيعة إلى بودى أسلم كيدا امسلمين . وما أكثر 
نا شنع خخصوم الشيعة على الشيعة ! وما أكثر ما شنع الشيعة على خصوبهم ق 
أمر عهات وق غبر أمر عهان ! 

لع ا ريت التحفظ والتحرج والاحتياط : ولنكبر المسلمين 
ف صدر تمن أن يعبث بديتهم وسيا مهم وعفرهم ودواهم وجل أقبل م 
صتعاء وكان أبوه يبودينًا وكانت أمه رول وكان هو يودي ادي رغبا 
ولا رهباً ولكن مكراً وكيداً وخداعاً » َ أتبح له من النجح ما كان يبتغي » 
فحرض المسلمين على خليفتهم حتى قتلوه » وفرزقهم بعد ذلاث أو قبل ذاك 


شيعا وأحزاباً . 
ا 50 


وإنما الشىء الواضح الذى ليس فيه شك هو أن ظروف احياة الإسلامية 
ى ذلك ااأوقت كانت بطبعها تدفع إلى اختلاف الرأى وافتراق الأهواء ونهأة 
المذاهب السياسية المتباينة . فالمستمسكون بنصوص القْرآك وسنة النيى وسيرة صاحبه 
كانوا يرون أموراً تطرأ ينكرونها ولا يعرفونها : ويريدون أن تواجهء كما كان عمر 
يواجهها : فى حزم وشدة وضبط للئفس وضبط ارعية . والشباب الناشئون ى 
' كرَيش وغير قريش من أحياء العرب كانوا يستقيلون هذه الأمور الحديدة » 

فيها الطمع ونيها الطموح » وفيها الأثرة وقيها الأمل البعيد ؛: وفبها الم الذى 
لا يعرف حدً! يقف عنده » وفيها من أجل هذا كله التنافس والتزاحم لاعلى 


0 
المناصب وحدها بل علها وعلى كل شىء من حرنما . وهذه الأموار الحديدة 
نفسها كانت خليقة أن تدفم الشيوخ والشباب إلى ما دفعوا إلبه . فهذه أقطار 
اسعة من الأرض تفتح علييم » وهذه أموال لا تحصى تخي كرد هلم 
الأقطار » فأى غرابة فى أن يتنافسوا فى إدارة هذه الأقطار ا والانتفاع 
مبذه الأموال المجموعة . وهذه بللاد أخرى 3 تفتح وكل شىء الدعرم إلى أن 
يفتحوها كما فتحوا غيرها : فا لهم لا يسبقون إلى الفتح ؟ وما هم لا يتنافسون فها 
يكسبه الفاتحون من الحد والغنيمة وإن كانوا من طلاب الدنيا : ومن الأجر 
والمثوبة إن كانوا من طلاب اعرد : م ما ل جميعاً لا يختلفون فى سياسة هذا 
الملك الضحم وهذا الام العريض ©؟ وأى غراية ُ ف أن يدقع الطامعون الطامون 
من شباب تريش إلى هذه الأبواب ال فحت لم ابجاوا ما إلى المحد والسلطان 
والثراء 5 وأى غراية قَّ أن 6 بمنافسم كف ذلك شباب الأنصار وشياب الأحياء 
الأخرى من العرب » وى أن تمتلىء قلومهم موجدة وحفيظة وغيظا إذا رأها الحليفة 
يحول بينهم وبين هذه النافة » ويؤثر قريشاً بعظائم الأمور ويؤثر ببى أمبة 


بأعظم هذه العظاكم سن الأمور خطراً وأجلها شأنا ؟ 


والىء الذى ليس فيه شك هو أن عمان قد ولى الوليد وسعيداً على الكوفة 
بعد أن عزل سعدا . وولى عبد الله بن عامر على البصرة بعد أن عزل أبا موبى 
وحمع الشام كلها لمعاوية وبسط سلطانه عليها إلى أبعد حد ممكن بعد أن كانت 
الشام ولايات تشارك فى إداربها قريش غيرها من أحياء العرب . وولى عبد الله 
ابن أى سرح مصر بعد أن عزل عنها تمرو بن العاص . وكل هؤلاء الولاة من 
ذوئ قرابة عهان » مهم أخوه لأمه » ومنهم أخوه فى الرضاعة . وهم من يجتمع 


معه ى نسبه الأدنى إلى أمية بن عبد شمس . 
كل هذه حقائق لا سبيل إلى إنكارها , وما تعلم أن ابن سبأ قد أغرى عمان 


بتولية من ولى وعزل من عزل . وقد أنكر الئاس فى جميع العصور على الملرك 
والقياصرة واوا لان والأمراء إيثار ذو قرابهم بشؤون المحكر * ولس المسلموث الذين 


فيل 
كانوا رعية لعمان بداعاً من الناس ؛ فهم قد أنكروا وعرفوا ما نكر الناس 
ويعرفون فى جميء العصور . 

والشىء الذى ليس فيه شك آخر الأمر هو أن عصر عهان شهد لوناً من 
المعارضة لم يشهده عصر عمر . وكانت هذه المعارضة تكون ى الأمصار البعيدة: 
وهى الى صورناها لك إلى الآن ء وكانت هذه المعارضة تكون ف المديئة نفسما 
قريباً من عهان » وهى الى لم نصورها لك بعد + ونريد أن نصورها فها سنستقيل 
من الحديث بهد أن طوفئا معك فى الأمصار ذات اللحطر : وعلمنا معك عليها 
وعم أهلها وحملة ما حدث فيبا من الأحداث . والؤال الذى ينبغى أن يلى وأن 
نجهد فى الإجابة عنه هو : أين نشأت المعارضة إسياسة 8 : أنشأت فى 
المدينة مستقر الحلاقة » أم نشأتاقى ا ؟ وبعبارة أدق : أنشأت المعارضة 
بين أسصاب النى من المهاجرين والأنصار ثم التقلت علهم إلى الحند المرابطين 
ره ات ُِ د امد ل القلتاسي إل أساب ىه ف المدياة ؟ 

وواضح جدًا أن للإجابة عن هذا الؤال خطراً أى خطر . فإن نشأة 
المعارضة فى المدينة معناها أن أسصحاب النبى قد كانوا أول من أنكر على عهان 
بعض سياسته فتبعهم الناس + ميم م فصي وسْهم من أسرف فى هذا الاتبلع . 
ونشأة المعارضة فى الأمصار معناها أن الحند هم الذي ن سبقوا إلى الخلاف : ثم 





أتدحموا فيه وق نتائجه أصراب اليه ؛ ممم كْ رفى عن هذا الإقحام يم 
من حرط عليه ٠‏ فسترى أنا نشف ثى الإحابة عن هذا السؤال ا ؛ وأن 
نرى المعارضة لم تنشأ فى المدبنة وحدها : وإنما نشأت فيها وب الأقالم ٠‏ بلى اعلها 
نشأت فى الدكة 9 فى أطراف الأقالم حيث الثغور الى ت#واجه فا المسلمون 
عدوم . وإذا صح ما تذهب إليه وما تراد تراد إلا حا - فند يكرن هذا دليلا 
على أن هذه للمعارضة - سواء أنشأت فى المدينة أم فى الأممار ‏ إ[تما كانت 
ظاهرة طيعية محنومة دعت إإمبا خارف الحاة الاجماعية أولا ء وظريف الحياة 
السباسة ثانا . وظروف الملاعمة دبن أصولٍ الدين وحقائقه وبين طبيعة الخضارة 
البى اضطر سيوك إن لقائها ومارستها آخر الأمر . وما كان لعمان أن يماوم 


ا 
ص 


خرن 
طبيعة الحياة ولا أن بقهر هذه الظروف . فليس من سبيل إلى أن يوجد سلطان 
ضحم كهذا السلطان الذى أتيح المسلمين. ثم لايكون فيه و وسعارضة هذا 
كر 02 يكو فيه صراع بين ذلك الحكم وهذه المعارضة : 00 
الى الما كان من الاصطدام الذى اتبى بالتنين إل أن سدكرا الطربى 

ل ان قبلهم ومن بعدهم ٠‏ لآن تطور النظم اأسياسية والاجماعية 
0 قد بلغ أجله د م لذكلابله أجله إلى الآن : : ولآن العمل لم يكن قل 
بلغ حظه الأو من الرق : وهو لم يبلغه إلى الآن. والذين يرون ما نحدث الآن 
من الصراع بين 00 والسياسية خليقون ألا يتكروا ها كان من الصراع 
حول النظي السياسية والاجماعية أيام عمان فى القرن الأول للهجرة وفى القرن السابع 
للسيح .. 


فلتعد إلى المدينة بعد هذه السياحة الطويلة فى الأمصار : وللغم بين عمان 
وأصصابه وتنا ما . لمى كيف كانت سبرته فيهم - وماذا كان رأيهم فيه . 
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وول ما للاحظ من ذلك ما كان من الصلة بين عمان وبين هؤلاء النفر 
الحمسة الذين اختاروه للخلافة وكانوا أول من بابعه بها » وهم الذين شاركوه فى 
مجلس الشورى بعهد غمر . كلهم سبق إلى الإسلام فكان من السابقين الأولين » 
وكلهم أبلى فى سبيل الله فأحسن البلاء ؛ وكلهم رضى عنه النبى حياته كلها 
ومات وهو عنه راض ء وكلهم كان من لمشة انين شهد التي عه م 
هم تلفون بعد ذلك فى فى متام ا تى سكاتهم بين الناس 
وحظوظهم من الدنيا ونظرهم إاعها ٠‏ وأطلم ف رأى عمر وى رأى عامة الناس وق 
رأمهم هم أنفسهم عبد الرحمن بن عوف ٠‏ وكان قريب المكالة من النبى من قبل 
اماي نح زعي > ون علها وى زخرة ب« واكاك ببسي فى الجاهلة 
عبد عمرو أو عبد الكعبة : فسماه النى عبد اإرحمن , وكان فى الجاهلية صاحب. 

تجارة بارعاً فيها . وظل بعد إسلامه صاحب ا بارعا فييا . <سن اتديير 
ا م أى مهارة فى العاسه والظفر بهع تم فى استماره والإنفاق منه : وجوه 
احير . ولما هاجر إلالمدينة نزل على سعد بن الربيم الأنصارئ . فقال له سعد : 
أنا أكثر أهل المديئة مالا :فانظر إلى شطر مالى فمخذه ؛ ولى زوجتان فانظر إلى 
أيبما أعجب إيك فأطلقها لك . قال عبد اارحمن بارك الل لك ! واكن إذا 
أصبحت فدليق على سوفكم . فلما اسع غدا على السوق » ع واشترى 
وربح وعاد مع المساء ومعه من وأقط . وأقام فى المدينة وقتاً ما > م أقبل ذات 
يوم على التى وعليه ثياب عزعفرة > فلما سأله النى عن ذلك قال ؛: تزوجت , 
قال الننى ١‏ ها أصدقت ؟ » قال : «وزن نواة من ذهب » قال النبى + «فأولم 
ولو بشاة + . وكان عبد الرحمن يقول : « لقد رأيتتي وها أرفع حجراً إلا ظننت 


١؟8-‎ 


ول 
أنى سأجد نحته ذهباً أو فضة » . ومعبى ذلك أله كان موفقاً فى السعى إلى المال 
مسدداً فى القاسه . ثم لم تتصل إقامته فى المدينة حتى أصبح من الأغنياء . وفد 
قدمنا ما روى من قول النى له : 9إنك غى وما أراك تدشل الحنة إلا زحفاً ) 
فأقرض الله قرضاً حسنآ بطاق لك قدميك ؛ . وقدمنا كذلك ما روى من حديث 
عائشة حين أنبئت بمقدم عير عبد الرحمن وما كان من تصدقه بالعير كلها رما 
حملت . وقدمنا كذلك ما روى من أن عبد الرحمن قد ترك ميرائاً ضخماً كان منه 
ألف بعير وثلائة آلاف شاة ومائة فرس وأرض كانت تزرع على عشرين 
ناضحاً, ومن أن إحدى نسائه الأربع أخخرجت من نصيبها وهو ربع المن, يمال 
بين الثانين ألفا ومائة الألف . فكل هذا إن صور شيئاً فإنما يصور ثروة ضخمة 
نامية لم تنقصها الصدقة الدائمة والبر المتصل دائماً لأزواج النى ٠:‏ ثم لذوى قرابته 
من ببى زهرة » ثم لغيرهم من عاءة المسلمين . 


ولم يكن عبد الرحمن على هذا كله مفرطا فى المال: وإنما كان يدبره ويثمره 
ويحرص عليه كأحسن ما يكون التدبير والتثمير والحرص . وقد روى ابن سعد 
بإسناده فى ترجمة عمر أن عمر أحتاج إلى شىء من المال » فأرسل إلى عبد الزحمن 
يستقرضه مئه . فقال للرسول : قل له يقرض من بيت امال . ولفيه عمر بعد ذلك 
فلامه فى دعابة قاسية : وقال أردت أن أقئرض من بيت امال فإذا أدركنى الموت 
ول أرد” ما اقترضت جعلمم تقولون : دعوه لعمر وآل حمر . 


وكان عبد الرحمن رفيقاً بنفسه آخخلاً بحظه مما أياح الله المسلمين من طيبات 
الحياة » يؤدى للدين حقه كأحسن ما يكون أداء الحق ؛ ولكنه بعد ذلك رجل 
من فريش بعيش أكا كانت قريش تحب أن تعيش ء لا يشتد على نفسه فى 
الزهد, ولا يأخحذها بالحياة الحشنة , وقد استأذن النبى فى لبس الحرير لحكة كان 
بشكرها » فأذن له النى فى ذلك . وهم" أن يستبيح الحرير لنفسه وليه » ولكن 
عمر كفه عن ذلك ؛ وشق ثوباً من حرير كان عبد الرحمن قد ألبسه لأحد بنيه 
كنا قدمنا . ثم كان عبد الرحمن كغيره من معاصريه كثير الزواج كثير الولد . 


١ 
وقد أحصى له بن سعد بصع عشرة امرأة غير أمهات الأولاد : وكلهخ ولدن له‎ 
البئين والبنات . ومات وعنده أربع نسوة أو ثلاث نسوة .على إختلاف فى ذلث‎ 


بيك الزراة:. 


ولكن عبد الرحمن ل ع لم 0 ئُُ حى بعينه أو حيس أو لاه 2 
أسحياء العورب الور السيزال افر لنت تيور بز إلى غير حى 
من أحياء قربش ؛ وأصور إلى غير حى من أحياء الع + وأصور 3 ربيعة فى 
غير سحى من أحيائها . فكان له من البنبرا 


ما 


قاط 


والمنا انك سس يعدا أخدواله عريشض 


ع 5 1 ش 000 53 ره 
ومن بعد أخواله ى الانصار . ومن يعد أحرااه فى العانية المقيمة باليمن . ومن يعد 
1٠ 5 5 5 00000 7‏ ل 5 
أخواله فى العانية المقيمة بين الشام والعراف ؛ ومن يعد اخخواله فى ممم من مضر أو 
فى بكر وتغلب من ربيعة . 
ونظرة بسيرة ل ناب ١‏ لماع اللا تزوجن عبد عبد الرحم. ب عوك كا 


رواها ابن سعد : تك لإثبات أن عبد الرحمن قد أصور إلى أكثر أحياء العرب 
قوة وأشدها بأسأ . فكان خليقاً لو نبض بالآمر بعد عمر أن مجمع دوله عصبيات 
كثيرة : وأن يلام بدن ن هذه العصبيات ملاءمة حملة : ولعله أن يقرب منها بين 
ما كان متاعدا أشد التباعد . وكان خايقاً كذلك أو عبض لامر بعد عبر أن 
يقوم على الأمرال العامة . كما كان يقوم على أمواله اللخاصة . فيديرها ويثمرها 
ولا يعطى مها إلا بالحق . .وقد وضعه عر فى الشورى . ودزه من سائر أصعابه 
حين قال : «إك كان ثلا وثلاثة فاختاروا صف عبد رمن بن عوف ١.‏ . 
ويوشك عمر أن يككون قد جعل عبد الرعمن ا نجلس الشوري ما دام قد جعل 
أيه رحا عند تاوق الأصرات . وكات ب أصصواب اننى 5 كان رشححه 

للخلافة . وبري فى استخلافه اتتماء اككثير من الشر + وتجافياً الفرقة أن كانت 
تنظ أل نيضي بالأمر عل أو عوك . وبل 00 5 

من لم يكن برى باستخلافه بأسآً . ولو خير ا على عيان لمكان عمان م: 


سا > 
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آمة. 


1١2١ 

وأو خبر عمان لآثره على على لمكان على من بى هاشم . وكان بين 
عبد اارحمن وعمان صبر ؛ فهر تزوج أم كلاوم بنث عقبة بن أى معيط أت 
الوليد بن عقبة » ثم كان بين عبد الزحمن وبين العيشميين صبر : فهو قد أصبر 
إلى عنبة بن ربيعة بن عبد شمس ؛ فكانت عنده إذن خالة معاوية . ثم أصور 
إلى شيبة بن ربيعة بن عبد شمس . وهو قد أصور كذلث إلى الأنصار . وأمه 
من ببى أمية . وهو من ببى زهرة ٠‏ فكان خليقاً أن يجمع عصبية قربش بالأنصار 
حميعاً إلى عصبيات القبائل الأخرى البى أصوبر إليها . 1 على ذلك ل يرشح 
نفسه للخلافة » ولم يسمع من ألح عليه فى هذا الترشيح : وإنما أسرع فأخرج 
نفسه من الأمر لبحراجاً » وأراد أن يكون "حك بين المانافسين . وقد قبل المتنافسوث 
حكله بعد أن أندل عليه على" موثتاً من الله ليلزمن الحق غير محارب لصبر أو قرابة. 
فأعطى هذا الموثى عن رضا . واستقبل الأمر على الأمدو الذى وصفنا فما مضى . 
وكات يقل : الآن ن توضع حرية على حلو حبى :افد من اتا الاح أحب 


إل من أن ألى هذا الأمرء 6 


فهو إذن قد رفع نفسه عن الحكم وما نحبط به من ااظاة واأشببات 
لقسله م اشبعات 3 وأثر اك يكون رسلا من الئاس 3 يفرع لديئه ود 7 
أن أصدر 
ححمه ورشح عهان وأخطل له البيعة من أعضاء الشورى 2 وحمل الناس على مارعته 
أن يكون 9 عليه من قريب . 
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لدنيأه » عل . أن تكون دنياه سبيله إلى دذينه . وكات سس الطريعى بعل ١‏ 


وى > كن عبد اارحمن فى أول خخلافة عمان معارضاً أه : وَإِثا كان يوبده 
ويرقيبه 505 0 ألناس ع الم وتشدد فى مراقيته . ونظر الثاس ذات وم 
تإذاتسل لحد خاي لعهان ؛ فى أمورالدين واأسياسة جميعاً . ثم نظروا ذات يوم 
فإِذا هو لا يقف عند المعارضة : وإنما يقاطم عهان فلا يزوره ولا يكلمه . وقد 
يغلو بعض الرواة فوزع أنه ندم على :وإيته : وأنه قال لعلى' ذات يوم : إن شعت 
فخذ سيفك ولخذ سيبى حى نجاهده ؛ وأنه قال لبعفى من حضيره قبيل موه 9 


1 
عاجلوه قبل ايك عليكم وعلى نفه . ولكن هذه الأخبار خليقة ألا تخاو 
بن التكلف . والشىء الذنى ليس فيه شك هو أنه عارض عهان فى أمور الدين 
حين أتم الصلاة حيث كان النى وصاحباه بقصرونها ٠‏ وعارضه فيا أعطى لقرابته 

من الأموال . 


١6ه‎ 


وكان معد بن أنى وقاص زهرينًا كعبد الرحمن ٠‏ وقال النى عله ذات يوم 
وقد رآه مقيلا : هذا خالى . وقد قدّمنا أن سعدا سبق إلى الإسلام فيمن سيق * 
حتى كان يقول : لقد رأبتتى وإنى لثلث الإسلام » وحتى كان يقول : لقد 
أسلمت مما فرض الله الصلوات . وقد أبلى فأحسن البلاء كغيره من أصصابه ؛ 
وكان أو من ربى بسهم فى سبيل الله . وفداه التى يأبويه جميعآ يوم أحد . وكان 
يتحدث بقصة أحيه عمير بن ألى وقاص الذئ هاجر إلى المدبنة غلاماً حدثاً » 
فلما استعرض النبى الخارجين معه إلى بدر رأى معد أخاه عميراً يستخى . فسأله 
عن ذلك فقال : أخشى أن برائى رسول الله فيستصف فيردنى » أنا أحب 
الحروج على أن أستشبد . وقد رآه النى فاستصغره فرده . وبكى الغلام فأذن 
له النى فى الحروج : وكان سعد يعقد له خمائل سيفه لصغره » وقد رزق الشهادة 
الى طلبها » فقتل فيمن قتل هن المسلمين يوم بدر . 


وكان سعد أثيراً عند رسول الله : مرض نمكة بعد الفتح فعاده النبى ودعا الله 
أن يشفيه حنى لا يموت فى الأرض الى هاجر مها » وتحدث إليه فى مرضه ذاله 
بحديث الوصية الذى يأمر بألا يوصى الإنسان بأكثر من ثلث ماله . وتركه ف 
مكة وخلف عليه رجلا من أصعابه وقال اه : إن مات سعد يعدى فادفته ها هنا : 
وأشار إلى طريق المدينة . وقال لسعد : ١‏ إنى لأرجو أن يرفعك الله فينفم بك 
قرماً ويضر آخرين » . ويقال إن النى تمَى على الله أن يستجيب سعد إذا دعا , 
وقد استجاب الله دعاء النى قرع تعد ون ارقي لك :+ رافق سن كا 
الله به قوم ونفع آآخحرين : فهو بطل القادسية ؛ وهازم جند كسرى , 
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١145 
وقد جعله عمر بين السنة الذين جعل لمهم الشورى فى أمر الغلافة ؛ فكان‎ 
. مرشحاً للخلافة إذن - ولكن عبد الرحمن خلعه منبا كا لم نفسه‎ 


وقد كانت لسعد زوجات كرات 8 واكنين ا ن متغرقات كى قبائل العرب. 
وم يزوج من قربش إلا امراة و حا زهردة مثلة . وكأن قوسا كانوا كك رداق 


و 


3 


أنا؟ 


نسبه و يكدوته يذلك 4 حر امل دات يوم على | ى فال دا رسول الله ؛ م' 


م _- 


فقال له النى : ل نت سعد بن وهيب دن عبد مذاف ل زهرة. هن قال غير ذلك 


فعليه لعنة الله » . وهذا ف أيجح هو اذى قلل إصباره إلى ريش . ويزعم 
بعض اارواة أن سعداً كن هواه مع على أثناء الشورى : وأنه نحدث فى ذلك 
إل عبد المن . واكن هذا قد نصح وقد لا يص 
بعده إن أصرقت |الحلاقة عن تلان وليه فَإِنه 4 بعرّلة عن واه . وك أنشدذ 
عمان هذه ااوصية . فوئى سعدا الكوفة عاماً وبعض عام : ثم عزله وول الوليد . 


0-0 


وقد قدمنا رامنا فيا تروك هن القصة اله دعت إلى عل سعد . واهدف إل 


ما قدمنا أن الخلاف بين سعد وابن مسعيد» على ماكان سعد قد اقرض_من بيت 
الممللء يروك أنه وقء بين الوليد بنعقبة وبين عبد الله بن مسعود . فا كبر انذن ان 


القرين اضافوا هذه اأقصة إن سعد قد سلطا لياه اايجلين عن عرد او عن خطا . 


ومهها يكن مخ ثى تعن كان سعد وفيا ديح العداث . وسراء أعفنيب لعزلة إيأه 
لدوم عليناً فى ارعة ا ا في هذه اللمعارضة 
إلا حين كانت رفيقة لا تتجاوز اانصح والأمر بالمعروف . فلما خرجت المعارضة 
عن طورها وقاربت أن تكون ثورة ٠.‏ كف سعد ولزم الحياد . ولم يشارك ف 
الفتنة ولا ى أعقاءها . وكان إذا كلم فى ذلك وسئل لم لا تقاتل ؟ قال : حبى 
3 يشرعك زجع ضه هذا مقس وهذا كافر . وكأن سعدا تحرج عن أن 

يظهر اللكير على قسين أله 


قيمم 2 يفعل ذلك أنه يلقم من عيان عزاه عَن 


1 
ما عرف الجهاد مع النى وأيام محر + فلما أشكل الآمر عليه اعتزل وترك الناس 
ماهم فيه . ولما مات سنة سين أوسنة خمس يخسين: طلب أزواج النى أن تمر 
جنازته عليين : فر به ف المسجد وصلين عليه . ولم يرك سعد ثروة ضخمة حين 
مات .:لقياس إلى أصصابه . وما ترك بين مائنى الألف وثلائمائة الألف . وليس 
هذا بالثىء ذى الخطر كا رأيت وكا سترى , 


5 


كانت قرابة الزبير بن العوام قريبة من النى . فهو ابن حمته صفية بنت 
عبد المطلب ؛ ومن ديجة أم المؤمنين فهر الزبير بن العوام بن خو يلد بن أسد بن 
عبد العرى بن قصى" ؛ فخديحة عمته . . فكان هو ابن عمة رسول الله » وكانت 
فاطمة بنت عمته . وقرابة الزيبر من ألى بكر قريبة أيضاً ؛ فهر قد أصبر إليه ء 
فتروج ابنته أسماء ذات النطاقين » فزاد ذلك من قرابته من النبى » أصبح 
سلقه ؛ فعائشة أم المؤبنين وأسماء بنت ألى بكر أختان . وبذلك كان الزبير 
بوشك أن يكون من آل بيت النبى » وكان من الغريب أن يقول له عمان : وقد 
اختصيا ذات دوم فقال ائر تزبير : أنا ابن صفية » فقال عمان : هى أدنتك من 
الظل : ولولاها لكنت ضاحياً , فهى أدنته من الظل ما ى ذلك شلك »؛ ولكنه 
لولاها لم يكن ضاحاً . 


وقد عرف الزبير هتذ طفولته بالقوة واليأس والإقدام , ؛ ثم كان من السابقين 
إلى الإسلام وشبل بدراً ثالى فارسين اثنين شبدا هله الموقءة ؛ م هو شبد 
المشاهد كلها مع النبى . وكان النبى يدعوه حواريه ٠‏ فدعاه المسلمون منذ ذلاك 
الوقت مدوارى 0 الله . ْ 

لعا ا و ع كن 
يت أنه كان أذ فارضين:اثنين و غزرة ايد » وقد لازم اللايية بعد وقاة آله 
فلم يخرج مها أيام أنى بكر وعمر إلا بإذدامن عبر أو الخخ . وقد وضعه عمر ل 
الشورى فكان مرشحاً للخلافة ؛ ولم يظهر ميلا إلى أحد لمادوين وعيان + 
وإتما أسلم الأمر | إلى عبد الرنمن ىق غير جهد . وقد كان عهان دكثره بعد أن 
الل" . ويروى ابن سعد أنه أعطاه سكاثة ألف فجعل يسأل عن أحسن 


١15 


١4 /ا‎ 


المال ء فقيل له الأرض » فاشترى أرضاً فى العراق فى المصرين حميعاً ٠‏ واشترى 
أرضاً بمصر . ويقول ابن سعد إنه لم يكن بحب أن يودع لناس عنده الودائع » 
وإتما كان إذا أراد أحد أن بودعه مالا قال : إتما هو قرض . كان يخاف على 
الودبعة أن تضيع من جهة ؛ ويستبيح لنفسه بذلك استهار هذه القروض من جهة 
أخرى . ولذلك عظمت ثروته حتى أصبحت مضربا للأمثال » وعظم “دينه 
كذلك . وأوصى ابنه عبد الله يوم الحمل أن يؤدى عنه دينه من ماله ؛ فإذا 
فرغ من ذلك أخذ ثلث اليراث لولده : ثم قسم سائره ؛ بين الورئة » وتقدام إليه 
إن تعسر عليه أداء شىء من الدين أن يستعين الله . فكان عبد الله بن الزبير 
ع لسع ور ل اك لل يج | 


رمم كثير من الدائنين أن يتركوا ذينهم للورثة » وأككن عبد الله أن وأدى 
الدين كله إلى أصحابه » وكان يبلغ مليونين ونصف مليون من الدراهم . والتاس 
يختلفون فى مقدار ما قسم على الورثة من تركة اازبير بعد أن لبث عبد الله أربعة 
أعوام ينادى ف الناس بالموسم من كان له عند الزبير دين فليرفعه إلينا : فالمقللون 
يقولون إن الورثة اقتسموا فها بيهم خمسة وبلائين مليوناً » والمكترون يقوارن 1نم 
اقتسموا اثنين وخمسين مليوتاً . بالمعتدلون يقواون نهم اقتسموا أربعين مليوتا . 
ولا غرابة فى ذلك ؛ فقد كانت للزبير خطط ف الفسطاط وخطط فى الإسكندرية 
وخطط ف البصرة : وخطط فق الكوفة : وإحدى عشرة داراً فى المدينة » وكانت 
له بعد ذلك غلات وعروض أخرى . 


وواضح أن الربير لم يشتد فى معارضة عثهان أول الأمر ؛ فقد كان عمان 
يؤثره ويعطيه على خختصومه كانت بيلهما وقنآ ما . وكان عمان يحب عبد الله بن 
الزبير ويؤثره » وقد أميره على الدار دين كان محاصراً , وأعطاه وصيته لرؤديبا 
إلى أبيه : وكان عهان قد أوصى إلى اازبير . وإتما شارلك الزبير أصماب النى 
فها كانوا يوجهون إلى عمان من نقد ويسوقون إليه من نصح : ولا نعيف أنه 
اشتد عليه إلا أن يكون فى ذلك شريكا لغيره من أصماب الننى . 


١0/ 


وكان طلحة بن عبيد الله تيميً من رهط ألى بكر + وكان فى جاهليته 
تعر اواك يد نا لحن كان ود عريدا ها ف العجارة إلى الشام فى العام 
الذى أسلما فيه . وقد كان طلحة من السابقين الأولين كأصحابه » ولم يصرفه 
الإسلام عن تجارته » وإنما كان يخرج إلى الشام بها . وقد تى البى فى طريقه 
إلى المدينة مهاجراً ومعه أبر بكر وكان هو عائداً من الشام . فأهدى إليهما ؛ 
وأنبأعما بأن المسلمين فى المدينة يستبطئون النى . فأَغذ رسول الله السير ليخفئف 
عليهم من هذا الانتظار . ومضى طلحة إلى مكة ٠‏ فأصلح أمره فيها » نم لحق 
برسول الله فى المدينة » فأقام معه ببن أصعابه المهاجرين . 


وقد شبد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع الننى ٠‏ وأبلى فأحسن البلاء ؛ ودافع 
فى أحد عن الننى دفاعاً حسداً : وتِلّى عنه سبهماً بيده قأصاب إصبعاً من أصابعه 
فغلت - اماف 3 اس رساك 1 سه 4ه » حبى كان النبى يقول : 
من سره أن يرى رجلا يمشى على الأرض بعد أن قضى نحبه فلينظر إلى طاحة 
ابن عبيد الله ) . يريد أن طلحة أشرف على الموت يوم أحد فكان حكه كم 
الشهداء . ويشير فى أكبر الظن إلى الابة الكريمة : ذ من المؤمنين رجال” صّدقوا 
ما عاهدوا الله عليه فهم من" قضى لحره وميم أمن' ينتظر وما "بدلوا تبديلا ). 
كاه التى. آراد أن يلح طتعة "عن استشيد "من المتلمين روم أحد. ينيم 


حمزة ومصعب بن تخمير . 


وقد مضى طلحة فى تجارته : لم يصرفه عنها إلا ما كان يكون من شهوده 
الغزو مع النى . أقام فى المدينة أيام أنى بكر وعمر كا أقام فيها غيره من أعلام 
ا مهاجرين . ووضعه عمر فى الشورى ولكنه لم يشهدها ء كان فى بعضى ماله غائياً 


١4مل‎ 
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عن المدبئة حين مات عمر . وقد أرسل أصعابه إليه يتعجلون مقدمه . فأفبل 

لشورى قر اه وقال : : مثل لا يفتات عليه . وشال 
0 بن عوف سعى إليه فطالبه بالبعة لعمان وحذره عاقبة الدلاف 

ويقال إن عمان نفسه سعى إليه وقال له : إن شئت أن أرد ا 

طلحة : أ تفعل ؟ قال عمان نع ! قال طلحة : فإنى لا أرد الأمر : فإن شكت 


وكان بنو أمية يشفقون أن يتلكأ طلحة يبيعته » فلما بايع اطمأترا . وكان 
عنّان يصل طلحة فبحسن صلته . قالوا إن طلحة كان اقترذى من عهان سين 
ألفا . فقال له ذات يوم : قد حضر مالك ؛ فأرسل من يتبضه . قال عمان : 
هو لك معونة على مروءتك . ويقال إن عماث وصل طلحة بمائئثى ألف . وكانت 
ببن طلحة وعمان مبايعات : : بجع طلحة ويشترى عهان فى الحجاز ؛ وبديع 
عهان ويشترى طلحة فى العراق . وكان طلحة كثير الصدقة , لا يحب أن يجتمع 
فى ذاره الماك السائل 0 ؛ لم يسترح 
ع سحاس سر احور راب فم د وى ذوى مودته من قريش 
والأنصار . وكان أسرع الناس مدونة” ْن يحتاج إلى المعوئة : وأداء عمن 06 
عليه الذين ... وكان أغطن النافن. يننال وألكسوة : وأحغاهم بالطعام . وكانت 


زوق بعد هلم النققارت: الفاح واسنة سل ١‏ و عي كان درك عن قرائد 
وعدطلائه مصدر اختللافت على سعيك بن العاص 8 الكوفة 51 قلمئا . 

بطلحة فيا يقول الر 00 من استنبت القمح ى رض ى الحجاز . ولما مات 
كانت تركته ثلاثين مليوناً من الدراهم كاك النقد ما هليونين: ومائى. لفكت 
درم ومائى ألف 0 1 8 سائرها عروضا وعماءاً١١)‏ : 


و5 ن طلددة 579 رأيت معارضاً لعهاث متك اليدوم الأول مداقت َ أن السبعة 


0-2 ود 1 4 
)١(‏ طبعّات ابن سمد اغزه الثالك طبع لادت صفحة خهم القلم اليف . 
0 





١86٠ 
نمت وهو غائب ولكن عمان ترضاه فاستقاضت الأمور ينها » ثم وضله فازدادت‎ 
» الأمور استقامة » فلما ظهر اللخلاف على عمان كان طلحة من المسرعين إليه‎ 
فما يقول الرواة . ولا اشتد اللحلاف كان طلحة من المؤلبين . ولما حوصر عنمان‎ 
كان طلحة منالمشاركين فى الحصارء ولا قتل عّان كان طلحة من الذين عجيوا‎ 
» لحزن على" على مقنل عمان . ولا بويع على كان طلحة من المبابعين مع الزبير‎ 
م خرج مع الزبير مطالباً بدم عهان » ناقضاً ببعته لعلى" وقد قتل فى يوم ابحمل»‎ 
: فقال مروان‎ ٠ فتله فها يقول الرواة » مروان بن الحكم » رماه بسهم فأصابه‎ 
والله لاطالبث بعده بدم عمان أبدأ . كان مروان يرى أن طلحة أشد المحرضين على‎ 
! فتل عهان . ولما أصيب طلحة وجعل دمه يتزف قال : هذا سهم أرسله الله‎ 
» اللهم خذ لعمان منى حتى نرضى . فكان طلحة إذنْ بمثل نوعاً خاصًا من المعارضة‎ 
رضى ما أتاح الرضا له الثراء والمكانة » فلما طمع فى أكثر من ذلك عارض حى‎ 

أهك وهلك . 


١مم‎ 


وفرابة على" بن أنى طالب من النى أظهر من أن نبيئها ٠‏ بمكانته عنده ممتازة 
مإنى ذلك شك : فعط ف ألى طالب على الى معروف . وقيامه دوه محميه ونحمى 
دينه من قريش مستفيض . وكان أبو طالب قد كفل اائى فى صياه . وكان 
الي كذ كفل علدا ى مبباء تحن كبر الرلد عل أن :طالب وضاف ذات يده 
وبعث النى وعلى عنده صى ؛ فأسلم على وهو ابن تسع سنين أو ابن إحدى 
عشرة سنة . وظل بعد إسلامه ى حجر الى يعيش بيئه وبين نخديجة أم المؤمنين . 
وهو لم يعقل الأرثان قط ٠‏ دحل فى الإسلام قبل أن يعقلها ؛ فامتاز بين السابقين 
الأولين بأنه نشأ نشأة إسلامية خخالصة . وإمناز كذلك بأنه لشأ فى هنل اإوسحى 
بأدق معانى هذه الكلمة وأضيقها . ثم استخلفه النى حين هاجر إلى المدينة على 
ما كان عنده من الودائع ليردها إلى أصابها . فأقام فى مكة ثلاثة أيام ٠‏ ثم لحق 
بالتى فأدركه قبل أن يتحول عن قباء , 


ويقول رواة السيرة إنه نام ى فراش النى ليلة ائتمرت قريش به اتقتله . ولا 
هاجر إلى المديئة وآخى النى بين المهاجرين ثم بيهم وبين الأنصار : آختى 
بين على وبين نفسه + ثم آخى بين على" وبين سبل بن حنيف . 

فعلى إِذن هو ابن عم النى فى التسب وربببه » ثم هو بعد ذلك أخوه فى 
الحجرة . وقد زوجه النى ابنته فاطمة . فكان منهدا عقبه إلى الآن . وكان على 
صاحب لواء التى فى مثاهده كلها أثناء القعالك . وكان شجاعاً مقداماً جريئاً 
قوب! قوة غير معهودة فى الرجال . ولا خرج النبى لغزوة تبوك استخلفه فى أهله : 
فكره على ذلك أو خاض فيه الناس > فمّال النى لعلى” : ١‏ أما ترضى أن تكون 
مى مذراة هاروك من مومى ! إلا إنه لا نى بعدى ؛ . ومات التى ولم بين عن 


١هأ‎ 


١5 
أمر الخلافة بشىء عن نص صريح - وإنما قال أثناء مره : « مرى أبا بكر‎ 
فليصل بالناس » . فقال الذين اختاروا أبا بكر لاخلافة : رضيء رسولٍ الله لديننا‎ 
أفلا نرضاه تحن لدنيانا ! وما أريد أن أدخل فما أثير من الخلاف بين الشبعة‎ 
حول ببعة أن 0 0 . وإمما أجل أن عليا يايم هذين الكليفتين‎ 0 
؛ ونصيح حُما صادقا واشار عليبما كلما احتاجا إلى مشورئه . وأو قدقال‎ 
بعد وفاة الى : إكْ عليئ كان أقرب الناس إليه . وكان يبه وكان‎ 0 
. خليفته على ودائعه تقال اد حكم تلك المؤاخاة . وكان خينه وأبا عقبه‎ 
وكان صاحب ارائه » وكان خليفته ى أهله » وكانت هنزلته منه بمزاة هارون‎ 
من موسى بنص الحديث عن النبى نفسه  لو قد قال المسلمون هذا كله واخختاروا‎ 
عليًا عم هذا كله للخلافة للا أبعدوا ولا الحرفرا . ويمّال : إن العباس بن‎ 
مسوم أن يبايع عابنا فأنى على وكره الفرقة . ومضت الأأمور على هذا‎ 
انحو أثناء خحلافة الراشديز بن أنى بكر عبر . م وضعه عمر فى الشورك ولم يعهد‎ 

إليه خاصة » مع أنه قال : أو ووه خملهم على الحادة . 


1 


ولم يعهد حمر إلى على" اللحصلتين : إحداثها أنه لم يرد أن يتحمل أمر 
الطلمين حا ونيا قاقاله...والاعزي أن الك ونان فروف حاتت تسرف هذا 
0-7 . 2 


امون بن هاشم محافة أن يبى فيهم وراثة . فلا يصيب حيا من أحيائهم 9 


حر الدهر . فكان بنو 0-00 قد ار عن هذا اي عمد : 0 


يل 
35 


م يعهد عمر إلى عهان لحصلتين أيضاً : إحدا 


المسلمين حيمًا وميا . والأأخخرى خحوفه أن يستائر بنو أمية بالمادفة :دون غبرض من 
أحاء قريش . وقبل إن العباس أشار على على" ألا بدخل فى الشورى . وضمن 
له إن فعل ألايختلف عليه الناس ٠‏ ولكن ل هذه المشورة . وقبل عهد 
عمر. كا قبله غيره من المسلمين .فو ببيعته لعمر حيئًا ومين . وكات كل شىء 


7 


ما الإشفا ق من أن تحمل أمر 


سمه - 0-41 


١ 

برشح عليئًا للخلافة بعد موت عر : قرابته من النى » وسابقته فى الإسلام ‏ 

ومكانته بين الميلمين : وحسن بلاثه فى سبل الله » وسيرته الاعف العوج 
قط . رشدته ف الدين : وفقهه بالكتاب والسنة : واستقامة رأيه فى كل ما عرض 


من المشكلات . 
ولك تحرج المسلمون من تقديمه على أنى كر لأنه كان رفيع المكائة عند 
النبى ونا اثنبن 5 الغار » ولأنه خحلف الى لى الصلاة اناس أ ولا به 


المسلموث من قم أن بكر بالخلافة إليه ثانياً 8 
لقد كان المسلمون يستطيعون أن مختاروا علدا للخلافة لا دون بذلك بأسا ولا 
يلقون فيه حرحا , فعمر قد رشحه : ومكانته ترشحه » “م هو كان بعد ذلك من 
فوة العصبية فى العرب عامة وى قريش خاصة بالمئزلة الى كان فيها عبد الرحمن 
ابن عوف ٠‏ فهو قد أصبر إلى قريش ٠‏ وأصبر إلى ربيعة : وأصور إلى العانية » 
ركان له بنون من نسائه على اخحتلاف قبائلون . فلو قد ولى الخلافة قبل أن يفترق 
الناس لكان خليقا أن قارب بين العصبيات الماباعدة » وأن يجمع التاس على 
طاعته . وأن يحملهم على الحاددة : كما قال جمر . 


واكن المسلمين لم يختاروه لأمرين : أحدهما خحوف قريش أن تستقر اللبلافة 
ف ببى هاشم إن صارت إلى أحد ميم . وقد بينت الدوادث أن عليما لم يكن لينقل 
اللحلافة بالوراثة ؛ فهو قد سار سيرة النى وسيرة حمر ؛ فلم يعهد لأحد من بعده, 


والاخير أن عنيا لم يقبل ما عرضه عليه عبد الرحمن من أن يبايع على كتاب 
له وسنة رسوله وفعل ألى فى بكر وعم ر لا ميد عن شى ء من ذلك تحرج على : ؛ من أن 
يعطى هذا انيه غنافة أن تفطره الظر وف إلى أن فصر عن الرفاء :بيه كاماد + 
فعرض أن يدع عل أن زم كتاب الله وسسنة رسوآه وسيرة ة الشخين بقدر خيلا 
وطاقته . د تحرجه هذا ليق أن يعطف الناس عليه ويرغيهم فيه ويدفعهم 
ال حسن الطن 4 وحميل الثقّة بشخلا صب 4 لآنه ِ ارد أن يلترم إلا 5 اطاقٌق 1 
ولكن عبد الرحمن كان كغيره هن المسلمين دقيق الحس فى كل ما يتصل بشؤونٍ 


١4 

الحلافة » فكأنه أشفق أن يكون تحفظ على" مظهراً لشىء ان 1 اليم 
أعطاه عيان العهد على التزام كتاب الله وسنة رسوله وفعل الشيخين لا يحيد عن 
نى دن ذللة :> بابعه مطميدًا . وقد أظهرت الحوادث فيا بعد أن عيّان لم بطق 
ما أطاق الشيكان + وم بطع أن يلم ستيرمنا . كنا أظهرت الحوادث أيضاً 
أنعلييًا قد أطاق أثناء خلافته القصيرة ما أطاق الشييخان وأشد مما أطاى الشيخان. 
فهو قد سار سيرة جمر مع رعية أشد وأعسر وأرغب فى الدانيا من رعية مر ٠‏ وهو 
قد سار سيرة حمر مع افتراق الشمل واختلاف اارأى والشقاق العصا وكرة الفان 
وها استتبعت من اروس . 


وقد عاش على" قبل الفتوح آنا عاش بعد الفتوح » عيشة هى إلى الحشونة 
والشظف أقرب مها إلى الرقة واللين . فلم يتجر ولم يتسع + وإثما اقتصر على 
عطائه بيش هنه ويرزقف أهله » ويدتثمر فضوله ف مال اشتراه بينبع ؛ بع؛ ثم ُ زد 
عليه . ولا مات لم تحص تركته بالأألوف فضلا عن عشراتها أو مثامها 0 الملايين » 
وإئما كانت تركته كما قال اوسن ابنه فى خدطبة له : مبعمائة درم : كان 
يريد أن يشترى بها خادما ٠‏ ْ 


وكان على" أثناء خلافته القصيرة بلس شن الثياب والمرقع منها ٠.‏ وحمل 
الدرة ويمثى فى الأسواق » فيعظ أهلها ويؤدمهم كا كان يفعل عمر . فكان هذا 
دليلا على أنعمر كان صادق الفراسة حين قال : لو 26 الأجلح لحملهم 
على الحادة , 


وواضح أن علي كان بطبيعة مركزه تعارف أ حمل الخلافة عو 
هاشم » واككنه كان دمقراطييك بأدق المحى اللحديث هذه الكلمة . فالخلافة ُ 
/ عنده شيثاً يورث ؛ وإنما كانت تكليفاً يتلقاه الخليفة من أولى الحل والعقد 
بين المسلمين عن تراض بأهم وبينه . فلما لم يقدم أواو الحل والعقد إليه الحلافة 
وقدآموها إلى أنى بكر ثم إلى عمر © نزل عند ميم وبايع الشيخيين ووف هما 
وبحضبما النصح وأخلص هما فى المشورة . وهم" أن بلفت الناس | لى نفسه بعد 


هه١‏ 
ت عمر حين كان أصعاب الشورى بأتمرون » ولكنه فمل ذلك على استحياء 
شديد ٠‏ م. لم يلبث أن كف وجعل نقفنه كغيرة بن الناس ٠‏ فأخحذ موق 
عبد الزحمن على النصح للمسلمين وأعطى موثقه على السمم والطاعة . ويقول 
المتكلفون من الرواة إنه تلكأ فى بيعة عمان حبى حذره عبد الرحن وأنذره . ولكن 
رواة آخرين يقولون ما هو أشبه بسيرة على" وأشد ملاءمة الحلقه » بقولون إنه حين 
أنى أن يعطى عبد الرحن العهد الذى طلبه وحبن أعطى عمان هذا العهد . قال 
لعيد الرحمن : قد أعطاك أبو عبد الله الرضا فبايعه . ولو قد تلكأ على" بالبيعة ولم 
يعطها إلا كارها لكان خليقاً أن يازم داره وأن يتقاطم عمان وأهل الشورى وتنا 
يقصر أو يطول . واكته لم يلزم داره » وإأما شبد يجلس عمان فى أمر بيعته : 
وأشار عليه فى قصة عبيد الله رن عمر بأن يقتص منه لقتل اطرمزان . 
كان على” معارضا للخلفاء الثلاثة »ولكن الشبخين لم يأتيا ما يدعو إلى النقد 
الرفيق فضلا عن النقد الشديد : فلم تظهر معارضة على لهما ؛ وإئما كان ينصح 
مع الناصعين وبشير مع المشيرين ؛ ويسمم بعد ذلك ويطيع + كما كان 
يفعل غيره من المهاجرين والأنصار . فلما استخلف عهان اشتدت معارضة على" 
شيئاً ما أثناء الشورى ثم ثاب إلى سيرته مع الشيخين ؛ فنصح وأشار دمع وأطاع . 
ولكن سياسة عهان دفعته إلى شىء ء من الشدة فى المعارضة ؛ فهو لم ير ما رآه عمان 
من العفو عن عبيد الله بن عمر. ثم لم تلبث الهوادث أن دفعته إلى معارضة جعلت 
شدها تزداد شيثاً فشيئاً : ولكنها على كل حال لم تخرج قط عن طور المعارضة 
الرشيدة الى تلين وتعنيف » ولكبا تلزم حدود الخ والمشورة والتخويف من 
عتاب الله . وما زالت الأحداث تشتد وتفائم حتى حى اضطر على" ذات يوم أن 
يواجه عهان بشىء من المقاومة على مل من الناس » كان ذلك حين أعلن عهان 
ف غير تحفظ أنه سيأخذ من هذا المال حاجته وإن رغمت ألوف الكارهين لذلك . 
فقال له على” إذن تُمنع من ذلك . وعلى كل حال لم يخرج على" قط فى 
سيرته مع عهان عن النصح والمشورة والنقد الشديد أحياناً . وهو كان يتوسط بين 
عهان وبين الناقمين منه واللخارجين عليه » يبصر عهان بالحق » وبر الناس عن 
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الفتنة . حتى إذا استيأس من مقاومة عمان لأهل بيته » ازم داره ولم يتوسط 
بينه وبين الناس . ثم هو مع ذلك ظل بارا بعمان أثناء الحصار ء فأنفذ إليه الماء 
وأرسل ابنيه لمقاومة المحاصرين . وما ينكر أحد أن التنافس بين على وعيان قد 
اتصل أثناء خلافة عهان كلها . ولكن الثىء الذى لا شك فيه هو أن قرابة 
عيان ماازالة يح اأغنافيه فق عل" إلى أرعد خد مكن . ولى قد سان عمان 
سيرة عمر » وأو لم تدخمل قرابة عهان بينه وبين الناس » اكان ٠ن‏ غير المشكوله 
فيه أن يسير معه على سيرته مع الشيخين من قبل . واكن لو سار عمان سيرة مر 
ولو لم تدخل قرابته بينه وبين الناس ء لما كانت الفتنة ؛ ولا احتجنا إلى إملاء 

هذا الكتاب . 


والدليل على أن قرابة عمان هى الى أفسدت الأمر بينه وبين على حى هم 
ذات يوم أن بنطش به ما رواه اليلاذرى فى ١‏ أنساب الأشراف » بإسناده من 
أن العباس :وسط بإنمهما ء فقال لعمان : أذكرك الله فى أمر ابن عمك وابن شالك 
وصبرك وصاحبك مع رسول لله صلى الله عليه وسلم : فد بلغنى أنك تريد أن 
تقوم به وبأصاره . فقال ٠:‏ أوّل ما أجيبك به أنى قد شفمَّعنك . إن عليدًا لوشاء 
0 00 ولكنه أى إلارأيه ٠‏ . ثم قال اعلى” مثل قوله 

فقال على : و أمزق غك أن أخرج من دارى رجت ا 

ولكن هذه الوساطة لم تغن شيئاً + فقد مفبى عمان فى سياسته + ومضى على" 
فى معارضته » ومضت قرابة عمان فى إفساد الأمر بينبما » حبى اشتد احرج . 
فروى البلاذي بإسناده أيضاً عن عبد الله بن عباس دأن عياث شك علا 9 
الاين فقا لب امال إن علدا قطع رحى وألب الناس"” ابتك . ولله لأن 
كنم يا ببى عبد المطلب أقرريتم هذا الآمر ى أيدى بى تمم وعد + فبنو 
عبد مناف أحق ألا 7 تنازعوهم فيه وا تحسدوهم عليه ٠.‏ قال ا نَ العباس : 
فأطرق أف طويلا ؛ م قال يا از اعت لوكت انعم علدا فا عيدكة 





51 ا 0507 ٠. ٠.‏ 3 إرءع 
(1) اتساب الأشراف ابلاذرى صفحة ١١‏ طيع القدس . 


/اة ١‏ 
وإن حفك فى القرابة والإمامة لاحق الذى لا أيدفع ولا “يححد . فلو رقيت 
فيا تطأطأ أو تطأطأت فيا رى تقاريا » وكان ذلك أوصل رأحمل . قال : قد 
صبرت الأمر فى ذلك إليلك ؛ فقرب الأمر بيئنا . قال : فلما خخرجنا من عنده 
دخل عليه مروان فأزاله عن رأبه . فا لبئنا أن جاء رسول عهان بالرجوع إلبه . 
فلما رجع قال : يا خال أحب أن تؤخر النظر نى الأمر الذى ألفيت إلياث حبى 
أرى من رأف . فخرج ألى من عنده ثم النفت إلى" فقال 98 : بابى ليس إلى هذا 
الرجل من أمره شبى + ؛ ثم قال : اللهم اسبقى فى الفن ولا اث تبى إلى مالا خير لى 
فى البقاء إليه . فها كانت حعة حتى هلك» 27 . 


فقد سمر العباس إِذْنْ سفارة الحير بين الرجلين فوفق للنجح . وهر عمان أن 
يسفره للمرة الثالية » وكان خليقاً أن بصيب من الننجح ما أصاب فى الرة الأول » 
ولكن مروان صرفه عن هذا الرأى » فجعلت الأمور تمضى من ناد إلى فساد 
حبى كالت الفتنة البى :وقعها العباس . 

وقد رأبت فى هذه اللفصول الحمسة الأخيرة أطرافاً من سيرة أصماب الشورى 
ومن موقفهم بإزاء عمان بعد استتخلافه . وامل مير ما نخم به هذه الففصول 
مابروئ عن رأى عمر فى هؤلاء النفر . وسواء أحدت بذلك الرواية عن عمر أم لم 
تصح » فإن هذا الرأى يصور ما 1 ف نفوس الناس وى نفوس الرواة 
والمؤرخين وأصعرات الحديث سخاصة من صورهم 3 


روف البلاذرى , بإسناده عن أن» بن عباس قال 1 «وقال مر : لا أدرى ما 
أصنع بأمة محمد وذلك قبل أن يطمن ٠‏ فلت : و نم وأنت نجد من نستخافه 
عليهب؟ قال : أصاحجكم ؟زبعى علين) قلت نعرء هر أهل لها فى قرابته برسول الله 
صا لى الله عليه وسلم وصبره وسايقته وبلاله . فقال عمر : إث فيه بطالة وفكاهة 
فقلت : : فأين أنت عن طلحة ؟ قال : فأين الزهو والنتخوة؟ تلت : عبد الرحمن بن 
عراف إل هروول مالع عن معنن كلك اوعد #الدر: ذاك صاحب 


. طبع القدس‎ ١4 - 1+ أأساب الأخراب للاذرى صفحة‎ )١( 


ا 
مقلتب وقتال » لابقوم بقرية لوحمّل أمرها . قلت : فالز بير ؟ قال: لفيس 
مثمن الرضا : كافر الغضب شحيح . إن هذا الأمر لايصح إلا لقو فى غير 
عنف » رفيق فى غير ضعف »ء جواد فى غير سرف . قلت : فأين أنت عن 
عمان ؟ قال : لو وليها لحمل بنى أنى معيط على رقاب الناس : ولو فعلها 
لقتليه ولك 


. طبع القدس‎ 19-١١ أناب الأشراف البلاذرى صفحة‎ )١1( 
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على أن معارضة هؤلاء النفر من أصاب الشورى اعان لم تكن إلا أيسر 
المعارضة ؛ فقد كان له معارضون آخرون من أصعاب النى بل من أعلام 
الصحابة : وكانت بينه وديهم خطرب حفظها التاريخ : واكم فيها الناس 
تأكثروا الكلام » واختلفوا تأكثررا الاخدلاف . من هؤلاء المعارضين عبد الل 
ابن مسعود الحذلى سحليف ببى زهرة . وكان عبد الله دين أءٍ فى النى لأول مرة غلاما 
درعى غنما لعقبة بن أنى معيط. فأتاه الننى وأبو بكر ذات يوم فاستسقياه . قال 
الغلام : لا أسقيكما : فإنى مؤتمن. قال التى : فهل عندك شاة “ير عليها اافحل؟ 
فدفع الغلام إليه شاة > فسح النى على ضرعها فاحتفل : وجاءه أبو بكر بصخرة 
متقعرة » فاحتب منه وثرب وشرب أبو بكر . ثم قال النى للشضرع اقلص' 
فعاد كا كان . ومنذ ذلث الرقت أسلم ابن مسعود وإزم النى . وكان أحفظ 
أصحابه للقرآن وأرواهم له وأشدهم له إظهاراً بمكة . وهاجر ابن مسعود إلى بلاد 
الحبشة ثم إلى ل فآنعى النى ببنه وبين الزبير بن ١‏ عراصدعن الها ارين 
وى بينه وبين معاذ ين جبل من الأنصار . وشبد ابن مسعود بدراً «أحداً والمشاهد 

كلها مع النى . وهو الى احتز رأس أى جهل بعد أن صرع يوم بدر . ولزم 

ابن مسعود النبى ازوماً متصلا ق سره وإقامته » حى كاد يعد من أهل بيثه . 
فكان أثناء إقامة البى صاحب إذنه . وكان إذا قام اأثنبى ايخرج أأبسه نعليه 
ومثى بين يديه بالعصا . فإذا بلغ يحلسه خلع تعليه فوضعهما فى كه ودفع إليه 
العصا وقام م . وكان ف السهر صاحب فراش التئى وصاحب وضوئه . 
وكان الننى عه ع شونا برطي ف وراد أكائن ل يرف شجرة ذات 
تو ا من دقة ساقيه . فقال النى : «إنهما لأثقل ؟ فى الميزان يوم 
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القيامة من جبل أحد ؛ . ولا تونى النبى ودفع المسلمون إلى الفتح خرج ابن مسعود‎ 
غازياً إلى الشام ورابط فى حمص - فنقاه عمر إلى الكوفة + وأوصى أهل الكرفة‎ 

أن يأخذوا عنه : وقال : إفى آثرتكر به على لفسى . 
وقد شبد ابن مسعود مقتل خمر والبيعة لعهان : ثم أسرع إلى الكوفة . فلما 
٠. 1 . 0-31 1 . 7‏ 7 10 و 2 اج 
البيعة لعيان . 


5 ع - 


وتو ابن مسعود بيت المال فى اأكوفة حين كان سعد بن ألى وقاص 0 
عليها . فلما عزل سعد عن الكوفة ظل أبن مسعود على و الال مد عر | 
الوليد بن عقبة . ثم استقرض الوليد شيا من بيت المال قأقرضه ابن مسعود : 
وكان هذا شيئا مألوفاً . فلما حل الأجل طلب ابن مسعود إليه الآداء : فالتوى . 
فألح عليه . فكتب الوليد إلى عمان يشكو ابن مسعود . وكتب عمان إلى ابن 
مسعود : إنما أنت نحازن لنا » فلا تعرضم ن للوليد فها أخمذ من فنك ابايث شعي 


- 
ع 


ابن مسعود وألى مفا تبح بيت الال > وأقام ف ذاره يعظ الئاس و ويعلمهم .فتك 
ذلك الوقت بدأت معارضة ابن مسعود لعمان فى أمور السياسة وف أمور المال : 
١‏ اإذافك: اقيق عفدا صن رمك علا المفيحك مسحل كابقه إ 2 
ن المسلمين عليهم زيد بن ثابت : وتقدام فى إحراق غيره من المصاحف . 
نر أبن هسعود ألكر معه كثير من الناس ما كان من تعحريق المصاحف . 
. واشتد تقد ابن مسعود لعمان ١‏ وكان يطب الناس يوم الميس من كل” 
أسبوع وكان يقول فها يقَول : إن أصدق القول كتاب الله : وأسسر ن الهدى هادى 
حمد صل الله عليه وس ؛ وشر الأمور "محدثاتها » وكل "محدئة بدعة » وكل بدعة 
ضلالة » وكل ضلالة : فى الثار . فكت الوليد بذلك كك عهان وقال : إنه يعيبك 
ويطعن عليك . فكتب إليه عهان يأمره بإشخاصه إلى المديتة , فأشخصى إأيها 
وخرج معه أهل الكوفة مشيعين ومودعين أحسن التشييع وأجر اتوديع . وبلغ 
ابن مسعود المدينة » فدشحل المسجد وعمان يتخطب على مثبر الى . فلما رأى 


ولحل 
بأن يؤديه إلى أم كلثوم لأنه ملكها. ولكنه تحرجمن ذلك لأنه حمل إليها فى بريد 
المسلمين » فأمره برده إلى بيت المال » وأدى إلى امرأته ما أنفقت فى هديبها لملكة 
الروم » وحن نعم أن هذه السيرة الشديدة البى كان عمر يسيرها فى نفسه وف أهله 
قد ثقلت على الئاس » وزهدت الفتيات والنساء ف التزوج من عبر » حملت يعضين 
على رد خطبته ؛ ثم نقيس هذه السبرة إلى سيرة عهّان حين حلى بعض أهله 
يجوهر كان فى بيت المال » فلما كلم فى ذاك قال : ١‏ لنأخذن” حاجتنا من هذا 


الىء وإن رغمت أنوف أقوام » . 


وقد يشق علينا أن نلاحظ أن هذا المذهب الذى ذهبه عمان فى االحلافة هو 
نفس المذهب الذى عرضه زياد فى خخطبته المشوورة حين قال : ١‏ أيها الناس ! 
إنا قد أصبحنا لكم ساسة وعنكم ذادة » نموسكم بسلطان الله النى أعطانا » 
ونلود عنكم بوء الله الذى خولنا » . ومن هنا لا نرى غرابة فيا روى عن عمان من 
قوله : و إن أبا بكر وعمر كانا يظلمان أنفسهما وقرابتهما تقريا إلى الله » وأنا 
أصل رعى تقرباً إلى الله» . اجلهد أبوبكر وعمر فظلما ألنسهما وقرابهما » 
واجنبد عهان فوصل رحمه وقرابنه ولم يظلم نفسه . وإسنا بعد ذلك فى حاجة إلى أن 
نناقش فى صحة ها جاءت به الرواية من أنه أعطى مروان بن الحكم خمس الغنيمة 
الى غنمها المسلمون ى أفريقية أوخس الحدسء أووهبله ما بى عليه من ثمن 
الخمس ء ومن أنه أعطى الحكر عبه » وأعطى ابنه الحارث ثلهائة ألف » 
وأعطى عبد الله بن خالد بن أسيد الأمرى ثلعائة ألف » وأعطى كل واحد من 
الذين وفدوا مع عبد الله بن خالد ماثة ألف مائة ألف » حتى ألى عبد الله بن 
الأرقم صاحب بيت المال أن ينفذ الأمر واستقال من عمله » وأعطى عبد الله بن 
الأرقم هذا بعد استقالته ثلماثة ألف » فلم يقبلها نورعاً وزهداً » وأعطى الزبير 
ابن العوام سهائة ألف» وأعطى طلحة بن عبيد الله مائة ألف » وأعطى سعيد بن 
العاص مائة ألف » وزوج ثلاث أو أربعاً من بتاته لنفر من فريش فأعطى كل 
واحد مهم ماثة ألف دينار . 


الفكت»ه الكبرى 
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فقدكان عان يرى لنقسه الحق فى هذا العطاء ؛ وم يكن يبيح اصاحب إيثالمال 
أن بعصى آمره أويجادل فيه . وإذا استباح عمان لنفسه هذا السخاء فأولى أن يستديح 
لنفسه أن يقترض هن بيت المال ؛ حى إذَا أيسر تضى . وواضح أن عمال عهان 
قد ساروا فى المال سيرة إمامهم » فأعطوا وافترضوا والتوى بعضبم بالدين » 

فاستقال عبد الله بن مسعود فى الكوفة : كما استقال عبد الله بن الأرقم فى المدينة , 
وإذا أطلق الإمام يده وأطلق العمال أيديهم فى الأموال العامة على هذا النحو ء 
لم يكن غرببآ أن يحتاج الحند إلى المال فلا يجدوه : وأن يضطر الإمام أن يافق 
على الحرب هن أموال الصدقة » فيعض ننفسه لما تعرض له من الإنكار الذى 
أشرنا إليه آنفآ » والذى إن دل على شىء فإنما يدل على أن سياسة امال أيام ععهان 
لم تكن دقيقة ولا محكة . 


وإذا أطلق الإمام يده فى الأموال العامة وأطلق العمال أيديهم فيها على هذا 
النحو ل رم إلى أموال الصدقة » لا للإنفاق على 
الخرب بل للعطاء وصلة الرحم » كا روى أن عمان أرسل الحارث بن الحكم 
مصدا قا على قضاعة » فلما جاء بصدفاتهم وهبها له . بل إذا امتدت الأيدى إلى 
الأموال العامة على هذا النحو ؛ لم يكن غريبا أن يحتاج بيت المال إلى ما يواجه به 
نفقات ارب والسلم وبعاء الإمام والعمال » فيدعو ذلك إلى التشده على اارعية 
والعبف با ى جماية الحراج والحزبة والزكاة . وهذا يفسر لنا ما روى من أن 
المصريين شكوا من ظلم عبد الله بن سعد : ومن قول عمرو بن العاص لعهان : 
وهلكت فصاها . كا يفسر لنا ما روى من أن عمال الصدةة كانوا يظلمون أهل 
البادية » وينسب ظلمهم إلى عمان ويبلغه ذلك فلا يغير منه . على أن عطاء عمان 
لم بقتصر على السائل من المال ؛ وإتما تجاوزه إلى اللحامد أيضاً ؛ : فقد نقم الناس 
من عمان أنه كان بقطع القطائع الكثيرة فى الأمصار لببى أمية ؛ ود دافع أهل 
السنة والمعتزلة عن هذا الإقطاع بأن عمان إنما أقدم عليه استصلاسا لله الأرض 
فنصح بذلك للمسلمين ؛ ورد الشيعة عليهم بأن عمان نفه لم يدافع عن نفسه 


5 

هدا الدفاح وكان م المسكن أن رد الشيعة أيضاً يأن إنى أمية م يكووا 

إخصائيين من دون قريش فى استصلاح الأرض : وبأن قريشاً لم نككن إنحصائية 

من دون العرب فى استمار الضياع : وبأن العرب لم يككونوا إخصائرين من 

دون سائر المسلمين فى إحياء الأرض بعد موثها . وإنما جرت الأمور على ما قد منا 

من تصور عمان لحق الإمام وسلطانه: وتصرفه طبقاً لحذه الأصول الى اقتنع بهاء 
واقتنع ا عماله أيضاً . 


وقد قدمنا الحديث عن ذلائ الانقلاب الاقتصادى الذى أحدثه عهان حين 
أذن أن أراد من أهل بلاد العرب أن يبيعوا فييم ف اللأمصار ويشتروا مكائه 
أرضاً فى جزيرة العرسء وبينا أن هذا الانمّلاب قد أنشأ الملكية العقارية الضعخمة 
فى الإسلام . فَإًا أضفنا إلى ذلك عفاء الإمام وعماله بالأموال العامة لببى أمية 
تريش كلها » وأن هذا السخاء قد أتاح اكثر من القرشيين أن يشتروا الأرض 
فى الأمصار » دل هذا كله على أن 520 المالية لعنمان كانت تنهى إل 
تتيجتين كلتاههما شر : ٠‏ الأول إناق الأموال ١‏ لعامة فى غير مها . ونا بعرتب على 


ذلك مه د الااضطرات الما وس ظلم ال عيه : والأخرى إنشاء هذه الطبقة الغنية 


للدم راك ا في للم لاقن له . فتوسع فى ماك الأرض 
واستغلال الطبقة العاملة ٠‏ ثم ثريئ لنفسها هن الامتاز ما ليس ذا : ثم تتنافس فى 
الشلط ع م ترف إلى التنافس فى الإمارة وثى الخلافة تفسباأ » م يتسا الأمن 
لى ما اتبى مبا إليه من هذه الفنن والخطوب البى أفسدت الأمر على المسلمين 
ماد قتل عهان إلى أن أديل من بى أمية إى ببى العباس . وطبيعى أن بيت المال 
لم يكن يستطيع أن يمع الثاس حميعاً بهذا السخاء . وطبيعى أن ااذين لم بأثدذوا 


حقدرز ع ا أخذرا . م سيقّدوا على المي أعطوه. فساءت الصلة ينهم 


وب الإمام واأولاة . تم فكروا ى هذا كله ٠‏ واستحضروا سيرة !١‏ لنى وصاحبيه : 


فم يكوا أ تبنوا أن فى سبرة عا محاائمة لاساة ا موروثة هن جهة : وظلماً خم من 
مجهة أخرى ؛ وتذلك ملب أمها ل الأمصار إلى عمان : سين ثاروا به وقبل أن 
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حصرره ١‏ أن يستأنف النظر فى مصارف الوء » وطالبوه بألا يعضى من هذا 
الوء إلا الذين قاتلوا عليه هؤلاء الشيوخ من أصماب النبى . ومعتى ذلت أمهم رأوا 
عهان قد أسرف فى إنفاق الأموال العامة » فطاليوه لا بالكف عن هذا الإسراف 
قحب - بل كذلك وضع سيامة جديدة تغير مسياسة عمر أتمسبا : فقد كان 
عمر يسير فى الىء سيرة معلومة : ينفذ أمر الله فيأخذ خمس الغنائم ٠‏ وينفذ أمر 
اله فيقسم الأخماس الأربعة الأخرى بين الذذين غنموها . ثم كان يجمع إلى هذا 
الحمس ما يجبى إليه من الحراج والدزية : ويافق من هذا كله على المرافق العامة 
م بفرض العطاء بعد ذلك للمسلمين : للرجال وانساء والأطفال . وكان الحند 
كغيره من المسلمين يأخذون عطاءمم إلى ما يصيب الغازين منهم من الغنائم حين 
بي امال : طاليوا بألا يغرضص العطاء 2 الأموال ١‏ العامة إلا من قائاوا عل اأبىء م 
الحند سواء غزوا أو لم يغزو ؛ يكون عطاء الغزاة مهم أسجراً فى - وعطاء الذين 


عجزوا عن الغزو شيئاً يشبه ما نسميه فى عصرنا الحديث 00 


حاتي رن اساي النبى ؛ لأنهم قائلوا مع النى وغرا كثير مهم فى المترح : 

فأصبح م الحق فى أن دك من هذا الوء كزرق من الحند الذين قائلوا : 5 
أعجزتهم الحراحات أو السن” فاستحةوا المعاش + فأما من عدا من المسلمين 
الذين لم يقائلوا على الثىء فليس للم أذ ودرا ته كا : وكدلاك دعت سيان 
عمان المالية هؤلاء الثائرين إلى أن بلدوا على عمان : ق تغيير سياسة حمر نفسها . 

وما دام عهان قد ذهب إلى سياسة تنحرف عن سياسة عمر حى أبعد وأنشأ طبقة 
١‏ الرأسماليين 0 الذين أسرفوا على أنفسهم فى الملك بانتوسع فيه > فليس ما يمنع 
الثائرين من أن يكفوا يد عمان وعماله م هذه السياسة وإن اقتفبى ذلك 
الانحراف عن سيرة عص . وإذا لم يكن بد من السياسة الى تقوم على الأثرة 
لاعلى الإيثار : وتنحرف عن هذه اه المعدلة الى قدت" عابيما أمور 
المسلمين» فلا أقل من أن يتحمّق شىء من العدل فى هذه الأثرة : ومن أن يكون 
رأس المال مرقرفاً على الذرين اكتسووه بأيديهم وبذاوا فى سبيله جهودهم ودماءهم . 


14 
والمهم هو أن الثائرين أرادوا أن تكون , الرأسمالية ؛ الى أحدثنبا سياسة عمان 
شاماة عادلة بمقدار ما يمكن أن تبلغ من الشميل ل والعدل ؛ ثم هم رأرا أن كثيراً من 
شياب قريش وأهل المدونة دعيشوك عيشة بطالة يعتمدوك على أعطياتم 2 وقد 
لا محتاجوت ( لى هذه الأعطيات » فقالوا : من كان منهم غنينًا فلا حق له فى 
بيت المال ٠‏ وه كان مم فقيراً فليعمل وامكتست 1 ولا معبى لأن تنفق الأموال 
العامة على الفارغين والمتبطلين . وقد أجاء مهم عمان إلى ما طلبوا ؛» وخطب الناس 
نقال للم : من كان لل را ٠‏ ومن كان له عمل" فليكتسب من 
عمله ء فليس لأحد عندنا عطاء إلا أن يكون من الذرين قاتاوا على هذا البىء أو 
من مؤلاء الشروح من أصماب رسول الله 8 1 
ولكن عمان لم ينهذ" هذه السيامة : أعجلته اافتئة عن إنفاذها . واو قد سار 
عياك ؛ فى الأموال العامة سيرة عمر فلم ينفق المال إلا يحقه : لحنب نفسه وجنب 
المسلمين شر عظيداً ١‏ ولكان سس الممكن أن إنشى”' الإسلام للإنسانية نظام 
نر واتاعيًا مانكاً عدبا كيرا مد الأغطراب القن اقنطرت إليةء والضناة 
الذى تورطت فيه . ولكن ظروف الحياة كانت أقرى من عهان ؛ ومن يدرى ! 
لعلها كانت تكون أفوى من عمر نفسه أو لم يعسجله اموت . 
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وأنكر المسلمون على عهان «وقفه من ناقديه ومعارضيه ؛ فهو قد انحرف عن 
سيرة عمر فى ذلك انحرافاً عظيماً , فعمر ل بنهاعماله عن شبىء "كما ناهر عن أن 
يستبعدوا الناس وقك ولدم ل شى ء "كا حذ رهم 

من العف بالرعية والاعتداء على أبشارها ٠‏ فلم يكن مر إذن 0 
ضرب الئاس إلا ة ف الحدود : ولم 0 ) القصاص إن تعد وا على 
الرعية بالضرب فى غير حدا أو فى غير حدق من الحقوق . فأما عمان فهما يكن 
اعتذار أهل السنة والمعتزاة عنه فإنه قد أسرف وترك عماله يسرفوك فى العف 
بالرعية ضرباً ونفياً وحبساً . وهو نفسه فد ضرب أو أمر بغمرب رجلين من أعلام 
أصصاب التى : ضرب عمار بن ياسر حتى أصابه الفتق » وأمر من أخرج 
عبد الله بن مسوود من مسجد الى إشراجاً عايفاً حى 00 بعفس أملاعه . 
ومهما يكن عن أمر هذين الرجلين الكليلين ومن نقدهما له وتشمبيرت! به وتشنيعهما 
عليه » لما تعلم أنه حاكهما أو أقام عابهما الحجة أو أباح لأحد منهما الدفاع 
عن نفسه ٠‏ وإعا سمع قيما قوف عماله أو ول حاصته .٠‏ 5 عاقمسما دوك أن يكم 
علليهما البينة 0 وايس له من هذا كله تى 5 ويقوك المدافعوكث عن عهان دن أهل 
السنة والمعشرلة : إل للإمام حى التعر در. وايس ف ذلك شك : واكن بشرط أن دأ 

من الأمر ما يستحق عليه التعزير : وأن يقال له ويسمع هنه وتقوم عليه 
البينة . وما نعرف أن عبان خاعم ارا أو ابن مسعود . وهو نفسه قد شق على 
أى ذن حى لفأه أواضطره إلى أن ينى بيه هيه نَ الأرض ؟ لالشىء إلا لأنه أذكر 
سياسته فى الأموال العامة : وأنكر النظام الاجهاعى الذى أنشأ طبقة الأغنياء » 
وأتاح لم أ ن يكازوا الذهب والفضة» وك روبق الالو دين حد ,سم هو 


لمكا 
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قد أذن لعماله أن يخرجوا الناس هن دياره كلما آنسوا هنهم بعض ما يكرهرن » 
فجعل عماله بتقاذذرن فريقاً من أهل 1 » يرسلهم سعد إلى معاوية : ثم 
ورد هم معاوية إلى سعرد ء ثم يرسلهم سعرد إلى عبد اأرتن بن خالد » درن أن 
بحا كوا وأو تقوم علبيم البينة أو يسدم 5-5-6 , دفاعهم عن أنفسهم . وأذن لعل الله 
ابن عامرفى أن ينى عامر بن عبد اليس إلى العام “ام يكد معاوية يراه ويسمع 
منه حبى تبين أنه مظلوم مكاذوب عليه : وأراد أن يرد إلى البعسة فأنى . واجترأ 

عبد الله بن سعد بن أى سرح على أن يضرب بعض اللدين شكوة إلى الإعام حبى 
اننهى بأحدم إلى الميت : واضصطرٌ المهاجرون والأنصار أذاج النبى إلى أت 
يدوا على عهان فى أن ينصف المصريين من عادلهم ٠‏ فهم ثم لم يبلغ ما أراد . 

فهذه السياسة العدفة اابى تلط الحليية وتماله على رشان ناس أشعايم 1 
وعلى أمنهم وحرينهم : ايست من سير النبى ولا من سيرة الشبخين فى شىء . 
وقد اجترأ يعض الناس على نقد النى أفه » حبى قال له : اعدل يا محمد فإنك 
لم تعدل . مرة ومرة . فلما فالا ره أي على أن قال ا 00 
يعدل إذا لم أعدل ؟ ٠‏ : وه" المسلمون أن يبطشوا بهذا الرجل ؛ 
كنهم عن 7 ٠‏ وقد يقال إن المسلمين أحددوا ى أيام عهان أحداثاً "١‏ - 
فسار فيهم سيرة تلاثم هذه الأحداث . وهذا بالضبط شبه ما قال زياد لأهل 
العراق ؛ « وقد أحدثم أحداثاً لى تكن وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة ). وغريب 
أن نذكرنا سياسة عمان وولاته سياسة زياد مرئين . 

والآن وقد استعرضنا هذه الأحداث وآراء المتكلدين فيها » فقد نستطيع أن 
نستقيل الفتنة منل حددت » ونعرةها كا كانت إلى أن نبت إلى المرحلة الأول 
من مراحلها : وهو هذا الحدث اأعظم الذى قل فيه الإمام عنرة لا اغتبالا . 


”/ 


والؤرغعون جمعون عل أن المتلدين استقبلوا: خخلافة عهان راضين. عنها 
مطمكنين إلا : لأنه وسع عليبم ها كان خمر يضيق + ويسر من أمرهم ما أكان 
عمر يعسر . وهو كما رأبت قد زاد العطاء رد د نبوضه بالآمر » نم هو قد ألان 
للناس من جائبه » وبسط لحر يده بالعطاء » وأحس الئاس رناء ممه | 
يكوزوا يجدوبهما أيام عمر . وأحست قريش بنوع خاص حرية لم تكن تجد 
أي ام عمر ؛ فلم بق لها عمان عند شعس الخرة 3 
00 أ وبين الشعب تتفل ل 
والأمصار . ويكاد المؤرخون يجمعون على أن الأعوام السسة الأون من خلافة عهان 
مرت بسلام » فلما استقبل عان الشطر الثانى من خخلافته ظهرت المصاعب 
وقامت المشكلات . 


ويخيل إلى" أن المسلمين رضوا مغلافة عهان ست سنين ا ثم احتملوها أديع 
سنين . فلما جاوز عهان يخلافته الأعوام العشرة جعل المسلمون 050006 به 
ويستطياون خعلافته : يظهرون ذلك فى ثى ء من اأرفق أول الآمر :يم ف شىء 
إلى غايته 


من الخداة بعد ذلك ٠‏ م فى عنف جعل يتزايد شيئاً فشيئاً حى انمي 


المنكرة وهى قتل الإمام . 


وليس معى ذلك أن عهان لم يلق معارضة أثناء هذه الأعرام العشرة » فقد 
ظهرت المعارضة مئذ الوم الأول تلجلافه بالقياس إلى قضية عبد الله دن حمر » 
وإنما معناه أن المعارضة لم تبلغ طور الخطورة إلا فى العامين الأخير ين من حياة 
عيان . وأكاد 5000-7 التشاؤم قد شاع ف نفوس الئاس قرلا" قليلا 
منذ أضاع عهان لتم النى ىُّ 0 #فقد توارث الشيخان هذا الكائم عن 
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البى وأمضيا به أمور الدولة كلها . وكانا يحدان فى ذلك خيراً وبركة ونراثاً له 
خطره: وكانا يمضيان ببذا الحائم مايمضيان على أنهما خليفتان ارسول الله ينفذان 
سنته ويئبجان نبجه ؛ وبمضيان خخاتمه الذى كان يضى به الأمور قبل أن يفارق 
الدنيا نيا . وى عمان هذا احاتم عن عمرء كما تلقاه عمر عن ألى بكر » وكا تلقاه 
لد عرص ايان حين استخلف . فلما سقط هذا احاتم من يد عتهان 
ف البئر وجعل المسلدون بلتمسونه ويجبدون ى القاسه دون أن يظفروا به على قلة 
ما كان فى البئر من ماء ء كرهوا ذلك وتطيروا به ء واستاء لذلك عمان استياء 
شديداً ؛ وقد اتخذ خاتماً جديداً على صورة الكاتم الأول ونقش عليه ما كان 
منقوشاً على اللاتم الأول « محمد رسول الله » . ولكن هذا الهاتم الحديد يمس" 
إصبع الى وم يمس أصبع الشيخين : وإنا هو خاكم مصنوع لم يورث وم 
فى" به الأمور من قبل ؛ فكأن عمئان قد استأنف منذ اتخذ هذا احاتم عهداً 
جديداً . ويقول اارواة إن عبد الرحمن بن عوف كان أول من اجترا على عمان » 
فألغى بعنس أمره 0 الناس فيه . وذلك أن بعض السعاة أقباوا بإبل للصدقة » 
ذوهبها عمان لبعض أهل الحكم . قلما بلغ ذلك عبد اارحمن دعا بعض أصعاب 
النبى وأرسلهم فاستردوا له هذه ابل وقسمها 2 الناس 4 وعمان ف الدار 0 ينكر 
ذلك ولم يغيره » بل ل يكلم فيه عبد الرحنى وأصحابه . فكان اجثراء عبد الرحمن 
وأصصاره خخطراً فى نفسه ؛ لأنه تغربر لأمر السلطان » وكان سكوت عهان على هذا 
الاجتراء أشد منه خخطراً : لأنه اعتراف بانخطأ ونقص من هيبة السلطان . 
وقد جعل الناس بعد ذلك يظهروك إلكارهم لض 0 سياسة عمان ؛ 
0 فى ذلك ويصررون + ولكنهم يعارضون 1 كل حال . م لم يتحرج 
عقب ن أن بوأسجةه عاد وحار على ملك من الناس 3 ١‏ احرج بعضهم 
8 إليه 0 ينهاه عما كان يلهج به من ذم" الأغنياء وئلاوة الآبة الكريمة : 
والدين يكم رون لذ 52 والفضة ولا ينشقوسها فى سبل الله فبشت ره بعذاب ألم 0 


كك له و يلع 5 وإتما قال * لآن أرض الله يسخط عاذ اك د" 


"١ 
: » وخر لى من أن أغط الله برضا عهاث‎ 


ولم تكن قصة الوايد بن عقرة خليقة أن تشعر قلوب الناس ببيبة اسلطان 
الخليفة . فليس مما برقع من شأن اللطان ف النفوس أن تقوم البيئة على أن 
بعض ععاله قد شرب اللهمر » وأن يشطر اللعلرفة إلى عزل هذا العامل وإقامة 
الحد عليه » وأن رتحدث الناس يأنه أخطأ ين ولاأه مكان سعد » وبأنه إتما 
ولا"ه لفرابته مع تظاهر الأدلة على أنه لم يكن أهلا للولاية . 

م جعلت المعارصة تشتد فى الأمصار وتصل أصدائها إلى المديئة » حتى 
اضطر عمّان إلى اصطناع الدبى الإدارى . وجهلت المعارضة تشتد ى المدينة نفسماء 
وتتصل أصداؤها إلى الأمصار ‏ فتزيد المعارضين فى الأقالم شدة واجتراء » حى 
اضطر عمان إلى أن يصطنع الشدة مع معارضيه أتفسهم ؛ فيوعد وينذر ء ولا 
ملك ئفسه أحياناً من اابطش ب بعض المعارضين . 

وقد روف المؤرخون أن الناس كثروا على عمان ونالوا منه أشئع ما ثبل ٠ن‏ 
أحد ) ساة أربع وثلاثين »2 وكان أصراب النى دروك ويس معوت م ل يمووث ولا 
يذوون» إلا حماعة ضثيلة : زيد بن ثابت وأبو أسيد الساعدى: وكعب بن مالك؛ 
وحسان بن ثابت , بل كان أصصاب الى الذدين أقاموا بالمدينة بككت.ون إلى أصضداب 
النبى الذين تفرقوا فى الثغور ستقد مونم إلى المدينة لتقويم ما اعوج هن أ 
الحلافة ع ٠‏ بقواوك هم 0 خرجم عاد 0 0 00 5 
فتذاكروا الأحداث 50 2 ا عهان فأكيروا 3 2ش " 9 علينًا أن 
يدخل على عان فيكلمه . قال المؤريخون : فدل على على عمّان فقال له : 
الناس ورائى وقد كلمونى فيلك . واللّه ما أدرى ما أقول اك ٠‏ وما أعرف شيئاً 
تجهله » ولا أدلك على أمر لا تعرفه . ٠‏ إنك لتعلم ما نعلم » ما سبقناك إلى شى ء 
فنخيرك عنه » ولا خلونا بشىء قتبلفكه » ويا خخصصا بأمر دونك . وقد رأيت 
وجمعث وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونلت صبره . وما ابن أنى تحافة بأل 


7 
بعمل الحق منث ء ولا ابن الحطاب بأو بثىء من الحير منك ؛ وإنك أقرب 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رحا : ولد نلت من صمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مالم بالا رلا سقاك إلى فى قاف :القت فى اناك 4< زنك الله 
ها تبصر من مى ولا تعلم من جهل » وإن الطريق لواضح بين: وإن أعلام الدين 
لقائمة ٠‏ تعلم يا عهان أن أفضل عباد الله عند الله إمام عادل مندى وهتدى :فأقام 
منة مقلوعة .+ بوأمافك وادضة قوق فراش إن كل امي وإ السك اقائمة لها 
أعلام » وإن البدع لقاائمة لها أعلام ؛ وإن شر الناس عند الله إمام جائر ضَل” 
وضل "به 'قآمات سثة مقاومة وأا باغة متروة + و إلى فك ردول الله ل 
الله عليه وسلم يقول : ” يؤئى يوم القيامة بالإمام ابلحاة ر ويس 00011 عاذر 
فى أن جهم : ؛ فيدور فق جهم كما تدور اارحى ؛ م يرتطم فى غمرة رة جهي “ 
وإفى أحنذارلك الله وأحذرك سطوته ونتمماته ؛ فإن عذابه شديد ألم . وأحذ رلك أن 
تكون إمام هذه الآمة المتتول ؛ فإنه يقال : يقتل فى هذه الآمة إمام فيفتهم عليها 
القتل والقتال إلى يوء القيامة . ويلبس أمورها عليها » وينركبم شيعاً فلا ببصرون 
الح لعلو الباطل ؛ يموجون فيها موجاً ويموجون فيها مرجاً ) )١(‏ 
ولست أدرى أَروى حديث على إلى عمان كا قاله أم روى فى نص مقارب 
يؤدى معناه وإن لم يود ألفاظه . واكن المهم هو أن المعارضة ف المديئة قد خرجت 
عن 0 النقد الفردى المتفرق الذى يقال هنا وهناك ثم لا يتتجارز ذلك إلى مأ 
. خرجت عن هذا الطور إلى طور آخر من الاجماع والتنظم والانجاه إلى 
7 مباشرة-» ترقع إليه نقدها لسيرنه وإنكارها لسياسته : ثم تننظر ما يكرن 
منه بعد ذلك . فهى إِذْنْ قد خرجت من المعارضة السلبية إلى المعارضة الإحجابية » 
كنا نقول نحن ثى هذه الأيام . وقد استمع عمان لرسول المعارضين إليه » ثم رد" 
عليه فال : قد والله علمت ليوان” اذى قلت . أما والله لو كنت مكانى 
ماعدفتك ولا أسلمتك : ولاعبت عليك ولاجكت منكراً أنوصلث رحماً؛ وسددت 
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خلة” » وآويت ضائعاً ؛ ووليت شبيباً بمن كان عمر يولى ! أنشدك الله ياعلى ! 
هل تعلم أن المغيرة بن شعبة ليس هناك ؟ قال نعم . قال : فتعلم أن عمر ولاه ؟ 
قال نمم ء قال : فلم تاومى أن وليت ابن عامر فى رحمه وقرابته ؟ قال على : 
سأخبرلك ؛ إن عمر بن الخطاب كان كل" من ولى فإنما يطأ على صماحه ؛ إن بلغه 
عنه حرفا جلبه ثم بلغ به أقصى الغابة . وأنت لا تفعل » ضعفت ورفقت على 
أقربائك . قال عمّان ؛ هم أقر باك أيضاً . فقال على : لعمرى إن رحمهم مى 
لقريبة ؛ ولكن الفضل تى غبرهم . قال عمان: هل تعلم أن عمر ولى معاوية خلافته 
كلها ! فقد وليته . فقال على : أنشدك الله , هل تعلم أن معاوية كان أخروف 
عن عمر من إرفاً غلام عمر منه ؟ قال : نع . قال على" : فإن معاوية يقتطع الأمور 
دونك وأنت تعلمها : فقول للئاس هذا أمر عمان . فيبلخك ولا تغير على 
معاوية (1), 
فهذا الدوار القصير يصور أدق تصوير ما كانت المعارضة فى المديئة تذكر 
على عمان » وما كان عهان يرد' به على هذا الإنكار . فقد أأكرت المعارضة عليه 
إيثار قرابته بالأموال والأعمال » وضعفه أمام العمال من أقربائه . ورد" عمان بأنه 
لم يزد على أن وصل رحا وسد خبلة” وآوى ضائعاً » وأنه سار فى اخختيار العمال 
سبرة عمر ؛ فقد ولى عمر اللمغيرة بن شعبة ممع أله ليس هناك ؛: وول معاوية 
خلافته كلها . ورد" على" بأن عمر كان يراقب عماله أشد المراقبة ويبطش بهم إن 
انحرفوا » وبأن معاوية كان مخاف من عمر أشد مما كان يمخاف منه غلامه يرف . 
وافترق الرجلان على غير اتفاق إلا أن عهان قد وجد على على" لأنه أسلمه ولامه 
وعاب عليه » وكان الحق عليه أن يرعى ما بينهما من القرابة . ثم لم يكنف عمان 
بالاسماع لما سمع من على وقول ها قال له » بل أراد أن يواجه المعارضة كلها 
مجتمعة , وأن ينذر ويحذار : فخرج حتى جلس على المثبر ثم قال : «أما بعد 
فإن لكل شىء آفة » ولكل أمر عاهة » وإن آفة هذه الأمة وعاهة هذه النعمة 
عيابوث طعانون بدولكم ما تحبون ويسرون ها تكرهون ٠‏ يقواون لكي ويقولرن » 
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أمثال النعام يتبعون أو ناعى »أحب مواردها إليها البعيدءلا يشربون الانختصاً ء 
ولا برد ون إلا عكرأء لا يقوم نم رائد » وقد أعيئهم الأمور وتعلارت علييم 
المكاسب ! ألا" نقد والله عبتم على با أقررتم لابن الطاب يمثله » واكنه ولتكم 
برجله وضربكر بيده وقمعكم بلسانه فدذم له على ما أ حبيم أو كرهم . ونث كم 
وأوطأت لكم كنى وكففت يدى ولسانى عنكم ٠‏ فاجترأتم على" . أما والله لأنا أع" 
ثفراً وأقرب ناصراً وأكثر عددا أقمن إن قلت هلر' أنى إلى" . ولقد أعددت لكم 
ع لفو رك لح ل الت ل عا 
أكن أحسنه ومنطقاً لم أنطق به . فكفوا عليكم الستكم وطعنكم وعبيكم حل 
ولاتكم : اند كيت مكيبن او كان هو اللى يكلمكر ارضيم منه بدون 
منطق هذا . أله فا نفقدون من حقكم ؟ ران بااقصرت فد ارج ها كا قوع 

من كان قبلى ومن لم تكرزوا تختلفون عليه ٠‏ فل فضل من مال » فا لى 
ل أصنع ف الفضل ما أريد ؟ فلم" كنت إماما ؟ » وهر" مروان بن الحكم أن يتكلم 
فزّجره عمان قاثلا : ٠‏ اسكت لا سكت ! دعبى وأصمانى . ما منطقك فى هذا ! 
ألم أتقدم إلياك ألا تنطق ؟ 1300 , ش 


وهذه الخطبة هى أعنف خخطبة خخطبها عهان ى خلافته كلها . وهو نفسه قد 
أحس ذلك واعتذر منه اعتذاراً رفيتاً يلام خلقه وطبعه السمح فقال : « وأخخرجتم 
منى خلقاً م أكن أحسنه ومنطقاً لم أنطق به » . على أله لم يكد يعم خطبته حبى 
رجع فى رفق عذب إلى الألوف من سيرته حين قال لمروان : ١‏ دعيى وأصحاى » 
فهو إذن يتحدث إنى أصحابه لا إلى خصيمه > رهو يعنف بهم لأنهم عنفوا به حى 
أخحرجوه عن طوره . والخلبم يغضب ثم لا يابث أن يعود إك ما ألف من اللحلم . 


وعهان” يتكر عبى أصعابه اسماعهم طزلاء العيابين الطعانين ااذين يظهرون للم 
ما محبون ويحفون علمهم ما , يكرهون : : ويضللونم فى إمامهم ؛ ويطمعونهم فى أشياء 
ليس إإبها سبيل . وعمان يشير إلى قوم بعينهم فى هذا الحديث »؛ يرى أمهم قوام 


(1) تاريخ اطبرى فى أحداث سنة عم« . 
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المعارضة ) وأنم بغرون به ويؤلبون عليه لتعحقيق أناجهم وبلوغ آمالهم ابى طالما 
انتظروا بلوغها. ومؤلاء بالطبع هم الذين كان عمان يظن أغهم بانفسوك عليه 
الخلافة ويتمنونها لأنفسهم 00 يشير إلى عن بى من مأهل الشورى ع 
وإلى الذين كانوا يلهجون بنقده أمثال عمار بن ياسر وغيره من المهاجرين 

والأنصار . 


نم يقول عهان لأصحابه [مهم ينكرون عليه أشياء قد أتاها عمر فلم يتكروها 
عليه 4 أن عر اشتدك عليوم فخافوه م ولانه هولاان لم فطمعوا فيه, 2 ادر 
أصعابه وينذر الذين يغروهم ويثلبونهم » فيلمكر أنه أعز نفراً وأقرب أصراً وأكم 
عدداً وأجدر إن دعا أن يستجاب له. وما من شك فى أنه يعرض فى هذا النذير 
تمنافيه الذين لا يعدلونه قوة وبأساً . فبنو أمية كاذوا هن غير شلك أعز نفراً 
وأكر اصرآ من سائر أحياء قرش : م بعوذ إل أصعابه فيسأطم هاذا كرون 
وماذا.ينقمون ؟ لقد أدى إليهم حقهم كاملا ولم يقصر بم عما كان يبلغه 
أبو بكر وعمر . ثم يعطف على تصرفه فى الأموال العامة فيقول : (فضّل فضل من 
مال » فالى لا أصنع فى الفضل ما أريد ؛ فار كنت إماماً ؟ .٠‏ يريد أله إذا 
أدى إلى المسلمين حقهم من بيت امال فله أن يتصرف فى سائره كا يريد . 
ذلك شىء تبيحه له الإمامة» وليس لأحد أن يجادله فيه أو ينكره عليه . فقد 
كانت الحولة الأول كا يقول الحدثون - بين عهان ومعارضيه متكافئة : أذكر 
المعارضون 5 نظموا إتكارهم ثم رفعوه إلى الخليفةء فرداه علييم م خطبهم فأنذر 
وحذر واشتد ثم ثاب إلى شىء من لين» وأكنه استمسك عوقفه لم يحد عله » 
واستمسكت المعارضة وقفها لم تحد عنه أيضاً. إلا أن الحوادث كانت أذوى هنه 
ومن المعارضة . فقد مضت المعارضة فى إنكارها: وجاءته الأنياء من الأقاليم يأن 
المعارضة فيها ليست أفل ولا أهون من المعارضة ف المديئة . وكان عهان قد احتنظ 
يسيرة عمر » فحج بالناس أثناء خلافته كلها إلا العام الأول لآنه كان «ريضاً , 
وإلا ابام الأخير لأنه كان حصوراً. وكان يلى عماله فى الموسم من كل عام 
فيسمع مهم ويقول ثم . ٠‏ فلما لقم ف ا موسم سنة أربع ولائين جمعهم للمشورة . 


ا 
ويزعم الرواة أنه أحضرهر مرو بن العاص . وأشك أنا فى هذا ؛ فلم يكن مرو 
ابن العاص عاملا لعمان سنة أربع وبلائين» ولم يكن عمرو بن العاص ناصما 
لعيان منذ عزله عن مصر ؛ وإنما أقحم الرواة عمراً ى هذه المشورة ليصوروا مكره 
ودهاءه وكيده لعمان. وأكبر الظن أنه لم محضر شوراه إلا هؤلاء العمال الأربعة 
الذلن كانوا يتواون الأمصار ذات الحطرء وهر معاوية ؛ وعبد الله بن سعد ,بن 
لم عمان : إن لكل إِمام وزراء؛ وإنكم وزراف . وقد ريم ما ظهر من تنمر 
الناس لى ومطالبّهم إياى بعزل عمالى» ومن هذه الفتنة الثى أظهرت رأسها » 
فأشيروا على" . فأما معاوية فلم دزد على أن طلبإليه أن يرد" العمال إلى أمصارهم 
وأن يكلهم إلى كفايئهم . وأن يعتمد عليهم ف أن يقيط كل واحد مهم مصره 
ويحزم أمره ء ويكى الإمام” من' قبله من الناس. وأما سعيد بن العاص فأشار 
عليه بأن يقتل قادة المعارضة وزعماء الفتنة. رأما عبد الله بن سعد بن ألى سرح 
فأشار عليه أن يترذى الناس ويعطيهم من بيت المال ويأخذهم من طريق 


05 
| 


طداعهم . وأما عبد الله بن عامر فأشار عليه بأن يرل التاس إلى الحهاد » 
يشلك باكر ١‏ ريل إناش ف انطروب رونا اراي ألا ياوا برد 
العمال إلى أمصارهم 2 وأمره أن يحسنوا ااسياسة ويتشددوا فى حقوق الله , 
ويأخذوا لرعية باز م ويرساوهم إلى الفزوء ويقطعوا العطاء من ظهر منه عوج 
أو الحراف . وعاد عهان إلى المدي:ة وصحبه معاوية فى طريقه إلى الشام . وف المدينة 
عد عهان يجلساً آخر للمشاورة شهده معاوية وشبده نفر من كبار الصحابة فبهم 
على" وطلحة والزبير وسعد . وبدأ معاوية الحديث » تأوصى هؤلاء النفر بالإمام 
الشبخ ؛ وحذارهم من الفثنة والفرقة: ولم يل تحذيره هن بعض النذير . فهره 
على" » وكان بينهما <وار لم يحل من جفوة . ثم تكلر عهان كلاماً فيه كثير من 
لين ورفق ء وأظهر أنه سائر إل ما يشير القوم به عليه: فقيل له إنلك أعطيت 
فلاثاً رفلاناً » فاسترد” ما أعطيت ٠‏ فوعد عمان بذلك ورغى القوم » وتفرقوا على 
شىء من رضا . ولم يكن شك فى أن" المعارضة قد ربحت بعض الربح ؛ فقد 


7" 
استشار عهات زعماءها وأجابهم إلى بعض ما أرادوا . 

00 إل المدينة بعد أن أوصى المهاجر ين بالإمام الشيمخ مرةأخرى ع 
وبعد أن للح لم مرة أخرى كذلك بالتحذير واانذير . وكان يظن” أن الئاس 
سيستقبلون ستة خمس وثلاثين بشىء من دعة وهدوك. واكن أهل الكرفة ثاروا 
ورد واليهم سعيداً "كا قدمناء وطلبوا أن يول عليم أبوموسى ٠‏ واضطر عهان 
إلى أن يجيبهم إلى ما أرادوا؟ فكان هذا أول الفتنة : عرضمت الكوفة لخيرها من 
الأمصار مثلا” » فلم تليث الأمصار أن اتبعته » وظهر للناس أن الاورة طريق 
موصلة إلى ما يريد الثائرون . 


وما هى إلا أن يذهب المصريون مذهب أهل الكوفة » وإذ 3م درسلون فى 
رجب من سنة حمس وثلاثين وفد! أضحخياً دوا يشاورون 33 بريدوك اعمرة » 
ولكنهم أقباوا على المديئة وأظهر وا | أنهم يريدون أن يناظروا عهان فى سباسه وسياسة 
عماله . والرواة مختلفون ؛ فيقول بعضوم عم لقوا عمان فى قرية ارج المدينة 
فناظروه وحكوا المصحف بيته وبيهم : فأقنعهم بأشياء حى 0 ٠‏ وألنعوه 
بأشياء حر حبى اعتذر ووعد بالنزول عنها. ويقول 00 إنه ارس إأعم جماعة من 
المهاجرين والأنصار فييم عل” ومحمد بن هسلدة الأنصارى: وأعطى على نفسه 
عهداً لان بالناس ما يرضون. فخرج السفراء وامّوا 7 فوعظرم وأعطوهم 
٠ 3‏ م جاءوا بوفد مهم إلى عهان 3 لم العهد ثم خخرج قخطب الناس 
وأثنى على الوفد المصريين وأعطى التوبة م ويكى اناس ورقت 
القاوب للإمام الشيخ ٠‏ وانصرف المصريون راضين. قال 'إرواة إن عمان قال فى 
آحر -حطبته تلك : ١‏ إذا ذزلت فلياتى خياركم » فلا ترفع إلى ظلامة إلا 
كشفها ؛ ولا تعرض على" حاجة إلا قضيمها» . واكنه لى يكد يعود إلى ذاره حى 
حوله مروات عما وعد بهء وشترج فرد" الناس عن الدار ردً) عنيفا . والثبىء 
لمق هو أن عمان استطاع بما أعطى من العهد وما بذل من الرضا وما أعان من 
التوبة أن يتألف الناس ويجمعهم على طاعته وحبته وانتظار الخير منه . ولكن 
' الأيام مضت وتبعتهبا الأيام » ولم يعزل عمان عاملا” ولم يغير ثما وعد بتغريره شيا . 


4" 
وما كاد يقبل شوال من هذه السنة حتى يخرج المصريون خرجتهم الثانية فى 
عدد يقول المقلارن إنه كان سهائة » ويقرل المكررن إنه كان ألفاً » ويخرج ف 
الوقت نفسه ناس من الككوفة والبصرة » وقد تواعدوا القرم سحين استيأسوا من رفاء 
ا ٠‏ ويبلغ ارضاح نه ويعلم 
عوان بمقدمهم فيريد أن برسل إلبهم عليا ومحمد ب ن مسلمة» فيألى على" » ويقول 
محمد بن مسلمة : لا أكذب لي 0 
يأبون أن تدخل المدينة عليهم عنوة » ويمبضون لرد” هؤلاء الطارئين . وتقبل فود 
من المصريين والكوفيين والبصريين ؛ فإذا نم يريك علا وطلحة 0 
عسكر را 0 واحد مهم أصابه يريدون أن خعرا دان المكرة ون ا تعنم 
عليهم عذرة” > فيرتدون ا ون العردة إلى أمصارم ويزوايك عن 7 3 
الضواحى . ويستيقن أهل الديئة أن قد زال الحطر ؛: وأن القوم قد رجعوا 
أدراجهم . فيستأنفون حياتهم على ما ألفوا من أمن ودعة وهدوء . ثم لا بروعهم 
إلا التكبير قد ملأ المدينة من وهم ٠‏ وينظرون فإذا القوم قد كادرم حين 
أظهريا البجرع إلى أمصارهم : حى إذا آنسوا منهم أمنا ودعة عادوا قدخلوا 
المديئة واحتاوها بغير قتال » ونادى منادييم : من ازم داره فهو آمن ؛ ومن 
كف عنا أذاه فهو آمن . ثم يضرب الحصار دول دار عهان . 
وهنا تأأى قصة الكتاب الذى يقول اارواة إن المصريين قد أخذوه أثناء 
نهم إلى مصر فكروا راجعين . فهوذه اأقصة فيا أرى ملفقة من أصلها . ولبس 
1 عل ذلك هما يمول الرواة أنفسهم من أن جاب النى لم يككادوا يجادارن القوم 
فى كتامهم هذا و يأونهم كيف عر أهل الكوفة وأهل البصرة بأنكم قد أخذتم 
هذا الكتاب وقد ذهب كل فريق منكم إلى وجه ؟ حى عجزوا ولم يعرفرا كيف 
يحيبرن » وقالوا : ضعوا هذا الأمر كيف شكم » فلا حاجة لنا بهذا الرجل . 
وليس بعقول ولا بمقّبول أن يكيد عهان المسلمين هذا الكيد غ 0 
لرضا ثم برسل إلى عامله سنا مه* يبلغه الأمر أن يبطش بهم ويرهقهم من أ مرهم 


. وليس بمعقول ولا مقبول أن يجترئ مروان على الخليفة فيكتب هذا 
النتنة الكبرى 
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الكتاب ويمضيه بخاتمه ويرسله مع غلامه على جمل من إبله . كل هذا أشبه بأن‎ 
يكون ملهاة خيفة منه بأن يككون شيثآ قد وقع . والأمر أيسرمن هذا . تلى أهل‎ 
الأمصار وعدا من إمامهم فاطمأنوا إليه: ثم تبيئوا أن الفلرفة لم يصدق وعده ؛‎ 
» فأقبلوا ثائرين يريدون أن يفرغوا من هذا الأمر وألا بعودوا حتى يفرغوا منه‎ 
فلما بلغوا المدينة وجدوا أصعاب رسول الله قد تهيئوا لقتالمرء فكرهوا هذا انقتال‎ 
وانصرقوا كائدين » حتى إذا عرفوا أن هؤلاء الشروخ قد ألقوا سلاحهم وأمنوا فى‎ 

دورهم » كروا راجعين فاحتلوا المديئة بغير قتال . 

وما كان هؤلاء الناس بر يدون أن يقاتلوا أصحاب الى ولا أن يقتلوم » ولا 
أن يثيروا حول المدينة حرباً تذكر يوم أد أو بيوم الأحزاب 2 نما كانوا 
يريدون أن يحاصروا الإمام ويعاجاوه حتى يصلوا إلى خلعه أو إلى قتله. وقد يلغرا 
ما أرادوا » فدخلوا المدينة وحاصروا الإمام . 

وأكاد أقطع بأن قد كان لهم من أهل المدينة أنفسهم أعوان وأنصار دعوهم 
وشجعوم . ثم أعلمرهم بما عزم عليه أصحاب النبى ؛ ثم أعلموجم بعودة المدينة إلى 
الحدوء والدعة » ثم انضموا إليهم حين حاصروا عهان . وقد كان المختصار فى أول 
أمره يسيراً لا يكاد يتجاوز احتلال المدينة والإحاطة بدارعمان » وكان الذليفة 
حر مخرج من داره ويعود [ايها ويصلى بالناس ويصلى خلفه ااثائرون ألفسم,جم. 
ويخطب الناس فيعظهم ويبصرهم » ويسعى السفراء فى أثناء ذاث بينه وبين 
الثاثرين . يريد الثاثرون أن يخلع نفسه » ويألى هو أن ينزع قميصاً قدكساه الله 
عز وجل إباه . واككن الأمور تتعقد فجاءة ؛ فد عرف الثائرون أن عمان قد 
أرسل إلى العمال فى الأمصار أمرهم بأن يرسلوا إليه ابكند لينصروه ورجوا من 
المدينة هزلاء الطارئين . وما يكاد الثائرون يعرفون هذا النبأ حتى يتغير الحصار 


- .1 
وتتغير معه سيرءهم مع عهان . 


أ 


فقد خرج عيان ذات يوم كا كان بخرج من قبل ؛ وصلى بالناس "كما 
كان ايمل بهم بمن قبن . ثم جلس على المنبر فجعل يعظ الناس ويبصرم كنا 
تعود أن يعظهم ويبه رهم وكان فيا قال :ايا هؤلاء العدى الله الله ؛ فوالله 
إن أهل المدينة ليعلمون أنكم ملعونون على اسان محمد صلى الله عليه وسلم . 
فاعهوا المخطايا بالصواب : فإن الله عر وجل لا بمحو السبىه إلا باللحسن 4 . 
قال المؤرثرن فقام محمد بن مسلمة فقال : أنا أشهد بذلك ١‏ لوك بكر بن 
جبلة فأقعده . فقام زيد بن ثابت وقال : ابغى الكتاب » فثار 00 
أخرى محمد بن أى قتيرة فأقعده . أ أراد محمد بن مسلمة أن يشهد بأنْ الله لا يذعب 
السبىة إلا بالحسن . وأراد زيد بن ثابت أن يثبت ذلك من المصحف ١‏ فيتلو 
ظَ الناس ول الله عز وجل :« إن الحسسمنات يذ هين السيئات ؛ : ولكن الناس 
أقعدوشها ٠‏ وقام ب جبلة بن عمرو الساعدى (رجل من الأنصار): فقال يا عهان 
اذزل ند رعلك عياءة ا على شارف من الإبل إلى جبل الدنعان كنا سيرت 
تخيار الئاس . قال عمان : قف قبحك الله وقبح ما جئت به ! ركان جبلة هذا 
يعرض أعمان وينثره بالقتل أو بأن يطرح 5 عاقه جامعة ويمله على قلوص 
جرباء وياقيه فى جبل الدحان إن لم يرك بطائته » وكان ياومه فى عماله وى مروان 
و آل الحكم خاصة . وكان يقول إذا كلم فى ذلك وحاول مكلمك أن بردو إلى 
بعض الرفق : والله لأابى الله غداً فأقول إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضاونا السبيل . 

ولم كد عمان يرد" على جبلة هذا حى قام جهجاه بن سعيد الغفارى ( رجل 
سس رهط أى ذر ومن أحواب النى الذين شبدوا بيعة اأرضوان ) فواب إلى المثبر 
فأحد من عراف العهنا الي كان يخطب علدا : وهى الى خطب عايها اأثنى 
وصاحباه مئ بعده : فكسرها على ركبته . قال الرواة : فأصابت ركبته إكلة 
منذ ذلك اليومء وأمر عمان في بعد بشد العصا . ثم ثار الناس قتتحاصبوا وحصب 


لدف 


دف 


عهان حى صرع واحتمل مغشيا عله ؛ فأدخل إلى ذارة قلم رج مما إلا 
مققولة . 


ومنذ ذلك اليوم سان الثائرون مع عهان سيرة منكرة حقا »منعوه من الصلاة 
قُْ مسجد النى وأقاهوا متهم 58 بضإ لى بالئاس دو لالب زعم لمر يسن 
كك طلحة د ن عبيد الله رما ص لى بالثاس : وكاك عل رعا ا لى ممم أ ار : 
5 حال ا بسن عهان ودن الماع > حى إشئد الفلمأ عليه وعل أهله وعاله 4 
وحوى أشرف عليوم ذات ىم فل كرهم يأله اشيرق ُ رة بامر النبى ودعلها 

سعاية للمسلمين . ووعدة الى مها الحزة وهو اللان ارم 00 ويغطر على ماء 
اجن ٠‏ وذ كرهم يأنه اشترى بأمر ال بى أرضاً ضمها إلى المسجد حين ضاق بالناس 
ووعده النى بها ابن . وهو أيلك مسلم منع من الصلاة فيه ثم "رسل إلى جماعة 
م أصواب النى وأميات لمؤمنين يطلب إلم أن ارسدوا إليه ين كن الماء اعذب 
إن استطاعوا 4 فاسدال عل” حبى أدضيل إليه شيئاً من ماعاء. رأقبل عا لى اثثر ين 
فزجرهم وقال : إث الذى تصلدوك ليس دم المؤمنن ولا صدعء بع الكافرين ٠‏ وإك 
الميس والروم ليأسرون فيطعدون ويسدوك 5 أم حبيية نت 1 فى سقياك زمج 
النى تحمل شيعا سس قاع ع فُضرب الثائروك وده يغلمها وقطعوا اقلا : حى 
كادث أم ا م المؤمنين نسقط اولا أن تلقاها اأرجال فأسلدوها ورد بها إلى : دارها 0 
أنما أنيأنهم بأنها إنما أقبلت تكلم عبان فى أيثام ببى أمية ؛ وكانت وصايا ببى أمية 
دام بس دارا سيا سي 2 ازم أكر أسماب اأننى لي 


ا 


الحصار وأقام الناس بوهم لا يرج مهم ! احد إلا ومعه سمه . واشتد الكرب 


يى زلءلل مدت 
فيعظهم ويك رهم ووفهم الفئنة ويلكره بايات الله وحديث الى فلا يسمعوك 


له وله حفايك 4 3 ورتما رد ود ردا عايياً 5 


وشاع القنل وعم البلاع 0 وجعل عهان شرف عا العا دن بين سين وين 


5 7 ل . 000 حب الا اط اماك . 1 
وقد اجتمع القادروث على القجاتك من بى اهرة وانضم الهم شياب من أبناء 


المهاجرين ء قدخلوا الدار وقاموا يحسوبها ويحمون عمان من لاثائرين » وكا فبوم 


7” 

عبد الله بن مر وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين ابنا على ومحمد بن طابحة » 
وأمر عهان علييم عبد الله بن اازبير ء وتقدام إليهم فى ألا يقاتلوا » وعزم علييم 
فى ذلك أشد المزيمة . وتحرجت الأمور حتى منع الناس من الدخول على عنان» 
ومنع أهل الدار من الخروج منبا » وأقام الناس على ذلك أياماً . ثم جاءت الأثباء 


بأن أمداد العراق قد دلت من المدينة ء ون أمداد الشا لشام قل ابت إلى وادى 


0 


القرى . فيختلف الرواة هنا أشد الأخدلاف : فأما الذين هوام مع عمان 


فيةواوك : شق الثائر ون أن تعل الأمداد إلى المدياة فعدول بيهم وبين ما 
يريدون ء فاحتالوا حئ أنفذوا نقراً مهم . 0 محمد بن أى بكر » فتسوررا 
الدار من خوحة بإمها وبين دار مرو بن حزم وانتهوا إلى عمان فقتلوه . وأما الليين 
3 غير عيَان فيةواوك لك أهل | 0 بلع وا فناوشوا ١‏ اللائر َُ . كان 


عياك مشمفاً م 3 9 دعاه دا ل مهم يقال لهم تيان سن عياض الأسللى 

وكاك شيا ' كبيرا من أصواب النى دعأ عياث وجعل بعظه ينفح 9 
خلع نفسه ٠‏ وإله م ام 
0 الثائرون لعهات : ادفع إاينا قاتل صاحبن! فنقيد منه . فقال عهان : ما ات 
له قاتلا فأدفعه اد قال عمان : ما أدنع اليكم رجلا ذبْ عى ونم 


تريدون قتل ١‏ م حجزك 5-5 لد لد مك ره . فلما أصيدوا هج الثاثر و على الدار 


ىو 
تحر قون أنواعا 3 م مم أعدان: الدار يقاتاومم . فاشتد القتال ورح عبد الله 
5 الزبير دراحات كثيرة 3 دصر مر وات نل اليه تم حجى ظك؛ به اموت »وقتل 
لحرو 3 وف ددعحمتت الدار ع على أهلها , ف!ُْ أناء ذلك فنح خمرو بن زم بابه4 
وأنفذ من الخوحة أولنك افر الذين اتمموا 0 عيان ن فتاوه . 


وأكبر الفلن أن ألباء وصلت إلى المدينة بأن الأمداد قد كادت تبلغها : 
فأراد النائرون أن يغرغوا من الآمر قبل أن تصل هذه الأمداد . ولم يستطع مروان 
ايبن الك ات لمر وقك بلغ من أثباء الأمداد مم بلغ الثائرين » فتعجل حورب 

ا 1 3-3 


ب 0 7 3 00 56 1 -: 0 4 
وض أنه يستطيم ان التزح اغاصرينئ عن الدار ٠‏ وان يقائلهم حى 


الأمداد ءَ وكرة أن بعد عليه معارية أو اين عامر بأن د تودهما قد أدركتهم 


م 


14" 
محصورين ف الدار ففراجت علوم الخصار وردات إأ»م الحياة . فأراد أن تدركه 
الأمداد ومعه من" فى المدينة من بنى أمية وهم يقاتاوك ويبلون فيعدسنون البلاء . 
وهو من أجل هذا خرج مرتجزاً يطلب المبارزة . وندرج معه أنغر من إبى أمية 
يرتجزون » وعهان بأمرهم بالصبر ويكفهم عن المتال فلا يسمعون إه ولا يستعجيبون 
لدعائه » حهى اضطر إلى أن بقسم على من" رأى عليه له طاعة ليلقين سيفه : 
فألى جماعة من أصعابه سروفهم وأنى بنو أمرة أن يفعلوا . و يرما التتوم تتتاون وقد 
اقتحمت الدار وجعل أهلها يتفرقون . خرج خارج فأذن فى الناس : قد 5تلنا 
ابن عفان ؛ ثم فتبحت الأبواب ونهبت الدار ونرب بيت الماك : ولم يتفرق الناس 


1 س 
إلا وقد وقعت اأواقعة وكالت الفتنة وصب على المسلمين بلاء عظم 


ظٍ 
ومع ذلك نقد يظهر أن عهان مال فى آخر أمره إلى شبىء من العافية . فقد 
يتحدث الرواة بأن سعد بن أى وقاص ,مغل عل عبان فم مله . ثم خخرج 
مسجم يلت غلا حى: لقنه فى المسجد ؛ فقال له هلم أبا الحسن ! لقد جئتك 
يخبر ماجاء , به أحد ع لاني اارضا فأقبل” فانصره واسبق” إلى 
الفضل فى نصره . وإلهما ليتناجيان حبى جاء انبأ بقل عمان . 
ل و بينه وبين على يكف 
الناس عن القتل والقتال » على أن برد" الأمر إلى أصعاب الشورئى بأهل الل 


والعقد سس المسلين ليضعوه حيث يشاءون » راكن هذه السفارة حداءثك متأحرة 5 
وكان أمر الله قدراً مقدوراً 5 


ع 


وكان معاوية قد عرض على عمّان قبل أن يفارقه فى أواخر سنه أريع وْلائين 
خصاتن رنضب.ا 0 0 0 0 ع 0 
0 اع 0 كير الفلن ن ؛ وهى أنه لو 
ترلة المديية إنقل عاصية الملاقة إل بلد آخر غير اليلد الذى ظهر الإسلام فيه 
على أعدائه ؛ وإلى بلد آخر غير البلد الذى أقام النى فيه أعلام 0 وأقام 
الشيخاك فيه 2 ذلك مجد الإسلام وم يكن أبغض إلى عمان من أن يأنى هذه 
البدعة :وم يكن أبغض إإيه من أن يول له أصعاب اأنبى وعامة لوبت 
أمر الإملا 5م من حيث أقره النبى وصاحباه إلى بلد أجنى غريب 3 بم لو قعل 
عماك لكان م فى يد معاوبة . ولأن يكون أسيراً فى يد أصمابه الذين هاجروا 
معه والذين آروا ونصروا والذين غزوا معد وبع اأنبى واستمهوا معه للننى ؛ أحب 
إليه م أن يكوك أشيراً عادل معاورة ان إلى سيان 4 على م قيئه وين معاوية من 
قرابة الندسب . وعلى ما عند معاوية بن أنى سفبان من الأمن والعزة والغلب . 

وعرض معاوية ل عيان أن #رسل إأنه الا من أهل الشام موك مهةه ف 
المدينة ليردوا عنه العاديات ؛ نأى عهان وقال لا أضرى على أصحعاب رسول الله 
راوع ابر ع اند ار ان ف نفسه أشياء أخرى ف أكبر الظن 
م يقلها لعاورة : م ارد أن رج عن سبرة الى وسيرة صاحييه 6 ففرذن سلطانه 
بالعوة والغلب وخضم دار المجرة هذا الاحتلال الذى عرضه عليه معاو دة ِ 
فيحدث فى الإسلام هذا الحدث الأكبر وهو إخضاع المهاجرين والأنصار 
ومسجد النى ومدينته الحند يرسلهم معاوبة بن ألى سفيان من قوء لم يلقوا النى »وم 

ل ال 


"1 


ول الخلافة إلى ملك : و مخرجها عما ألنت من هذه السماحة السمحة إلى المهر 


والفسر والبأس الشديد . واو ال م كر 


هذا الحيش اذى يحميه من أصحابه : ويحرس داره إن أقام فيه! : ويجحرسه هو إن 


يسمعوا منه وم دروا سيرته وسيرة صاحبيه راى العين ,لم د رد عهان أن يكو أيل من 
أصعاب الى بوة 


تحرج من داره ؛ ويحيط به إذا قام خطربا على منبر اأبى : ويسعى بين يديه إذا 
مشى فى طرقات المديئة . وأين هذا كله من سيرة النى والشبيخين ومن سيرة عهان 
نفسه ! فقد كان يمشى فى المدينة غير روس » ويقف على أندية الوم فيقرل 
فم ويسمع مهم وكان ينام فى المسجد وقد لف رداءه واتخِذه وباداً . وكان 
مجلس على منبر النبى يوم الحمعة فيتحدث إلى الناس حديث الأب الرفيق» أو 
الاخ البار أو الصديوق ام 3 عن 0 دعن رصح عن 0 
وعن أسعار السوق . فإذا أذتن المؤذلون ن قام , فخطهم ما شاء ابله أن خطبهم م 
جلس فاستأنتف الحديرث معهم سخ عن هرف اهم وعن شؤومم وعن حاجم 
وعن أسعار السو . فإذا أذان المؤذنون الأذان الثانى قام فدلى بهم ؛: فكيف به 
أو غبر هذا كله فال 00 اجرة ؛ فلم يتخطب على ماير 6 
و يصل" ى مسجد النى حيث صلى النى وصاحباد ؟ وكيف به ! 00 
المدينة محف به جند من أهل الشام خمواه من 00 شهدوا معه ومع الى المثيا 

كلها ؟ لم يكن عيان ليستجيبي بم دعاه إليه معاورة ؛ و يبل م عردن 0 
معاوية من إرسال ذلك الحيش . فلما قال له معاوية : إذن لتغرين' أو لتغتالن”» 


فقد استقيل عم ان حلافته إِذْنْ وهو بريد أن يسير سيرة صاحبيه لا يغير مها 
شيئاً . وساو ل ل يستعل وم يتسلط » 
وإما أدركه ما قد يدرك الناس من هذا الضعف اللى لايق عن نية سوء ولا عن 
تعمد للبغى » وإما, يأفى عن تلق كريم وعن حب للخير ورغية فيه , 

وما ر' بحن أن نشسئ أن عمان ل 
السبعين من عر وه كان جواداً معطاء :واكاك روصو للرحم ؛ وكان ديك الحياءء 


يلف 
وكان سمح الحلق رقيق القلب حسن الرأى فى الناس . فإذا اجتبعت كل هله 
الحصال ق شخصه وأضيفت إإها خصال أخرى فى عشيرته الأقربين هى 
الطمع والدشع والطموح الذى لا حد له والاستعداد للتسلط والغلبة » كان هذا 
كله خليقاً أن يعرض عتان لما تعرضى له من الشر . فإذا أضفت إلى خصاله 
وتحصال عشيرته الأقربين أن جاعة من كبار أصعاب النى قد نازعتهم تفوسهم 
إلى الدنيا فاندفعوا إليها ورغبوا فيهاء وجمعوا ا وألى هذا فى 
0 أنهم ليسوا أقل من عهان استحقاقاً للخلافة . وأنهم قد يكوزرن أقدر منه 
على المووض بأعبامها وضبط أمورها لأمبم لم الي مانن كان 
هذا كله خليقاً أن يجعل الأمر على عهان عسيراً أشد العسر » وأن يجعل السياسة 
بالقياس إليه مشكلات معضلات يتبع بعضها بعضاء لا يخرج من بعضما إلا 
ليدخل فها هو أشد منها عسراً وأعظ, نعقيداً . 

م إذا أضفت إلى هذا كله أن هؤلاء الشيوخ من المهاجرين والأنصار ؛ 
فد عاشوا عيشة إلا تكن بدوبة خالصة فهى إن البداوة أقرب مها إلى الحضارة ؛ 
م نظروا ذات يوم فإذا هم أمام دولة ضحخمة بعيدة الأرجاء مترامية الأطراف 
معقدة الشؤون تحتاج إلى أن تساس سياسة الحضارة المنأصلة ذات السن 
الموروثة والتقاايد المقررة لا الحضارة الطارثة ‏ إذا حمعت هذه الخصال كلها 
بعضها إلى بعض »؛ عرفت أن ظروف الحياة اابى أطالت يعهان كانت أقرى منه 
ومن أسحابه . ولا تقل إن عمر فد واجه هذه الظروف وظهر عايها ؛ فقد كان 
تمر من هؤلاء الأفذاذ الذي ن لا تف الإحادة عم إلاى القليل النادر » والذين 
يتعبون من” بعدهم ويرهقوتهم من أمريه عسراً . . واولا شىء من التحفظ والاحتياط 
لقات إن المسئول الأول والأخير عما تعراض له عمان وأصعابه من الخطوب إنما هى 
لذه العبقرية الفذة الى أتيحت لعمر ول تنح لأحد من أصعابه رايهم عهان . 

ومهما يكن هن ثبىء فهذه الأحداث الى حدئت » وهذه الفتئة الى بلغت 
المرحلة الأولى هن مراحلها بقتل عهان » قد تركت المسلمين وأمامهم طريقان 
كلتاهما مستقيمة واضحة الأعلام ليس فيبا عوج ولا التواء : إحداه»ا هى 


1" 
الطريق اأنى سلكاها الم من قبلهم : وهى طريق الملا الذى بهم أمره على الحزم 
والعزم وعلى القوة واابأس : وبحل” مشكلات الدنيا بوسائل الدنيا : فيرف ويقوى 
ويزدهر» ثم يصيبه الضعف والانحلال وإلذواء لينتقل من طور إلى طورء ومن 
دواة إلىدولة ؛ ومن شعب إلى شعب . والأخرى هى هذه الطريق 0 الى 
مهدها النى ورفع أعلامها صاحباه : وهى أ'ى لا تقم الاطان عا 5 :؛ وإنما 
تقيمه عل النبة والعدل : وتجعل القّوة أداة م ار ووسيلة ا ولا 
تعرف أثرة ولا تحكا ولا جبرية : ولا تحل مشكلات الدنيا بوسائل الدنيا . 
وإنما تحلها بوسائل الدين هذه التى تقوم على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 
وعلى الرغبة فى الخير والنفور من الشر وعلى الإيثار على النفس «التبرثى من الأثرة 
وتعتمد قبل كل شبىء على صفاء النفوس «نقاء الضمائر وطهارة القلوب ٠‏ وتنخ 
الدنيا كلها . لا أقول وسيلة إلى الآخرة ليس غبر ٠‏ ولكن أقول وسيلة إلى الحرة 
من جهة : ووسيلة إلى دليا جديدة تزداد رقيدا ونقاء وصفاء وطهراً كلما تقدمت بها 
الأيام من جهة أخرى . 

نظر المسلمون بعد مقتل عمان فإذا هر على رأس هاتين الطريمّتين . فأما 

أكثرهم #0 الطريق الأول» وامتحنوا يبا وما يزالون يمتحنون يما امتحنت به 
الأم والشعوب ؛ وأما أقلهم فحاولوا أن يسلكوا الطريق الثانية » وإكتهم كانوا 
00 فلم يكادوا يتقدمون ف طريقهم تلك حى امتدنوا فق أنفسهم 
ودماء نهم ء وحى غلبهم الأكارون عدداً على أمرهم . | 

وينظر المسلمون الآن فإذا الطريق الأولى ما زالت مزدححة م نيعا .مبافتون 
فيبا كا يسبافت الفراشش فى الناو » وإذا الطريق الثانية ما زاات قائمة واضحة بينة 
الأعلام » ند على سلوكها إلا أولو العزم من الناس . وأين 
أواو العزم من الئاس ؟ 


م 


وهناك مع ذلك مؤال ل يجب عنه القدماء إجابة مرضية : بل لم اول أكارهم 
عمان عن نصره حتى أتيح للثائرين أن بحاصروه فيطيلوا حصاره وأن بقتلره بعد 
ذلك ؟ فقد قيل إن الحصار انصل أربعين دوماً . ونحن نعم أن المواصلات لم 
تكن بسيرة ولا قريبة ٠.‏ ولكنا تعلم من جهة أخرى أن الأخبار كانت تنتقل فى 
صرعة مدهشة إلى الأمصار . تعبد الله بن سعد بن أ سرح كان يعلم أن 
المصريين قد خخرجوا منكر بن على عان عور اهارن شلك بن كان شل 
كا أنه كتب به إلى عتهان . وأبو موبسى الأشعرى قد رأى رج أهل الكوفة من 
أكرنة : ا ما على ابن ن أى صرح من أمر المصريين . وقل مثل 
ذلك با ك لى عبل الله , ار - لذن ن خخرجوا 5 ن أهل الرصرة 5 بال 
هؤلاء ان | 3 بسرعوا إل قر الإمام 5 0 واأعلمهم روج سس خرج دن أهل 
أمصارهم ؟ ل ما بأشير لم وسرخوا !ث لصر عيان حَين جاءميم كتبه تطلب إليهم 
النجدة ؟ ولاذا تنشو وتباطةوا حتى كان الشر وقتل الإعام قبل أن يدركوه ؟ وأكثر 
من هذا أن عهان قد عوّد جماله أن يرافوه فى الموسم من م فا باهم أقاموا 
قف 00 هذا العام ولم يشهدرا اليج حبى أضطر عنَان وقد كان حصوراً أن 
يأمر ادن 7 لجيج بالناس ؟ : وأشد من هذا كله غراية” أن 71 ن عباس حمل 
فا يقول 00 كتارا 28 عيان إنى عامة المسلمين لين شهدوا هرد باع 
يعرض عليهم قضيته فه وردافء فع عن نفسه . ويشول المؤرشون إن ابن عباس قر 
هذا الكتاب ف الموسم - فكيف استمع ااناس هذا الكتاب الذى رواه الطبرى 
كاملا . لم تشرقوا بعك ذلك كأن 3 يكن د عم بميض أحد هنهم لنصر الحايفة . ول 
تذهب جماعهم إلى المدينة ليشهدوا بعفى ما كان بيقع فبها من الأحداث ؟ 
بل كيف قام عامل عمان على مكة هادئاً ساك مطمثنا لم يستنفر الناس لنصر 


حر 


١ 
الإمام ؟ واو قد استنفر أهل مكة وجمع من أهل البادبة جيشآ لاستطاع أن يشغل‎ 
هؤلاء النائرين حتى تقبل هذه الأمداد النظامية من الأمصار . ما بال شىء من‎ 
هذا لم يكن ؟ وما بال أحد من هؤلاء العمال لم يتحرلك ؟ وما بال الحجيج لم يفزعوا‎ 
لنصرإمامهم ؟ أبمكن أن تكرن الأمة كلها قد أسلمت هذا الإمام ؛ فرت الرعية»‎ 
واد العمال فى نفوسهم أشياء فتباطئوا وتثاقلوا : وشغل كل واحد متهم بنفسه ؛‎ 
وتركوا الإمام لأهل المدينة يصنعون به ما يشاءون أو يصئع هو بهم ما بشاء ؟‎ 
وقد رأبت أن أهل المدينة أنفسهم قد كانت كثرنهم مع الثائرين » وكانت تهلتهم‎ 
من أصاب النبى خاذلة لعيان تنكر بألستها ولا تصنع شيئاً . واو قد استقبل‎ 
أصاب النى هؤلاء الثائرين متكرين علييم ودثرا ى وجرههم الزاب لانصرفنا‎ 
مخذولين كما قال بعض القدماء . وإذن فقد صدق عمان حين قال إن اثناس قد‎ 
طال عليهم عمره قلوه , وأكبر الظن أن الناس لم يطل علبهم عمر عمان فحب ء‎ 
وإثما طال عليهم أيضا عمر هذه اأسياسة التى لم تكن سياسة خلافة كالى عرفوها‎ 
أيام عمر ؛ ولا سياسة ملك كالبى عرفرها من قيصر وكسرى : وإتما كانت‎ 


شك بين عن ء 


"١ 


أصبح عهان غداة الليلة الى أرمل فيا سهم أو ألبى فيها حجر من داره فقتل 
نيار بن عياض الأسلمى ‏ أصبح عهان غداة تلك الليلة صائماً » وتحداث إلى 
أصحابه بأنه مقتول من ذلك اليوم. فلما قال له أصحابه : بكفيك الله عدوك 
يا أمير المؤمنين » قال : اولا أن تفواوا تمنى عنهان لحدنتكم حديئا عجري . قالرا : 
فإنا لا نقول ذلك . قال : إنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر 
قر نقال لى : أفطر عندنا الليلة يا عهان . 

ومضى غهان بعد ذلك قى حديئه مع أصعابه فقال لهم فها قال : لم يقتلونى 
وقد سمعت رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم : يقول : دلا يحل دم امرى عسلم 
إلا إحدى ثلاث : رجل كفر بعد إياله : أو زنا بعد إحصاله » أو قتل 
ننس بغير نفس 0. فوالله ما زنيت فى جاهلية ولا فى إسلام قط » ولا تمئيت 
أن لى بدينى بدلا منذ ههدانلى الله ؛ ولا فتلت نفآ ٠‏ ففم يقتاونبى 2١7‏ ؟ 
نم مضى فق الحديث مع أصعابه فقال ل :لان قتلرنى ل يدوا بعدى حميعا أبداً » 
وم بقاتلوا عدرًا ميعاً أبداً ٠‏ م مفبى بعد ذلك فى حديئه مع أصعابه يهام عن 
القعل والمتال وم الحراظلة ف يناف ؛ فقال : إن رسول ل الله عليه 
وله كنعيد ررك عونا نان :طابر كل العيد الى عيلة إن ع امت 
فى المصرع الذى كتب على أن أصرع فيه , وظل كذلك يتنقل مع أصحابه بين 
هذه الأحاديث حى بى أقبارا عليه فمتاوه . 

والناس ختلفون فيه و قاتليه أشد الاختلاف وأعظمه . واكن الذبىء الذنى 
لابقبل شكدًا ولاذزاعاً أن الل لم يحل دم عمان لقائليه. فقد يكون عخطناً فى سياسته 
وقد يكون مصرباً ؛ وقد يكون أصحابه قد جاروا عن عر أو عن غير عل » فأقصى 
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اللو‎ 


قف 
ما بباح للمتكرين عليه والمخخاصمين له أن يثوروا به ويحملوا الآمة على هذه 
الثورة ؛ فإن ظفروا ياجماع الكلمة على خصوفته اختاروا من المسلمين مثلين 
للأمصار والأقالم ؛ وكان على هؤلاء الممثلين أن يحاوروا عهان ويناظروه » وأن 
يقولوا له ويسمعوا منه ؛ فإن رأوه إقراره أقروه » وإن رأوا خخلعه لعو ثم اختاروا 
للمسلمين إماماً مكاله » ثم ثركوا للإمام محاسبة عنمان على ما يمكن أن يككرن لم 
قبله من الأموال والدماء . فأما أن ينتدب الثائرون ولم يوكلهم المسلمون علهم 
فيخلعوا الإمام » فلم يكن ذلك طي . فكييف وه لم يخلعوه ؛ وإنما سفكوا دمه , 
وكان دمه حراماً كدم المؤبنين جيعاً » وكانت لدمه بعد ذلك حرمة أخرى هى 
حرمة الحلافة ؟ 


والناس يعتذرون عن هؤلاء الثائرين معاذير كثيرة » يقواون إنهم لم يكونوا 
يستطيعون خلعه خوفآً من عماله فى مصر والشام والعراق » ولم يكونوا ستطيعون 
الانتظار به خدوفاً من هؤلاء العمال ٠‏ ولو لم يقتلوه لقتلهم هو أو لقتلهم عماله . 
ولكن كل هذه المعاذير لا تبيح لم أن بسقكوا دما حرمه الله » وأن يستبيحوا 
سلطان الحلافة على هذا اللحو . 

ولعل العذر الوحيد الذى بض لم كنا بنبض لعمان ويئبض لالمين اختصسوا 
بعد فى هذه القضية فسفكوا دماءهم بأيديهم وأباحوا من النفوس والأموال ما 
حرم الله ء هو أن ظروف الحياة كانت أقوى هنهم جميعاً » وأن الله قد كتب 
عليهم أن يفتنهم فى دينهم ودنياهم هذه الفتنة الكبرى الثى فسرها .على" لأهل الكرفة 
أحسن نفسير حين قال : « استأئر عمان فأساء الأثرة » وجزعم فأسأتم الجرع 1. 

تحداث ابن سعد قال : « أخبرنا الفضل بن دكين قال أخبرنا أيان بن 
عبد الله البجلى قال حدثى نعم بن ألى هند قال حدثى ربعى بن حراش قال : 
إنى لعند على" جالس إذ جاء ابن طلحتا فسلم على على فرحب به على" فقا : 
ترحب لى با أمير الممنين وقد قتلت والدى وأحذت مالى ؟ قال : أما مالك فهر 
معزول فى بيت امال فاغد' إلى مالك فخذه . رأما قولك قتلت أنى » فإى أرجى 


نذا 
“مغل ” اخدوانا 
7 56 مغل" إخوا 
له فيبم : ”وززعنا ما فى صداو 
أل مزالذين قل اله هم: رع ما فى نوم زغل" اا 
أن أكون أنا وأبوك مزالذين ا 01 
ل فن ذاك إذا لم تكن نحن 
ل لي ا 1 
0 على صاحة 
قفصاح 3 
أولنك +1 200 , 
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(1) طبقات ابن معد طبع ليدن اخره ', 


الفتنة الكيرى 


كتاب عنان إلى الأمصار مستنجداً 


بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد : فإن الله عر وجل بعث محمداً باليق” 
بشيراً وإذيراً » فبلغ عن الله ما أمر به : نم مضى وقد قضى الذى عليه » ولف 
فينا كتايه فيه حلاله ورامه وبياك الأمور اتى قدار فأمضاها على ما أحب 
العباد وكرهوا . فكان الحليفة أبو بكر رضى الله عنه . وعمر رذج الله عنه , ثم 
أدخلت فى الشورق بخ ين على ولا مسألة عن ملا من الآمة . ثم أجمع أل 
الغورى عن ملأ منهم ومن الناس على غير طلب مى ولا محبة . فعملت فيهم 
ها يعرفون ولارنكرون . تابعاً غير هستتبع . متبعاً غير مبتدع ؛ مقتدياً غير متكلف , 
فلما انبت الأمور وانتكث الشر بأهله . بدت ضغائن وأهواء على غير إجرام 
ولا ثر فيا مهى ٠.‏ إلا إمضماء الكتاب : فطلبوا ل وأعلنوا غيره بغر 033 
ولا عذر » فعابوا على" أشياء ما كانوا رضون . وأشياء عن ملا من أهل المديئة 
لايصلح غيرها » فصيرت هم نفسى ١‏ وكففتها عدبم منذ سنين» وأنا أرى وأسع » 
فازدادوا على الله عز وجل جرأة' حبّى أغاروا علينا فى جوار رسول الله صلى الله 
عليه صلم وحرمه وأرض الهجرة : ويابتأ إليهم الأعراب ؛ فهم كالأحزاب أيام 
الأحزاب أو من غزانا بأحد إلا ما بظهرون . فن قدر على اللحاق بنا فليلحق . 


يفف 


كتاب عمان إلى أهل الموسم 


سم الله الرحمن الرحمم . من عبد الله عمان أمير المؤمنين إلى المزمنين والمسلمين . 
سلام عليكم . فإ أحمد الله إليكر الذى لا إله إلا هو . 


أما بعد » فإ 0 ال 

3 03 - على العدو 0 وأسيغ ل 0 فإن لك يول 
وقوله الحق : :وإن تعد وا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم” كفار : . 
وقال عز وجل : ويأيها الذين” آمنوا اتقوا الله حق” تقاته ولا نموئن إلامام 
مسلمون . واعتصموا بل الله جمبعاً ولا تفقوا وا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنم 
أعداء” قألتف بين ار امم بتعمته إنحواناً 4 وكنم على شفا 00 2 
الثار إل 1 نا الله لكم آباته لعلكم تبتدون ا 
يدعون إلى الحبر ويأمرون” بالمعروف وين عن المنكر وأولتك م المفلحون , 
ولا تكونوا كالذين ثفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولتك لم عذابٌ 
عظم » . وقال وقوله الحق : « واذكروا نعمة الله عليكم وبيثاقه الذى رائقكم به 
إذ قلم' سمعنا وأطعنا » . وقال وقوله الحق : « يأيها الذين آمنوا إن جاءكم اس 
بنا ينوا أن تصبوا قوماً يجهالة فتُصبحوا على ما فعلم ادمين . وإعلموا أن 
بخ لبول: اله لو بعك فى كير من الآم العم ولكن انعضي اليك الؤنان 
وزينه “ف قلوبكم وكره اليم الكفر والفسوق والعصيان أوانك هم الراشدون , 
فضله” من الله ونعمة” والله علم "حكر' . ؤقال عن" وجل : «إن” الذين يشرون” 
بعهد الله وأبمانهم غمناً قلا" أولنك لا م فى الاخرة ولا يكلمهم الله 


ولا ينظر ا بوم القيامة ولا ي زكيهم ولم عذاب ألم"» . وقال وقوله اللق ؛ 


عرق 
فاتقوا اله ما استطعن' واسمعوا وأطبعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن" يوق" شح 
نفسه فأولئك هم المفلحون » . وقال وقوله الحق : « وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم 
ولا تنقضوا الأبمان” بعدتوكيدها وقدج ام الله علركم كفيلا إن الله بعلم ماتفعارن . 
ولا تكونوا كالبى نقضسّت غزطا من بعد قوّة أنكانا نتخذون أيانكم داحلا ب: 
أن تكون أمة" هى أرلى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبيئن اكير القيافةاها كنم 
فيه تختلفون . ولو شاء الله حعلكم أمة" واحدة” ولكن يضل” من يشاء ويبدى 
من يشاء ولتسثان” ها كنم تعملون . ولا تتمخذوا أعانكم دخلا" بينكم فتزل” قدم 
بعد ثبوتها وتذوقوا السوء” بما صددتم عن سبيل الله واكم عذاب" عظيم” . ولا تشاروا 
بعهد الله ثمنآ قليلا إن ما عند الله هو خير” لك إن كم تعلمرن 20 عندكم ينفد 
وما عند الله باق وليستجزين” الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كازوا يعماون ». وقال 
وقوله الحق : «يأنها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطبعوا الرسرك وأيل الأمر منكم فإن 
تنازعتم ى شبى + فرد وه إل الله والرسول إن كنم تومنون بالله والروم الالحر ذلك ير 
وأحسن تأويلا ». وقال وقوله الحن :: وعد الله الذبين آمنوا منكم وتملوا الصاسلدات 
ليستخلفهم فى الأرض كا استخلف الذين من قبلهم ولدكان للم ديهم الذى 
ارتفى لم وليبد لنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونى لا يشركون لى شيئاً ومن* 
كفر بعد ذلك فأولنك هم الفاسقون » . وقال وقوله الحق : « إن" الذبين يبايعونك 
[تما يبابعون الله » يدا الله فوق أيديهم ء فن' نكث فإئما ينكث على نفسه » ومن 
أوق ما عاهد عليه" الله" فسيؤتيه أجراً عظها » 

أما بعد ؛ فإ" الله جل" وعز رذى لكم السمع والطاعة والجماعة » وحذ ركم 
المعصية والفرقة والاختلاف » وشأكم ما قد فمله الذين من قبلكم وتقدام كم 
فيه ليكون له الحجة عليكم إن عصيتموه . فاقبلوا نصرحة الله جل وعز واحذروا 
عذابه ؛ فإنكم لن تسجدوا أمة هلكت إلا من بعد أن نختلف » إلا" أن يككون” لها 
رأس يجمعها . وى ما تفعلوا ذلك تقيموا الصلاة جميعآء وسلط عليكم عدوكر ؛ 
ويسنحل” يعضكر حرم بعض . وى يفعل' ذلك لا يقر' لله سبحانه دين » 
ويكونوا شيعاً . وقد قال الله جل" وعر" لرسوله صلى الله عليه وسلم : و إن الذين 


خف 
ا ل 
كانوا بفعلوك » . واف رسع عا أرضاام اه واحاري عايه؛ تإن جما 
عل اله قد وا نال تنه وي تزع عي اه 00 
ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم 0 وها قوم ' لوط منكم ببعيد 
واستغفروا ربكم ثم توبوا إلبه إن ربى رم ودود 6 . 


أما بعد . فإن أقواماً ممن كان يقول فى هذا الحديث أظهرها للناس أمبم نما 
يدعون إلى كتاب الله عز وجل والحق » ولا ير يدون اادنيا ولا منازّعة” فبها . فلما 
عرض عليهم الحق إذا الناس فى ذلك شبى » متهم آخل” لاحق ونازع” عنه 0 
بعطاه + ومنْهم تارك" للحق” رغبة” فى الأمر يريد أن يبنزه بغير الحق . طال علبيم 
ععرى ورَاث عليهم أملهم فى الإمرة ؛ فاستعيجلوا المّدر . وقد كتبوا إلبكم أنهم 
قد رجعوا 000006 . ولا أعلم أفى تركت من الذى عاهدتهم عله شيئاً . 
كانوا زعموا ! الهم يطابون الحدود ء فقات أقبموها على من علهم تعد اها فى 
إحدى )١(‏ ا على من ظلمكم من ة قريب أو يعيد . قالوا 0 
فتلت فليتله من تلام غير غال فيه يجين ها أنزل ,الله فى الكتاب . وقالوا اعررم 
يرزّق والمال" يو ليسّن فيه السنة الحسنة : ولا يتعتدى فى الحمس ولا فى 
الصدقة » ويؤمّر ذو القرة والأمانة » وترّه” مظالم الناس إل أهلها ؛ فرضيت 
بذلك واصطبرت له : وجشت نسوةة!!: لنبى صلى الله عليه وسلم حت ى كلمتين . فقلت : 
ما تأمرزى ؟ فقلن : تؤسّر عمرو بن العاص *" وعيد الله بن قيس » وتداع معاوية 
فإنما أمره أمير قبلك» فإنه مصلح لأرضه راض به جنداه » وارد"د' عمراً فإن جنده 
راضون به » وأمره فليصلح أرضه . فكل” ذلك نعلت » وإنه اعتدى على" بعد 
ذلك وعدا على الح . 

(1) كذا وردث فى قير فخة للطيرى . وى العبارة نقمس . 

( ؟) بلاحط ما بين هذا النصس وبين التاريخ المروى من اختلاف ستعرض له فى أبحزه الثاى 


إن شاء الله . 


كوف 

كتبت إلبكر وأصححالى الذررن زعمرا فى الأهر استعجاوا ادر . ومنعرا *ن 
الصلاد 2 وحا! أوا ع وين امعد وادتز و 52 دروا عليه بأادية 7 كتيتث 
اليكم كتانى هذا وهم خيرؤنى إحدى ثلاث : إما يقيدونى بكل سل أصبته 
خخطأ أو صواياً غير ميروله منه شىء ٠‏ وإما أعتزل الم ر فئيرون آخر غيرى » 
وإما 0 درساوث إل سن أطا طاعهم من الأجئاد وأهل المدينة فيتبرءو ه ى الذى جعل 
اللّه سبحانه لى علبهم من السمع والطاعة . فقلت ذ د © أماإقادقء هن تسق قد 
كان من قبل خلفاء تتخطيء معبدائل ينقد مر أحد منهم . وقد علمتث أها 
يريدون نفسبى . وأما أن أتبرأ من الإمارة فإن يكلبرقى أحب 1 من أن أثيرأ هن 
عمل الله عن" وجل وخحلافته . وأما قولكم يرسلون إلى الأجناد وأهل المدينة فيتبرءون 

5 1 7 . 3 5 95 ا 

من طاعى فلست عذكر بوكيل . وم "كن استكرهمم من قبل على السمع 
والطاعة > واكك 00 0 يبتغون 0 الله عر وجل وإصلاح ذات البين 
ومن 0 إنما يريك وحجه 0 والدار ا رة وصلاح الأآءة وابتفاء 0 رضاة الله عر 
وجل والسنة المسئة إلى اسن مه رسول الله ص . الله عله وسلم والخلمتاك “ن 
بعدهة رضى ألله عنهما * فنا #زى يدنك الله : ولبنين بيدذى زا ثم 3 وأو 
أعطيتكر الدنيا كلهال يكن فى ذلك من" لدي كم دم يغن عنكم شيئاً . فاتقوا الله 
واحتسبوا ما عنده من برض بالتكث منكم 0 0 ولا برضي الله 
سبحانه أن تتكدرا | عهده . وأما الى ع, يروالى فإتما كله ازع والتأمير : 
فلكت نفسى وين معى ونظرت حكم الله وتدير اللعمة من الله سعحا زه 
كت سئة السوء وشفاق الآأمة 50 اللماع . فإ أنشدكم بألله وال سلام أ 
تأحدذوا إلا اطق وتعطوه مى وترك البغي على أهله ُ 55 يثنا بالعدل 3 
أمركر الله عر وجل ؟ فإبى أنشد كر الله سبحاله الى جعل علبكم العهد 

ثش : : 
والمؤازرة فى أمر الله ؛ فإن الله سححاله قال وقوله الحق : ٠‏ وأُوْقُوا بالعهد إن" العهد 
كان كولاه : إن هذه معدا" إلى الله » ولعلكم تذكرون . 3 


أما بعد . فإنى لا أبرئة نفسبى إن النف رلأمارة بالسوء إلا ما رّحم رلى إن 


ف 
رى غفور رحما . وإن عاقبت أقواماً فا أبتغى بذلك إلا الخير . وإى أتوب إلى 
لله عز وجل : من كل عمل عملته وأستغفره إنه لا يخفر الذنوب إلا هو. إن رحمة 
رلى وسعت كل" شىء . إنه لا يقنط من رحمة الله إلا القوم الضّالون . وإنه 
بقبل” التبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم” ما يفعلون. وأنا أسأل الله عز 
رجل أن بغفر لى واكم ؛ وأن يؤلف قلوب هذه الآمة على الحبر ويكره إليها 
الفسق . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمبا المؤمتؤن والمسلمون . 


ضرف 


أمور مرجأة 


لم نفصل فى هذا الوزء حديث عبد الله بن سبأ المعروف 
بابن السرداء ؛ لأله طويل معقد » ولأن نشاطه الحطير إنما يظهر 
فى رأينا أثثاء خلافة على" . فقد أرجأنا حدرئه إذن إلى الحزء الثانى 
من هذا الكتاب , 


ولم نذكر معارضة عائشة وحمرو بن العاص لعمان + لأن 


نشاطهما السياسى الحطير إنما يظهر فى خلافة على" أيضاً ) 
فأرجأنا قضيتبما إلى الخزء الثالى من هذا الكتاب . 


وضن 


بعض المراجع 


ليس فى هذا الكتاب خبر من أخبار التاريخ أو رأى من آراء المتكلمين 
القدماء إلا ومرجعه كتاب من هذه الكتب : 
1 سيرة أبن هشام 

طبقات ابن سمد 

أنساب الأشراف ؛ للبلاذرىي 

ناريخ البخارى 

كتب السنة وشروحها على انخنلافها 

تاريخ الأمم والملوك ؛ للطبرى 

نفسير الطبرى 

الكامل لابن الأثير 

البداية والباية » لابن كثير 

تاريخ أبن خلدون 

تاريخ دمشى » لأبن عساكر 

تاريخ بغداد » للخطيب البغدادى 

تاريخ عمد الحمان » للعبى 

باية الآرب » للاويرق 

سالك الأبصار فى الممالك والأمصاء : للعمرى 

الخطط + للمقريزى 

النزاع والتخاصم » للمقروزق 

ولآة مصر وقضانها » للكندى 

متفرفات من رسائل الحاحط 

القصل ١‏ ف الملل والأهواء والتحل : لابن حزم 


نايف 
كتاب الفرقٍ بين الفرق . لعبد القاهر بن طاهر البغدادئ 
التبصير فى الدين ٠‏ لأنى المظفر الأسفراريى 
الملل والنحل ٠»‏ للشمرستانى 
مهاج السنة » لابن نيمية 
أما المعاصروث فلم نقرأ ثما كتبوا حول هذا الموضوع إلا : 
أشور مشاهير الإسلام لرفيق بلك العظم 
والإسلام وأصول الحكم » للأستاذ على عبد الرازق 
وكتاب عهان بن عفان للأستاذ الشيخ صادق إبراهم عرجون 
ولم ننظر من آثار المستشرقين إلا ى كتاب أثالى دى الإسلام لكيتاى . 
وق فصول متفرقة فق دائرة المعارف الإسلامية . 


نورت ١‏ الكناث ا يي الل 
فهرس الآبات القرانية لمجو كا وطقويو اللي الت موا ب اطلطف واو 
فنهرس الأعلام اا ا 0 
نوو لأف وا نه الف ارا عواعات 000 
فهرس الأماكن ااطنيف ود وو ا نوافاساة الواسة ناح تستس ا 
تهرسز الأباء.والق وات والرقا ل 0 


فورش الوا ا ا ا اه 


حوق 


فهرس الكتاب 


)10 

(4) خخطبة الكتاب . (ه) تجربة سياسية . 
)0 

. المساواة أساس النظام السيامى الإسلاتى‎ )٠١( 
م‎ 


(؟؟) ليس نظام الحكم الإسلاى تيوقراطين . ( 217 وليس نظام الحكم 
الإسلاى ديمقراطيا . (19) وليس نظام الحكم الإسلاثى فردينا ملكيا أو 
قيصريا. (#0) بل كان نظام الحكم الإسلاى نظاماً عربيا مبتكراً . 
(7") عناصر نفلام الحكم الإسلائى .2 (70ي) العنصر الأول الديبى . 
( م#م) العدصر الثانى الأرستقراطية الديئية . ( 7"5) الأرستقراطيةالفرشيةالطارئة . 
(/0") الأرستقراطية العربرة (8") تطور هذين العنصرين , 
(88) أون المشكلات الى واجهها النظام . ( 99) المشكلة الثالية . 
(44) المشكلة الثاللة . (48) تحاولة طريفة لعمر فى تنظم مراقبة الحكام 


040 


١0ه)‏ عمان قبل استخلافه . (0) نقد نظام الشورى . 
(599) استخلاف عمان . 


ل 


(ه) 
(ره5ع أول امتحان لعهان بعد استخلافه . (59) كتب عهان إلى الأقالم . 
1 
(ع/ا) عمال عمر الذين أقره عمان ٠‏ (4") زيادة عمان فى الأعطيات» 


وتوفيده أهل الأمصار.. (75) صلة عهان لكبار الصحابة. 
50) 
(7/4) رعية عهان . (80) الطبقة الأول من رعية عمان قريش . 


(84) الطيقة الثانية من رعية عمان الأنصار . ( 88) الطبقة العالعة من رعية 
عمان عامة العرب , (8) الطبقة الرابعة من رعية عمان المغلوبون , 
0070 
(89) مباشرة عمان سلطة التولية والعزل بعد انقضاء العام الأول من خحلافته 
(5م) بلايات الطبقة الأول وولايات الطقة الثاة . )8٠١9‏ :واية عمان معد 
ابن أل وقاص على الكوفة . (90) عيله سعدا عن الكوفة . 
0 4 توليته الوليد بن عشبة وما تبعها من الأحداث . 
)6 
)٠١١(‏ توليته سعيد بن العاص على الكرفة . (؟١1)‏ ازدحام الككرفة 
خاصة والأمصار عامة بالطارئين من الغالبين والمقاوبين .2 )1١8(‏ انقلاب 
اقتصادى خطير : إنشاء الملكية الكبيرة فى الإسلام , )٠6١9(‏ أو الفتنة, 
)١٠١9‏ التى الإدارى . ظ 


940 
)1١4(‏ عد أن موسى عن البصرة وتواية عبد الله بن عامر , 


60 
)1١18(‏ بسط ملطان معاوية على الشام كلها . 


)١١( 


شيف 


(9؟1١)‏ عرلسمرو بن العاص عن مصر وتواة عبد الله بنسعد بن أفى سرح . 


0 


32 


00) 
١51؟١)‏ محمد بن أبى محديفة وتحمك ار 


الإاشين إن ماك 


اك 


ن أف بكر (54١غ‏ كاب 


)1١1(‏ قصة 'بن السوداء . )١55(‏ نشأة المعارضة أبامعمانوأين نشأت. 


)58( 


)١*١ 


)١؛5(‎ 


)١44( 


(001ع 


)16ؤ١‎ 


)١:( 


ل 


المعارضة فى المدينة  .‏ (8؟٠ع‏ عبد الرحمن بن عرف ., 


)١ه(‎ 


ِ 
2 3 
0 7 1 0 
سياكلت 8 7ت وخاص. 5 
8 


)15( 


)1١1ط/(‎ 


طلحة بن عد الله , 
180 
على بن ألى طالب . 


)150 


عبد الله بن مسعوكد . 


5 


0 ») 
1599 أو ذر الغقارى . 
10) 
(1556) عمار بن ياسر . 
0 ) 
)1١9(‏ لم يكن الفتح موضوعاً للمعارضة . 
")2 


دهلاا) نظرة القدماء إلى الأحداث الى حدئت أيام عمان . 
اه/اا) الأحداث الدينية . 
(4؟) 
ولمع الأحداث المتصلة بالدولية والعزك . 
(ه؟١)‏ 
(19:0) الأحداث المتصلة بسياسة المال . 


() 
1949) الأحداث المتصلة بموقف عهان من المعارضين . 


(/1؟) 
)50١0(‏ تطور رأى المعاصرين لعهان فيه . )5١5(‏ الحرأة على عمان . 


07 ) اتصال المعارضة بعمان بعد تنظيمها . )5١7(‏ رد عمان على المعارضين, 
2٠4 (‏ مواجهة عهان للمعارضة بشىء من العنف ف القول ٠‏ (707) رأىعمان 
فى الأموال العامة . )5١5(‏ استشارة عهان لعماله. )7١07(‏ استشارة عمان 
لزعماء المعارضة فى المدينة . )7١8(‏ ثورة الكوفة . )5١8(‏ نخروج المصريين 


"4١ 

للمرة الأول . (508) ثوبة عهان . )5١8(‏ رجوع عان عن رعده بفعل 
مروان . (4١5؟)‏ خعروج المصريين للمرة الثانية. )7١(‏ إباء على ومحمد بن 
مسلمة الحروج إليهم مرة أخرى . )٠١9(‏ تأهب الصحابة للدفاع عن ٠‏ المدينة , 
(5 ١ع‏ خداع الثوار . )5١4((‏ احتلاخم للمدينة . )5١4(‏ قصة الكتاب , 


(8؟) 
(١1١؟)‏ اعتداء الثائرين على عمان فى المسجد. (17؟) تشديد الحصار 
على عمان . ( 717) منعه الماء. )7١(‏ تأهب أنصار عمان للدفاع عنه ى 
الدار. (51) النبأ بقرب الأمداد. (1#+) بد الماوشة بين الثائرين 
وحماة الدار. )7١(‏ الحجوم على الدار واقتحاسها . ( *71) قتل عمان ‏ 
(511) هل هم 'عمان أن يخلم نفسه فى آخر لحظة ؟ 
)0 
(15؟) عرض معاوية على عهان ترك المدينة ورفضى عهان ذلك . 
2515 جملة الظروف الى اننهت إلى قئل عمان . 
(1؟) طريقان أمام المسلمين . 


00م 
(19؟) سؤال يناج إلى جواب . 

(91*) 
(51؟) آخر أياء عمان . لك عيان قتل مظلوماً من غير شك . 
995 راف هن اختصمية والقتتلن بن اليه 


(5؟؟) كتاب عيان إلى الأمصار مستنجداً . 
5019) كتاب عمان إلى أهل الموسم . 

0006 1 )؟8١‎ 

( 5ع مراجم الكتاب . 








السورة الآية 
إن الذى فرض عليك القران القتصص م فين 
إن الدذين فرقو! ديتهم وكابوا نيعًا. الأتعام اضف 
أن الذين يبايعرنك اما يبابعون الله . الفتح ٠‏ مي كس 
إن الذين يترون بعهد الله وأبماتهم. ال عمران ‏ الا ينف 
عيبس وتولى. عبس ١‏ 1 
فاتقوا الله ما استطعتم. التفابن 13 84" 
فمخ كك نا يدث على اسه الفتح 1 51 
قالت الأعراب أعنا. الحجرات  ١1‏ 4" 
ما صل صاحبكم وما غوى. ال 1 3" 
ماد كان “للق أن وكوف ند أشوي الأنفال 3 ىوق 
من أجل ذلك كتينا على بنى إسرائيل المائدة الاسم 0 
واذكروا تعمة الله عليكم. المائدة 07 1 ؟ 
والذين يكنزون الذهب رالفضة. إلتوبة 1 اتام 
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصرها. الحل 8 لفن 
وأوقواا بالفين أن “لمهة- كان مزال . الاسراء 3 لق 
واولوا بعهد الله إذا عاهدتم. النحل 4١‏ انض 
وعد الله الدين إمنوا ملكم , 00 6 1 
ولا تقتلوا الننس الى حرم أله . الإسراء 0 اا 
وما كان لمؤمن أن يقتل مزمنا الا خطاً. النكاء 3 5 
ولزعدا ما لى صدورهم من غل. الجر لان نا 
ويا قوم لا بجرمنكم شقاقى . هود 44م ف 
ناذانك اامشاحرة: القصص 550 53 
يأها الدين آمنوا اتقو الله حق تقاته ‏ ال عفراات ‏ ' لا ا 
ينها الذوع: آننوا؟ أطغنا افد وأطيس] "الاحول:: النساء 04 1 
ياه ادوع" اموا نان عاك كم فاتسف “نا خذاات 3 تلفق 


يأبها الذين آمنوا كتنب علبكم القصاص . البقرة 4 إن 


(1) 
آمنة بنت وهب: ١78‏ 


أبان بن عبد الله البجلى: ؟؟؟ 


إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: 
0 

ابن أبى بكر > محمد بن أبى بكر. 

ابن أبى حذيفة > محمد بن أبى حذيفة. 

ابن أبى سرح > عبد ألله بن سعد بن 
أبى سرح . 

ابن أم مكتوم : ؟١‏ 

ابن ع > عبد الله بن ف 


ما ا 355 كا كنكل 
قعل أككلن 


5# 


أل بابتقاة بور لعزب لكا 


3 


الك "لتر راك كسيد ف مو د 
بن عامر - عبد الله بن عامر.. 
بن اطرمزان: 11١‏ . 

بن عفان - عنمان بن عفان. 


بن مسعود ” عبد الله بن مسعود. 





أسيد الساعدى؛ .5١*‏ 
بكر (الصديق رضى الله عنه): 46, 
الول ا اتاب ا 1ك 


وق 


الأعلاء 


0 





ابو زبيد: 
ابو سفيان : 01 

أبو طالب بن عيد المطلب : .١8١‏ 
أبو طلحة: ,5٠0‏ “لت 358. 

بو عبيدة ين الجراح : 50 , 53, /ا, 


الا ا االو 
قشأ شآ لقف 
آة. 2868, كذ رهض كاك "قل 
فك آالا, بلالا الى على على 
مخ طأة5, ”أ 5كل/ لاقل 
كال كاك شام كملم عملى 
غنات ؤوكل اكلم لاوم لال 
خلا طالاك كلاو لخكم كلمل 
غخك كذخكم تخخمكام شكال لاتقل 


ىه ل 
221١ 83١‏ 605 


ا ا ا يا 
كد35 , شخذك/ كال 1 كىن 
0 

بو ها :103 


بو احديقة ين عتبه : خا امة 


أبو ذر: 348 4ق لظم العلل 


د كل ل الف الم 
غ5 


06 


أبو لؤلؤة: 16. 


144 
قيس): علا 48, "ال ؤأككء 
مم اكلم خقكم ملل لاخلا 
غو'ا, ككل 

أروى بنت كريزء 26٠‏ 

أسماء بنت إلى يكر: .١85‏ 

لأشتر (مالك بن الحارث): 2,١١‏ 
ده ينا 

أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان (أم 

المؤمنين): ١١؟.‏ 

أم سلمة بنك أى أمنة ب المقيرة آم 





المؤمئين): 1017 . 
أم كلثوم (بنت الرسول عليه السلام) : 
07 35ه. 

غ1 

ا" 


امية بن عيد شمس : . 


(ب) 
البلاذرى : 3157 165, لاهكء /ا15ا, 
بنت أى لؤلقة د 30 ١76‏ 
البيضاء بنت عبد المطلب: .8٠‏ 


(ج) 
جبريل (عليه السلام) : 4١ا,‏ 
جبلة بن عمر الاعدى: .3١١‏ 
حفينة : 70", هلا 


جهجاه بن سعيد الغفارى: ١١5؟,.‏ 


(خ) 
الحارث بن الحكم ١57:‏ , 8م1١‏ , 2,194 
4 . 
الحارث بن هشام: 75. 
حذيفة بن اليمان : 1*0 31553 147,. 
حسان بن ثابت: .5١” 2١38‏ 
لحسن البصرى: فلا. 
لحسن بن على: 207 ,71١"* ,١1628‏ 
لحسين بن على : 017 ,7١‏ 
لحطيئة : 45, ل9ا4. 
لحكم بن أبى العاص: 2,١58 .0١‏ 
خا ملك 15ك, 
حكيم بن جبلة: ١١؟.‏ 


حمزه بن عبد المطلب : ١248‏ . 





(خ) 
خالد بن الوليد: ١م‏ 85. 
خالد بن يزية ين أن مالسا ا , 
خديحة بنت اخويلد (أم المؤمنين رضى الله 
عنبا): 2.١6١ ١56‏ 
الخطاب بن نفيل: ١6‏ 


0 
ذات النطاقين > أسماء بنت أبى بكر. 


(ر) 
ربعى بن حراش: ؟؟5. 
رقية (بنت الرسول عليه السلام) ,8١:‏ 
67 . 


زر ) 

زبيد بن كثير: ١١١ا,‏ 

الزبير بن العوام : 2'7 , 0١‏ 31,81 , 
/ا/ا, ,١١6 1١1"‏ ١1كك,‏ لاذكت 
لوك لوكا ذأهطا #ذأكم لامعل 
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زياد بن أى سفيان: ,١99"‏ 1914. 

زياد بن لبيد البياضى: 25 لات 
4اا. 

زيد بن حارثة: 57, 

زيد بن ثابت :ا علكل لكك لكك 
“الما "5 0.5١١١‏ 


(س) 

سالم مولى أبى حذيقة: !5. 

السرى: فل9ا. 

سعد بن أبى وقاص : 28 15., /ا2, 
“و اك قتع عق كاقل طق 
كف لمكم 9ك غككء/ 6كلء 
محلم خلال لإخكام خخار الى 
لو .5١5‏ 

سعد بن الربيع الأنصارى: ١78‏ 


4" 
سعد بن عبادة: 786 الا , 
سعدى: 6١‏ 
للأكاءل 
و ا ل ا 0 
فاك لاكل, ذكل ؤئكل/ ململ 
”ا 5ك لوت 5١4‏ 
سعد بن زيد بن نفيل: 01 
سفيان بن عبد الله الثقفى: ا 
سليمان بن الرحمن الدمشقى : ٠١8‏ 
سمية (أم عمار بن ياسر): ١11‏ 
سهل بن حنيف: ١6١‏ 
سهلة بنت سهيل بن عمرو: 1١7١‏ 
سيف ابن عمر: فلا, ١187‏ 


سعيد بن العاص : 2,15 


(ش) 
الشعبى : ةل 
شيبة بن ربيعة بن عبد شمس: ١52١‏ 
الشيخان - أبو بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب (رضى الله عنها). 


(ص) 
صاحبا الرسول: أبو بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب (رضى الله. 
عنهما) . 
صفوان بن أمية: 95 
صفية بنت عبد المطلب: ١41‏ 
صهيب !؛ "1 356 .١11‏ 


5ع 


(ط) 
الطبرى (محمد بن جرير): 351, غلا, 
قا عللم مكحل ,كلل أخكك 
طلحة بن عبيد الله : لاؤ, ,6١‏ 65, 
الالو خخ مك وعكم مكل 
كام 114١م‏ عوك لامكر علاكل, 
ا ا ا 


(ع) 
عامر بن عبد القيس: 4١١5‏ 159. 
فائقة يتك أى يكن (أء المزمهن .رض 
اه عااء الك اندي بال 
14ت 786١ل‏ اكاكس لكا ار 
عبادة بن الصامت : ١؟١.‏ 
العباس بن عبد المطلب: 55, ؟6١,‏ 
٠65‏ . لاه 
خالد بسن الوليد: 


عبد ال رحمن 9 نْْ ِ 


لا 


؟ككاس ككل 55 كك 


عبد ال رحمن بن علفمة ؛ غلا , ١١8‏ 


عيد ال حمن بن عوف ١6:‏ 25 , /ا4, 
”لحكل الأ ع#لل شت الل 
لالم كلثم لام خحكلم ملل 
الح ا ا ال ير ا 71 
مهل "خوكلا قوعلن لاوكء كلاو 
مراكم لاحم الاك كحك 


عبد الله بن أبى ربيعة: 5 


عيذ ابيق الأرق؟ كذ كك 

عبد الله بن خالد بن أسيد الأموى: 
١1‏ 

عبد الله بن الزبير : ,7١ ١147‏ 

عبد الله بن سبأء الم كن لل 
كم الاك على 

عبد الله بن سعد بن أبى سرح : 2401 
ل ا ا 7 
ام ولام لاا كام الل 
ملك ككل ماك حخال خخل 
ككل كخذلم لا 51١4‏ 

عبد الله بن عامر : 23116 2,3079313 
لاك رسن كنال وعكم حمل 
فخك خكتلم كلل لأدت كل 

عبد الله بن عباس: ,١65‏ 1١؟.‏ 

عثتمان بن عفان: 607, 

عبد الله بن عمر :8.551ط. 217 45, 
7 داولما 


بأ 


عبعه اق ود عفن كدان كرابي 
الأشعرى . 

عبد الله بن مسعود: 9١‏ 45 4# 
لمث غ5ئلت/ قهغل مكل ككل 
الكام نكت لكان كوو وروا 
؟للرل, لاتل, ذشأكحنل 1ىذا, 

عييد الله وخ عر +06 5 لاا 
348 غلا قهل, لفكن ملالى 
كلا لالاك, كللاا 50 


عبيدة بن الحارثت: ؟4. 


عتبة بن الوغل: ١١١ا.‏ 
عتبة بن ربيعة: .١5١ 2١١51‏ 


عمان بن أَى العاص : ا 


عئمان بن عفان (رطى الله عنه) : , 
فك 4 3555م لال خا الى 
ككلم كشع كال لاك فك لال 
قا اسقا اف 6 ف 1 
21 شت شال ككل لات لمت 
فك على الال الا “الا كلو, 
ملأ كلا لالام لال خلا على 
غم عض كى لالم خض كلى 
نكي اكتقاي لقي الألقار اقاى قم 
بير ا ا 04 اده 
ال ير لك ا ايك 
ما كأالن لا اكت ذخككل كخكنى 
1ك 5# نكنل هكأار لكل 
ادب الا ا لفادة ارك 
ام ا ا اا 1 
لاا ”كال ٠٠5١م‏ انكل اقكل 
اباو ااا تو تونموة ماين 
16 66 3, 5و(ل, لا5د1م8هلك, 
١04‏ مكل أكقطم اقم كنل 
غك“ فككل ككلنل لاقام خكتلء 
فككل الاكن الاك الاك لوك 
07 , لالاا, مل/اكا, علخت كحملن 
؟'م١,‏ ما أاخكلك عخكلم كم“لىى, 
لاما للخت كلك يقل أخل 
اا اا الا كا 1 
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لأكك ذخن خذال/ عدكل ادل 
ا ار ل اي ا 
لا دك كخءك/ 5٠٠١‏ آاكلن, 
0517 كككء أككى مانتال 
/ا١؟‏ اك ؤككتم كت كلألىن, 
ال لخ 


عطاء بن أبى رباح : ٠١8‏ 

فاق بين ةلفاق دنه 

عقبة بن أبى معيط: .١65‏ 

عكرمة بن أفى جهل: ”م 

على بن أبى طالب (كرم أله وجهه): ؟ , 
م ككل لاا تال لال كاف 
615 كاك 5ك شك لاقم لأ 
فك 56ل الكل ١اأكل‏ 1ك 
لكا عهك/ اما 5م 9مل, 
عمل عدن لعن لاوك/ ككل 
مككن مام األكم "لكن للومل 
ع ا لش ” 

عمار بن يأسر: ,1١77 ١14 ,١78‏ 
لس لم 85د .ها بمحلدة 
لاك الال مخف 5205 

عمارة بن القعقاع: 4" 

عمرو بن حزم: 5١1‏ 

عمر بن الخطاب (رضى الله عنه): 0, 
كب عا لقاو اي الحم كن قوم 
ككلم لالن شرك خأكام كم كاك 
اا أ ااي ا اا 11 
لان اقالطا مو" فكت لان 


"14 


لاك لشم كغع عق ظأفق كف 
وم كم لاف ؤمه, كه كت 
اكع ات كت شت كك كلا 
الا #الضى إلا ولا كلا الالال 
كلا عل الى الى خ"لىء فى 
كم لاى خف كلم عن لق 
“4# لخر ملكا لمكم لأمى 
اي سا ا اا 
د شد تحقاد نضا 
ون اط اا ال ا 
ام كك كل 4ئ١,‏ كمل 
"اولع زولم لاوا لكك "كل 
ا ككلم الارم "الاو ولاك 
لالاك ولاك تلاكم لخام للك 
عخك كدلن لاحل فخلا حل 
,١915 ١9# 9‏ لافخل/ ككلم 
مل اسم امو ون لأا امسر 
ان ل اسن اش اط 
لكف فا 

عمرو بن العاص: 5"80, 9لا 1م, 
ل ف ل ل 
كلل لامكل ككل الل 

عمير بن أبى وقاص : ١17‏ . 

عمير بن سعد: 1/9 2.7١78‏ 

عيسى (عليه السلام): /ا؟, ,١3١‏ 


اغ) 
الغافقى : »8 


غيلان بن خرشة الضبى : ١1‏ , 


(ف) 
فاطمة (بنت الرسرل عليه الصلاة 


والصلام )نه بعلي كا اكوا 
(ق) 
فيصر: ا؟, 59٠١‏ 
(ك) 


كسرى : لم ١1#‏ 2056 7556 
كعب الأحبار: ,١37‏ 2323 2.131 
كعب بن مالك : 2,١58‏ ؟970. 


(م) 

00000 ده ارد" 
حك كلكا حدكم لكل 

محمد بن أبى حذيقة: 0035 لاآث, 
حككا وزلم لكل 

محمد بن أبى قتيرة: .5١١‏ 

محمد بن طلحة: 5١١‏ 

مسد بن .عبد الله (النين. صل ان .عليه 
رصن )ل الكخلان تباي 
ا ا اي 
الى ا يف قي 
أ إل لاعس معلل كس 
ا ا 1 73000 


١ه‏ اضغ ”م عض كم 
5 "”" ذذلت خأكت علا الل 
الا كلا شلا كلا الى كفى 
الل قضف هف خفن عق كلقن 
كق كل أاخلم الثم إلى 
مك اكاك خا ك5 كىن 
ا ال اشر رض الراحة 
4ك طغ'ا, 1١586‏ 155 لاقن 
مكل اول ؟هملئ 5م١1‏ ؤوىن 
كدكل/ خداء ككل ككلم لكل 
الم دما مد د فده 
الال ولاتا, فلات كلاك عقن 
لمك عنما عفن فذان لاملى, 
كككلل لاكل خذخا, أ خا دل 
أب ادال 7# تآ ١٠ككء‏ 
ا ل ار ا ام 
اد الح اط اش الا 
1 

محمد بن مسلمة الأتصارى: "41, 
خحكام ئ١1لل/‏ ذقدكل, ١١ل‏ 


مرران بن الحكم : 2١6١ 1١57 6١85‏ 
/لا6 ا اكع لماكل ملأل ممى 
ا ل برشي 


مصعب بن عمير: 4ذ١.‏ 

معاذ بن جبل: .١85‏ 

مشارية بتو ان شنا دا العا 
ل الا الل اللي م 
كك 5لا كال ذخكطء ا مل 


ان 
الما دل لأدى عكل فك 
4 . 

المغيرة بن شعبة: 1, "الا, لاله. ,35١‏ 
4 . 

.١97 2١97 ملكة الروم:‎ 

موسى (عليه السلام): 2١5‏ ١8١ء‏ 
61 . 


(ن) 
نافع ض عبد الحارث الخزاعى : وى 
النبى كب - محمد بن عبد الله (النبى 
كيذ ) . 
نعيم بن إلى هند: ؟؟5, 
نيار بن عياص الأسلمى :771737 . 


(ه) 
هارون (علية السلام) : اول 65 1. 
طرمزان : 50 كل لاا كل , 3868 
ملاح ؟ألاك, الى 
هند (أم معارية): .١75‏ 


و 
الوليد بن عقبة: 9 955, 35,386 
لاق هف كخثلم ١٠ئام‏ امل 
الال ا ااا ا 
واكم كم نكطر اك 
امل هذهل 53١/1”‏ . 


"5 


يوقا (غلام عمر): .5١5‏ 


هريد بن أبى سفيان : 
يعلى بن أمية؛: ب 


١8 


فهرس المذاهب والأمم 
والقبائل والجماعات 


ع 











(1) الأكاسرة : 48, ؟4., 159. 
آل ابى سفيان: ١٠١١‏ الإمامة: 6" ا" لاط, الى ماء 
ل ابى معيط : لالم, 537 15, ٠١١‏ لادام مكل ساك واكم لالاقل 
آل الحكم: 5١١‏ ااا لما مخ 1954 ككل 
آل الخطاب: 84, 55. 4و لكك دل كدت ؟555, 
آل ياسر: ١١5‏ الأسويون - بنو أمية 
لأرستقراطية + 5 لا #”, ى, للا الأنصار؛ لان 5# وام ؤل, ال, 
مكل كفل على لي لح للقن وما مع الام وا أت كا 
وتلا كنا لاك الأ عط قن «كل علل, 
الاشتراكية: ١95 2١4‏ كاد ا ا ا 
الأشعريون: ١١0‏ ا ا ا 
أححات الببى ( وضتاق اله ريه لاك اك فخا اك ككل 
لاقني ان اللاي احا ا اا 1 3١9‏ 
كك ككل كلل كلل ليل كل أهل البصرة؛ ,5١5 .3١8‏ 115. 
أكء 46, 479. 8١ه,‏ 5ق, كلا أهل الحجاز: .٠١5‏ 
لالاء غلا كف مضل كك كلكرى ‏ أهل الذمة؛ لاك الا كلا 
كلا ا اكاك عكر الى أهل اللسنة:؛ 49ل لالاك, لمكم كلا 
لاذكا ككلم الاك الاك لاك حكن امام كك كك مكك. 
حتت ني أو الاو كان آهل لسارم اح كا تي 
ا الت ا 00 10" 
ب ا انا أهل الشورى - الشورى 
الأعاجم > الفرس أهل الطائف: 55. 
الأغرات .> 'العرية هل العراق: 151, 114. 


لمكا 


ه١‎ 

أهلٌ الكوفة: ,5١‏ 46, 355. 38., 
كات دو اع وو 
نا اما ل ةا 
يقفا 

أهلة! الدوناة كلل ااا عي 
ككلم لاقل حرتم لظل 

أهل مصر - المصريون 

أهل مكة؛ 57 فلال, .77١‏ 

أهل اليمن : غ١٠,‏ 8لا١‏ 


(ب) 
كن 4 ١2‏ 
البلوتقراطية : ه١1‏ 
و أسد: 1١٠١‏ 


بنو إسرائيل : 107 

بنى أمية : ه7, 0ه امل #ه, كلا 
/اللىمع 4# كحك لئام هنل 
١ع‏ أشكلا 5غلا آهل اك 
كئذأك 75265 756١14‏ 


بنوا تغلب - تغلب 

بو ميم ميم 

بنوا اليم > انيم 

بسو زهرة ١:‏ , ؤكل, 319 115, 
بلق اسهم : الا 

بو العباس : 2”8 لاّم, .١56 ,١314‏ 
بئنو عيد المطلب: ١ه .١865‏ 

بنى عبد شمس: 0١‏ 

بلو عبد مناف: 6٠0‏ 


١6١ 11١ : عدى‎ 

كنانة : غلا 

١١6 . لمحزوم:‎ 

المصطلق ؛ 47 

١١15 ضية:‎ 

نوفل : +7 

هاشم : كك مغك 675ل 


ع اج ع اي اك اج اي 


(ت) 
تغلب : غ44 /ؤىم ١‏ 
هم : 1١0‏ 


تيم : ١4‏ 
التيوقراطية: ؟7, 7" 


ثقيف : ؟/ا 


الثورة الفر نسية : 4" 


(ح) 
الحكم الجمهورى : كك كلل 
حكم الملرك ‏ ك0 لا ؟579, 


(خ) 
الخلافة: 6 .لخ 31., 2.55 ال وك 
كلل كلر", كا" اق لاش مق 
مكل كلت شت خأكت ملأ لان 
على “١ه ١‏ "دون عنمن ألقأكأنب 
موقأ حل ؟ءل, ,5١0‏ 


(د) 
الدهقراطية : م2 54 1 ا لاك ملل 
14 106, 
(ر) 


١9 ,195 الرأسمالية:‎ 

,187 ,١١6 ربيعة:‎ 

الروم: 06, لاة, ,8١‏ الى كم 
الرومان: #٠‏ ا#, 5", .1١5‏ 


رش 
الشورى: 5١‏ , ”؟, 55, 58؟, 58, 
نفع لائ2 لكف كف عتم كل 
لاكم كلع اكلم مشاكل أكقن 
غغ5'ا,للمغا "قل 1606ل 5ققى 
معلل لا6١ا‏ 4ه ١‏ .2 كدكم لا 


51 
الشيعة: غ "5 "1لا 7ذ١ارعكك‏ 
ا 
الشيوعغية: 8. ,١4‏ 
ص ) 
الصحابة (رضوان الله عليهم) - 
أصحاب النبى 
(ع) 


العجم 2 الفرس 


ركا 
العثمانيون: آ 
العدنانية : ٠*4‏ 
العرب ؛ ث2 5٠١‏ 3:5 غ56 71,78 
غغء. 6ش هنف أض لاك كال 
على الم كفل همف كف كق 
ا ا ا ا لت 
ذا كاك 


(ف) 
الفاضية: 8م 
الفرس : أ م /اه, فى 1ق 
36, 


(ق) 

القرشيون - قريش 

فريش: ٠١‏ ١ل‏ 7# 55, 6هل, 
7 لين طش ا اه 
مغ أض 24# اك ككتم نان 
لاما كلا ع الى كفل كف 
غلم ملل كى لاخ امك لا متك 
لل تا ا ترف ل الط” 
ع١‏ 4١م‏ منك/ اقكل/ امن 
كي لف ا داه 
كاكل, 

القياصرة: ,"*٠‏ اا 5”, 50, 


ك١‎ 


كدانة - بو كنانة 


>53 


الكوفيون - أهل الكوفة 


7 
عفن العوض :بك العورق 
محزوم - بلو مخفزوم 
المسيحية: 97ا؟ 


مشروع بيقردج : 0 


اموي و ا 1 ال 


06 اخحان ل" 5, 114 


عخل كتذأكر طه5 25565 .5١5‏ 


0 
,١1١6 3١1438 ,75. 179 : المضرية‎ 


اللإدضك 
المعتزلة : لال1١ا,‏ كمكء لمكا كم 
كمكف شأكن لفكت 
المهاجرونت: ١7‏ 21541 6 هلا, 
1ل الاك كام لال را كلا 
قلا كخلى على غلنلى لاك ككن, 


برشا ار ا ا ادا 


دان لالاا, 65١ص‏ مخ الى 
* ”ل هم لاي 


(ن) 
النظام البرلاقى: 41. 15 , 
نظام الطبقات: ٠١5‏ 
النبئة (عصر): 4غ 
(ه) 
الهاشميون > بنو هاشم 
(ئ) 
اليمامة: /39. 
البفائلة ع عشي كي سوقان وتات 
١0‏ 


فمرس 
() 
الأردن : م١21 ١٠٠١‏ 
أرض الترك: ١١9‏ 
أرميئية ١34 ٠‏ 
الإسكندرية : ١119‏ 
إصطخر : ا 
فريقية: ؟17/ ,١١«‏ 150 ؤهل, 
تدا 
لأندلس: ,١7*‏ 55١ا.‏ 


55١ : إيطاليا‎ 


اردص 





(ب) 


بحر الروم: ١١8‏ 

البحرين: 4 

البصرة ؛ الال لالم, كم, 346, ؤال, 
ا اا لش شاد 
0-0 عرد ا اي امارد 

بلاد العرب: 54, 55 4م "ث7, 

اا“ثك 15586 

بلاد الفرس - فارس 

بئر أريس: 0-؟ 
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ىل 


وو لضا 


(ج) 
جبا صنقاء : 5 


- 


الأماكن 


الجزيرة: 88, ؟١١.‏ 
(ح) 
الحبشة: ”5 ,١56‏ 2,365 5كا. 
لحجاز: ,”١‏ 9غلام زلل/ وءل, 
كا لاا اكاك ككل ثك١.‏ 
الحرة : الالو 2.0 
حص : االو ماحم 15١‏ م5ا, 
(خ) 
عو 1 
(د) 
دار الأرقم: .١15 8١‏ 
دار الطهجرة - المدينة 


لقا "الا ككل 17١‏ 


(ر) 
رابغ : 415 
الربطة: 151 1568 
اأريم: عضا كلا كط لكك ملالل 
كا “ككل ؟اكلى, 


روما: 16 


(ش) 
الشام ؛ عع ١ت,‏ شم خض عق 
اا ال اا لاكالاكتك 
دخان ساعن مول لشطكام نكتل 
اكلم لكل تشكل مكنا يفخت 
لاحل كأخقكى 2" 5١9‏ 06١5ل‏ 
الك ارم > 


شعاب الحرة > الحرة 


(ص) 
ستعاء : قف 


(ط) 
الطائقف : 4 .م, "الى 54٠‏ 1" 
اا , 11/6 


(ع) 
العراق: ٠١5 ,0٠١8 ل١4 ,9١0‏ 
011 هكلم كر لاا كككء 
ا ا 


(ف) 
فارس ؛ .١11 ,١ 59 20١7‏ 
فدك: ١5‏ 
الفرات: ١٠١٠١‏ 
النسطاط : ١17‏ 
فلسطين : ]لا 2١١8‏ ١7؟١.‏ 


(ق) 
قباء : ١١‏ 


غيرص : م١‏ .لم١‏ 
القطتطينية : هه. .ل١‏ 


(ك) 

الكريةء نار لو اق عام اق 
كن ا قطان كدت 
ل ا ف ل ندا 
الح اي ا 002 
لوا ان اا ا 
الاك لازام حخاء كخكر وم 
ط او عو 


(م) 

المديلة ب كلم سلا #مل خلا لل 
4ل لام ال الاء خلا قف 
عق/م لعل هءلم ككل خكن 
شاد برشا اللا اش ا لوك 20 
كام "اغكل لاغ ال ذنككىء كحمن3 
لك ا ا 0002 للد" 
لكت لمكن خلال يفن ممقنى 
ل ا ا ال اي 0 
كا كك الل ام ؤككل 
0 87 

مصر: 014 58ع طلا قل عق 
د ا داك لاد" 


ال ا ا 0 ادا 


ككل لاا كر لكو اسل ف 
كك لاخكر لوا ول كلكا اير عن 
كك كلك 

امقر ةا 

مك 15 كك ؤكل ول عل كىن (و) 


كد كلا على لف م. ل سو بأدى القرى: ؟١”‏ 

مغك ادلم كوكم لكل ككل 

كحلا كلك كوو وام كلمل (ى) 

1 اليمن : /81. 5١140‏ 1151 .1ا, 
متى : 8لا كلا١ا.‏ اا 


فهرس الايام 
والغزوات والوقائع 


بدر -ت غزوة بدر 
له الر ما م اناه 


(ت) 


تبوك ع غزوة تبوك 


(ث) 


(ح) 
الحدبية - صلح الحديبية 
حرب الردة: ا". "1, 01 
حنين - غزوة حنين 

(ذ) 


(ر) 
الردة حرب الردة 


(ص) 
صلح الحديبية : 1 00 07 


(ع) 
عام الريادة: 2,١6‏ 2/15 18. 
(غ) 


غزرة الأندلس: ؟؟١‏ 

غزرة أحد: 2419 14ك, ذخهكء .56٠6١‏ 

غزرة الأحزاب > غزوة اللماندق 

غزرة بدر؛ 7# 756 إلا, 49, كل 
"ا ١‏ كا خق كام كككء 

غزوة تبوك: 09م 2,١6١‏ .وا 

غزوة حنين: ؟١‏ 

غزوة الخندق : 34 ك5ث .56٠6١‏ 

غزو الروم: ؟؟١, ١/١‏ 

عزو قبرص: ١؟١, ,١50‏ 


أانف) 
فتح أرمينية: ١74‏ 
فتم إفريقية: ١19 ,١٠1‏ 
فتح الشام : ١١١‏ 


فتح فارس : ,١ 9 ,١6‏ كؤذا 
فت فبرص : ١‏ 
فم كهَ: كلما 


(ق) 
لئس بس نوفة ‏ انالقة 
(و) 
وفعة بدر - غزوة يدر 
وقمة :ذات: "الضرارى ء قم 5 
1 


وقعة الفيل : 60 


4ه" 


وفعة القاديسية: 117 ١]5‏ 


يوم 
يوم 


يوم 
يوم 
يوم 
يوم 


يلوم 


(ى) 
أحد > اغزوة حك 
الأحزاب > عزوة الخندق 
بدر تت غزوة بدر 
الجمل: ,١ 8١ 2١17‏ ؟ل١‏ 
الحديبية - صلح الحديبية 
صفين: ١9/5‏ 
الفتح : مما 
الفيل - وقعة الفيل 


فهرس القوافى 


ش تكلم : بالنفاق - وافر 11٠/‏ 
(د 
0000 (ل) 
( عفا: جمائله - طويل 197 
زر 
أطعنا: لأبى بكر - طويل 1؟ (ن) 
ألا: خفر - طويل 18 أبا عمرو: الحرمزان - وافر 51 
5 5 أبا عمرو: نَ 
شهد: بالعذر - متكامل 
0 (ى) 
5 ونان - طويل و 
تحن لياع ل لوي :7 لالب 
جرى ٠‏ 


71 و !وا 


الترقيم الدرل ‏ 977-02-5936-5 1581 





#و/ةو/١‏ 
طع ممطابع دار المغارف رج . م .ع . ) 





و اله كاقام مع بول ويم 
مكنية أ لعدعتدرية 


ليس هذ الكتاب تاريخًا لمقتل عثمان 
أو تاريخًا لخلافته ‏ ولكنه دراسة لنظام 
الحكم الإسلامىوعناصرهدءوبيان 
لاستغلال النفوذ الذى حاربه الخليفة 
عمرء وتصوير جميل لنظام المعارضة 
فى الإسلام .وكيف نشات المعارضة .إنه 
لايُصضور لناعصر خلافة فحسب , ولكنه 
يصورلن العوامل والتيارات التى كان 
يموج بها عصر الخليفة الشهيد . 
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جد 
دارالمعارف 


ل ااا 


تصميم الغلاف : شريفة أبو سيف 


